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 المقدمة
لقد أصبحت واضـحة المفارقـة فـي مكانـة الشـعر فـي المجتمـع العربـي والعراقـي   

قـــديماً وحـــديثاً، وتكلـــم فيهـــا الكثيـــرون قصـــداً وعرضـــاً، فـــي مقـــالات وبحـــوث ودراســـات 

وكـــان الأولـــى بالدراســـة . شـــرذمت موضـــوعاتها، ولـــم تتناولهـــا بشـــكل شـــامل لخطوطهـــا

ة أن تثبـــت مثـــل هـــذا الموضـــوع الحيـــوي، لمـــا للشـــعر مـــن مكانـــة فـــي ثقافـــة الأكاديميـــ

البشــرية، ومــن ثــم فــي فكرهــا وســلوكها، لاســيما المجتمــع العربــي عامــة، ومنــه المجتمــع 



 ب 

لـة إلقـاء الضـوء علـى موقـع أهـم حاوِ لذا كانـت هـذه الأطروحـة مُ  .العراقي بشكل خاص

  . عنصر مكوّن لثقافتنا

لدقـة دلالتهمـا اللغويـة ) تلقـي واسـتجابة ( نه لفظتَي في عنواالباحث  وقد وضع  

حية علـــى الموضـــوع، ولـــيس لــــدلالتهما الاصـــطلاحية، وإن كانـــت دلالتهمـــا الاصــــطلا

ين بعلاقة النقـاد والدارسـين ، لأن التلقي والاستجابة، ليسا معنيّ لاتتناقض مع الموضوع

فضــلاً  .أيضــاً  بــالنص الأدبــي فحســب، بــل يشــملان علاقــة غيــرهم مــن عامــة المجتمــع

لاحي هــــي الاســــتعداد عــــن أن الخطــــوة الأولــــى للتلقــــي والاســــتجابة بمعناهمــــا الاصــــط

أو ســـماعه، ممـــا هـــو أرضـــية مشـــتركة بـــين الناقـــد أو الـــدارس  النفســـي لقـــراءة الـــنص

للدلالـة الزمنيـة ) المعاصـر ( وكذلك حين اختـار لفظــة  .ة المتعلمينـا من عامـوغيرهم

لــة الفنيــة، فالغالــب علــى شــعر هــذا العصــر الميــل للحداثــة، التــي لا تتنــاقض مــع الدلا

الشـعر العربـي ( أمـا تحديـد الدراسـة بــ . وتوفير الشاعر لخصائصها في نصه الشـعري

ل مــؤثراً فــي الشــعر العربــي ، فــلأن الشــعر العربــي فــي العــراق كــان ومــا زا)فــي العــراق 

العـــراق، هـــذا مـــن لا صـــيحة جديـــدة فـــي الشـــعر العربـــي، إلا ولهـــا أصـــل فـــي عامـــة، و 

ناحية، ومن ناحية أخرى، حدد الباحث نصوصه الشعرية مـن شـعراء عـراقيين، وطبـق 

استبانته على المجتمـع العربـي فـي العـراق تحديـداً، ممـا جعلـه غيـر راغـب فـي التعمـيم 

مـــأخوذة مـــن جـــزء مـــن هـــذا علـــى المجتمـــع العربـــي بأقطـــاره المختلفـــة اســـتناداً لبيانـــات 

ــــذي وإن ات ،المجتمــــع فقــــت مصــــادر ثقافتــــه عمومــــاً، إلا أن كــــل قطــــر منــــه احــــتفظ ال

  .بخصوصيات مختلفة

ـــوان   ـــبس فـــي العن ـــة الل ـــتح يمكـــن إزال ـــأن موضـــوع الباحـــث فـــي  بعـــد هـــذا المفت ب

الأطروحـــة هـــو الكشـــف عـــن مكانـــة الشـــعر المعاصـــر فـــي المجتمـــع العراقـــي المـــتعلم، 

موقـف سـابق، ويشـكل  غاضاً النظر عـن طـرفين منـه أولهمـا النقـاد والأدبـاء، فهـم ذوي

الشعر جزءً من كيانهم ووجودهم، على الرغم مما يلاحظ مـن انهيـار مكانتـه فـي ثقافـة 

كــون الشــعر  والطــرف الثــاني الأميــون، فهــم خــارج موضــوع الدراســة. المجتمــع عمومــاً 

  .المعاصر بلغة غير لغتهم، فلا يتوقع أحد اهتمامهم به

فجعـل عنـوان مجتمـع العربـي القـديم، وقد مهد الباحث ببيان مكانة الشعر في ال  

، ملمـاً بمظـاهر هـذه العلاقـة العضــوية، ) عضـوية الشـعر فـي الثقافـة العربيـة ( تمهيـده



 ت 

وبتأثيرها في القيم الأخلاقية القديمة، واستمرار هذا التـأثير إلـى قيمنـا التـي نحـن عليهـا 

  .اليوم

الباحـــث فـــي  وتأكيـــداً للعلاقـــة العضـــوية بـــين المتلقـــي العربـــي والشـــعر، عـــرض  

تلقي الشـعر ( الفصل الأول من الأطروحة موقع المتلقي من القصيدة العربية، بعنوان 

 القديمـة ، محاولاً تلمس المتلقي في داخل القصيدة العربيـة) في المجتمع العربي القديم

إنشـائها وإنشـادها  ، وكمـا عبـرت عنـه سـياقاتهـذه القصـيدة وخارجها، كما عبـرت عنـه

) ضـــعف تلقـــي الشـــعر العربـــي  ( الفصـــل الثـــاني اســـتعرض الباحـــث وفـــي .التاريخيـــة

ابتــداء مــن تفــاوت مســتوى هــذا التلقــي حــين ظهــرت الازدواجيــة اللغويــة، إلــى عالميــة 

العزوف عن الشـعر، وعـرض المظـاهر الاجتماعيـة الثقافيـة المؤيـدة ببيانـات إحصـائية 

اعترافــات النقــاد  ع ذلــك بعــرضوقــد شُــفِ . ي المجتمــع العراقــي للشــعرتؤكــد ضــعف تلقــ

العــــرب والعــــراقيين والشــــعراء العــــراقيين المعاصــــرين بضــــعف تلقــــي المجتمــــع العراقــــي 

ضــعف تلقــي الشــعر ( لــك فــي الفصــل الثالــث الــذي كــان عنوانــه شــعارهم، وذالمــتعلم لأ

ق، تحـتم بيـان ثبت ضعف تلقي الشعر المعاصـر فـي العـرا اوإذ. ) بين النقاد والشعراء

عوامـــل ضـــعف تلقـــي الشـــعر ( الضـــعف فكـــان الفصـــل الرابـــع  اذالعوامـــل المســـببة لهـــ

ا عوامــل تنــاول محــورين أولهمــا عوامــل تتعلــق بعناصــر الاتصــال وثانيهمــ) المعاصــر 

  .لك الأطروحة بملخص موضوعهاختمت بعد ذ. تتعلق بالعصر

لقــد تنوعــت أســاليب تنـــاول الباحــث لموضــوعه بحســب طبيعـــة كــل فصــل مـــن   

ا، مـا بـين الاسـتنتاج التـاريخي، والاسـتنتاج الميـداني القـائم الفصول الأربعة التي درسـه

 على الاستبانة والمشاهدة، وما بين اسـتنطاق النصـوص النقديـة والشـعرية، إلـى التأمـل

 طروحة تنوع المـنهج المعتمـد فيهـا،والتفكير الشمولي، بما يجعل القارئ يؤشر على الأ

لوصـول إلـى ريقتـه المناسـبة للك ضير ما دام لكل موضوع مـن فصـولها طوليس في ذ

ا أيضــاً تنوعــت مصــادر الأطروحــة، مــابين تــاريخ الأدب ونظريــة الأدب ولهــذ. النتيجــة

إلــى دراســات تطبيقيــة فــي التلقــي ودواويــن شــعرية، وبحــوث ومقــالات عســر الحصــول 

عليها، فاستفاد الباحث من شـبكة الأنترنيـت وبالتحديـد مـن موقـع إتحـاد الكتـاب العـرب 

لــك ت مهمــة فــي الموضــوع، ولا حــرج فــي ذللحصــول علــى بحــوث ومقــالافــي ســوريا، 



 ث 

اللهم إلا في عدم تثبيت أرقام صـفحات النصـوص المنقولـة مـن مجلـة الموقـف الأدبـي 

  .صفحات دون أرقامفي موقعها الألكتروني ض عرَ السورية لأنها تُ 

توثيــق نصــوص المقــالات والبحــوث فــي هامشــه، علــى وقــد اعتمــد الباحــث فــي   

اسم البحث أو المقالة دون اسم المجلـة المنشـورة فيهـا، مـؤجلاً ذكرهـا إلـى قائمـة  تثبيت

   .المصادر، لئلا يُثقل الهامش في الوقت الذي يمكن به التخفيف

لقــد اعتمــد الباحــث مجموعــة مــن الاســتبانات، آثــر أخــذ نتائجهــا دون عرضــها   

بعـــه الأدبـــي، غاضـــاً النظـــر عـــن وضـــع جـــداول لهـــا، كـــي يحـــتفظ عملـــه بطاتفصـــيلاً، 

لــذا لــم . مبتعــداً بــه عــن مــنهج البحــث الاجتمــاعي المعتمــد علــى الاســتبانة والإحصــاء

ن عمله ملحقاً خاصاً بذلك، هذا فضلاً عـن أن مـا أخـذه مـن الاسـتبانات لـم يكـن يضمِّ 

  .سوى تعزيز للملاحظة والمشاهدة، لاسيما في بيان مظاهر العزوف عن الشعر

، لـذا نجـأر به، ولا ادعـاء للكمـال ممـن عـرف بـالنقصإن الكمال الله وحده تفرد    

خدمــة  بــأن يمــن علينــا بمــن يقــوم عملنــا إليــه تعــالى أن يســدد خطانــا فــي موقفنــا هــذا، 

وإنهـا لغايـة وأمـل أن يحـوز علـى أدنـى . للمعرفة، عسى أن تسـد ثغراتـه، وتُمـلأَ فجواتـه

  . واالله الموفق. درجات الرضا والقبول

  الباحث                                                                   

                                                             ٢٠٠٨/  ٨/ ٢٩   
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  عضوية الشعر في الثقافة العربية
  
  

    

ايات ظهـــور الشـــعر بغـــض النظـــر عـــن الطريقـــة والســـبب، اللـــذين كانـــا وراء بـــد

العربي، فإنه كان لاشك مرتبطاً ارتباطاً عميقاً بطبيعة حياة الإنسـان العربـي، وظروفـه 

فســــواء ارتــــبط ظهــــور الشــــعر بالعمــــل .. القاســــية التــــي عاشــــها فــــي جزيرتــــه القاحلــــة

). ١( الجمــاعي، أو بــالطقس الــديني، أو بمحاولــة التــأثير الســحري كمــا يقــول بروكلمــان

إلا . يجة طبيعيـة عرضـية لحياتـه فـي المجتمـع، وتـأثره بهـا وتـأثيره فيهـافإن ذلك كله نت

أننــا فــي هــذا المقــام علينــا أن لا ننســى العامــل النفســي الــذاتي لتــوفر دواعيــه فــي مثــل 

  .حياة العربي

ـــوم، هـــي دعـــوة علنيـــة للتأمـــل والتفكـــر    ـــاة العربـــي القـــديم كمـــا نتصـــورها الي فحي

قـع البصـر فيهـا علـى شـئ سـوى الامتـداد غيـر والنظر في صحراء واسعة عريضة لا ي

وقــد .المنتهــي حتــى الأفــق الصــافي الــذي يشــكل غطــاء وســقفاً محكمــاً لــيس فيــه منفــذ

 يكــون ذلــك ســببا مهمــاً فــي طغيــان الصــيغة الجماعيــة علــى الصــيغة الفرديــة فــي حيــاة

وما نريـد أن نؤكـده . ج وموضوعات الشعر القديمالعرب بما انعكس في كثير من نماذ

                                                 
  . ٥٠ـ  ٤٤/  ١): بروكلمان ( تاريخ الأدب العربي  ) ١(

 



 ٣

نا أن حياة العربي الجماعية هي ناتج تعويضـي عـن إحساسـه بالوحشـة والخـوف فـي ه

هـــذا فضـــلاً عـــن المظهـــر الأكثـــر أهميـــة فـــي . هـــذا الســـجن الوجـــودي الكبيـــر المجـــدب

العامـــل النفســـي، فـــي كـــون الإبـــداع والعبقريـــة اللتـــين يمكـــن أن نصـــف بهمـــا شـــعراءنا 

شئ، تكمـن وراءهمـا عوامـل نفسـية القدامى، هما لاشك عملان فرديان ذاتيان قبل كل 

  .شخصية كما هو معروف

ولكننـــا حينمـــا نـــذكر هـــذا العامـــل الشخصـــي علينـــا أن لا ننســـى مـــدى ارتباطـــه   

) مســتقبلة(نها في الوقـت نفسـه ، كما إ)مرسلة ( ة، فهي مسببة له بالعوامل الاجتماعي

وظيفـة الشـعر  لهذا السبب وغيره ليس مـن المجـدي إعـادة وتكـرار النقـاش فـي. لنتائجه

، لاســـيما بعـــد أن أشـــبع هـــذا الموضـــوع بحثـــاً )للمجتمـــع ( أم ) للشـــعر  (ومـــا إذا كـــان 

وإن ). (( البيضـة والدجاجـة( بمـا جعـل الحـديث فيـه أشـبه بحـديث ) ١(ودراسة ونقاشـاً 

القضـــية الحقيقيـــة فـــي هـــذا كلـــه ليســـت مـــا يقولـــه حـــاملو النظريـــات فـــي أيـــة حقبـــة مـــن 

: (( ويقـــول الـــدكتور زكـــي نجيـــب محمـــود). ٢))(قصـــائد نفســـهاالـــزمن، بـــل مـــا تفعلـــه ال

فليــتغن الشــاعر لنفســه أو لغيــره، فهــو فــي كــلا الحــالين، ينشــد للنــاس أناشــيد الحقــائق 

  ).٣))(الخالدة 

والنظــرة التجزيئيــة ) العــزل ( ه القضــية فــي ورطــة ومــع ذلــك فقــد يقــع دارس هــذ  

ى ما ركز ذهنـه عليـه، ويعشـو حينما يتشبع ذهن باحث بموضوع ما، فيقصر نظره عل

عما سواه، ليجد فيما بعد أن ما نظر إليه هو الغاية القصوى، والسبب الوحيد الأوحد، 

(  فهل قولنـا أن. متجاهلاً أن الوجود متكامل، لا يمكن أن يكون بأحسن مما هو عليه

التـــي يرفضـــها كثيـــر مـــن النقـــاد ) الشـــعر للشـــعر ( ينـــاقض مقولـــة ) الشـــعر للمجتمـــع 

هــــل إن الخدمــــة الاجتماعيــــة الرفيعــــة التــــي : وللإيجــــاز الشــــديد أقــــول). ٤(دارســــين وال
                                                 

  ( ، فن الشعر ٩٤ـ ٩٠: ، ضرورة الفن٣٠ـ  ٢٩): أوستن وارين(ينظر مثالا على ذلك نظرية الأدب  ) ١(

  الجمالية للنقد   ، الأسس ٤٨٣ ـ ٤٨٠: قد الأدبي الحديث، الن ١١٢ـ  ١٠٤): إحسان عباس. د     

 .٣٠ـ  ٢٩: ، مقدمة في النقد الأدبي ٢٢١ـ  ٢١٩:العربي     

 .١٦٣:الشعر والتجربة ) ٢(
 .  ١٣٨: مع الشعراء ) ٣(
  ،الأسس الجمالية في النقد  ١١٣: ، مبادئ النقد الأدبي ٩٦: ينظر للتمثيل دفاع عن الشعر)  ٤(

 . ٧: ، مستقبل الشعر وقضايا نقدية ٢٩٩: العربي     
 



 ٤

يقدمها الطبيب تناقض خدمته لنفسـه علـى أصـعدة شـتى وتنـاقض خدمتـه للطـب مهنـة 

وعلمــاً؟ ألا يمكنــه أن يحقــق ذلــك كلــه حينمــا يصــف علاجــاً لموجــع، أو يســبر عضــواً 

تعه وتسليه، وفي الوقت عينـه تبنيـه بمبضع؟ وتشبه المسألة لعبة يلعبها طفل، فهي تم

: ( وقولنــا. كســبه مــن خبــرات ومعــارف جديــدةجســماً وعقــلاً مــن حيــث لا يــدرك، بمــا تُ 

  أليست المتعة مفيدة نافعة؟ . يتضمن ضرورة أنه مفيد نافع)  الشعر ممتع

وحقــاً أن الشــاعر تدفعــه عوامــل اجتماعيــة أو عوامــل نفســية موروثــة أو نفســية   

يفتـرض مجتمعـاً  )١(إلا أنه في كل ذلك كمـا يؤكّـد كثيـر مـن البـاحثين سببها المجتمع،

ـــتم قصـــيدته ـــة أو أثناءهـــا وبعـــد أن ي ـــدأ بالكتاب ـــاً قبـــل أن يب ـــم يحـــس بهـــذه . متلقي ـــو ل ول

الحاجـــة، مـــا اضـــطر إلـــى كتابتهـــا أو حفظهـــا أو إلقائهـــا، ولاكتفـــى بمرورهـــا فـــي ذهنـــه 

  .فحسب، مستمتعاً بتجربته منكفئاً عليها

عر العربــــي القــــديم أولــــى بــــافتراض المتلقــــي لبســــاطته وبســــاطة مشــــاعره والشــــا  

وبســـاطة ظـــروف حياتـــه عامـــةً، مقابـــل الشـــاعر المعاصـــر، ولكـــون دوافعـــه اجتماعيـــة 

  . محضة، ووظيفة شعره اجتماعية محضة أيضا

) ٢))(الإطــار الثقــافي للحيــاة بــدأ شــعراً (( فلســبقه فنــون التعبيــر الأخــرى، إذ أن   

. عــــز الــــدين إســــماعيل. كمــــا يشــــير د) ٣))(رورة حيويــــة بيولوجيــــةضــــ(( كــــان الشــــعر

ولافتراض الشاعر متلقياً، ووجوده الواقعي الخارجي، ولانعدام غير الشعر، كان الشعر 

  ).٤))(المكوّن الأوّل للثقافة العربية((

  

  

  

  
                                                 

  ،  ٢٣: ، التجربة الإبداعية١٤٨و١٤٣: س النفسية للإبداع الفنيينظر الأس)  ١(

 .٤٥: وسوسيولوجيا النقد العربي القديم     
  .٥: دراسات في الشعر الحديث ) ٢(

 .١٣١: الأدب وفنونه)  ٣(

  .     ٨٩: وينظر النقد الثقافي.، وقد وضعه أولاً ١٧:المكونات الأولى للثقافة العربية )  ٤(
 



 ٥

  

  مظاهر عضوية الشعر في الثقافة العربية 

  
صـورته ، ولا إضـافة كماليـة يجمـل  لم يكـن الشـعر زينـة يتقلـدها العربـي لتجمـل  

 :(( عبده بدوي. يقول د.بها وجوده، كما يمكنه إضافتها، يمكنه حذفها والعيش بدونها
إذا كــان الشــعر فــي العــالم القــديم يعتبــر جانبــاً مــن جوانــب الثقافــة أو ملحقــاً بهــا، فــإن 

ي الملاحـــظ  أن الشـــعر العربـــي وبخاصـــة فـــي الفتـــرات الأولـــى مـــن الحضـــارة، كـــان فـــ

الصــميم مــن الحضــارة العربيــة، فــنحن إذا نحينــا الشــعر جانبــاً، لا نكــاد نجــد فــي أيــدينا 

وفـــي عقولنـــا شـــيئاً ذا بـــال، لأن حضـــارتنا العربيـــة القديمـــة وضـــعت فـــي الشـــعر أكثـــر 

إضافي كمالي زائد، علينـا  الشعر شيء نإ، ولأننا حينما نقول )١))(مقوماتها وأعمقها 

ولــم يكــن هيغــل . ان العربــي ومعاناتــه وضــرورات وجــودهأن نتخيــل طبيعــة حيــاة الإنســ

أن العـرب دللـوا مـن البدايـة ودفعـة واحـدة علـى أنهـم شـعب ذو ((   :مخطئاً حينمـا قـال

، فحيـاة العربـي كلهـا مجموعـة مـن الصـور الشـعرية المتتاليـة )٢))(طبيعة شعرية رفيعـة

تـــه وحيـــداً منفـــرداً فـــي ابتـــداءً مـــن اجتماعـــه مـــع قبيلتـــه فـــي أفـــراحهم وأحـــزانهم، إلـــى رحل

بـــل إن عقليتـــه عقليـــة . صـــحراء واســـعة، ومـــا بـــين ذلـــك مـــن عمـــل وجـــد، ولهـــو ولعـــب

علـى حـد تعبيـر عبـاس محمـود )) اللغـة الشـاعرة (( ولغتـه هـي . شعرية وطريقة تفكيره

حياتــه ! وإلا فــأي تفصــيل مــن تفاصــيل حيــاة العربــي لــم يــدخل فيــه الشــعر). ٣(العقــاد 

  !!ية أم حياته اللاهيةالجادة أم حياته السر 

ولا يهم بعد ذلك ما نجده هنا وهناك، من مواقف سلبية إزاء الشعر، ابتداءً مـن   

، أو لمــا ورد علـــى ))والشــعراء يتــبعهم الغــاوون : (( التفســيرات التجزيئيــة لقولــه تعــالى

لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحـاً خيـر لـه مـن أن يمتلـئ شـعراً ): (( ص(لسان رسول االله 

أنه كـان هنـاك : ليجمع هذه العبارات وأمثالها ليقول لنا) ٤(دفع بعض الباحثين بما )) 

                                                 
 .  ١١: ت في الشعر العربي الحديثدراسا ) ١(
 .١٣٦: ، والعبارة نفسها في الحياة العربية من الشعر الجاهلي٢١٠): هيغل (فن الشعر )  ٢(
 .  ١٦٣: ، والحياة العربية من الشعر الجاهلي٥: ينظر اللغة الشاعرة)  ٣(
 ). بحث( ،  ومواقف سلبية من الشعر والشعراء ٩٥: ينظر النقد الثقافي)  ٤(



 ٦

من يهتم للشعر وينظر لـه نظـرة الإكبـار والإجـلال، ولكـن كـان هنـاك أيضـاً مـن ينظـر 

والأمر بلا شك عندنا ليس كذلك، فـالعبرة . له نظرة التزهيد فيه، وعده من سقط المتاع

نظرتنــا إليــه، وكيــف مــا نظرنــا إلــى الشــعر فإنــه فــي مــا هــو موجــود، ولــيس فــي طبيعــة 

كمـــا أن . تراثنـــا الكبيـــر، الـــذي فـــرض نفســـه علـــى معارفنـــا وثقافتنـــا مـــن عصـــور قديمـــة

المســـألة ليســـت بمـــا يقـــال وإلا فـــإن الأقـــوال التـــي تعلـــي شـــأن الشـــعر أكثـــر وأوفـــر مـــن 

  .الأقوال المقابلة

فـي كـل التفاصـيل، ولقد عبر الإنسان العربي عن نفسه وعـن مجتمعـه بالشـعر   

حيـــث حماســـته وفخـــره ومديحـــه . بـــل إنـــه ثبـــت أغراضـــه الشـــعرية وفقـــاً لهـــذه التفاصـــيل

ورثـــاؤه وهجـــاؤه تعبيـــر مباشـــر عـــن خصـــوماته ومنافراتـــه ونزاعاتـــه واعتـــداده بالانتمـــاء 

ه وطردياته وخمرياته، تعبير مباشـر كما أن مديحه ورثاءه وغزله وهجاء. بيلته ولذاتهلق

  .خصية بمن حوله، رضاً وغضباً وحزناً وحباً ولهواً وتسليةعن علاقاته الش

وبــث فــي شــعره مــا علمتــه الحيــاة مــن تجــارب مريــرة وجميلــة، وعلــوم ومعــارف   

): (( رض(لـــذا قـــال عمـــر . ها، وتاريخـــه وتـــاريخ قبيلتـــه وأيامهـــا وأنســـابهاـيطة تعلمــــبســـ

  ).١(الشعر، ونصح بتروية المتأدبين ))الشعر علم قوم لم يكن لهم أعلم منه

وهــل يتخيــل النــاظر فــي تــاريخ العــرب عربيــاً لا يعــرف الشــعر، فــإن لــم يســتطع   

ـــه بشـــكل أو آخـــر ـــم يـــروه لا يســـتجيب ل إن المطالعـــة فـــي ). ٢(نظمـــه لا يرويـــه، وإن ل

أنشـد (( يجد القـارئ عبـارة ـفكم س. عر العربي، تثبت هذاـمصدر واحد من مصادر الش

كـذا دون تحديـد هويـة القائـل، حتـى أن هـذه العبـارة مطلقـة ه) ٣..))(إعرابي أو إعرابيـة

لما امتاز بـه مـن دقـة إسـناد وتحقـق ) أمالي القالي (  قد أثارت انتباهي في كتاب مثل

ولم أجد تفسيراً مناسباً سوى أن الشـعر كـان هـواءً يتنفسـه العـرب خاصـتهم . مما يرويه

ا يرويهـــا ابـــن رشـــيق كمـــ) ص ( الرســـول الأكـــرم محمـــد  وعـــامتهم، بمـــا يعيـــدنا لعبـــارة

، فالشـعر )٤))( لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنـين: (( القيرواني في العمدة

                                                 
 .   ١/١٤: ينظر العمدة ) ١(
 .٤٠:ينظر المكونات الأولى للثقافة العربية ) ٢(
 ..، وغيرها ٢٣٠، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٨، ١/١٧٠: كتاب الأمالي ) ٣(
 .١٧/ ١: العمدة)  ٤(



 ٧

ليس جزءً خارجياً مضافاً إلى شخصية العربي، بل هو من صميم جبلّته وتكوينه، كما 

الـدكتور أن الحنين موجود في الإبل في أصل خلقتها وفطرتها، أو كما مـر فـي تعبيـر 

نــه كــان فــي تلــك إ(( عــن موقــع الشــعر فــي كيــان العربــي القــديم  إســماعيلعــز الــدين 

  )).العصور ضرورة حيوية بيولوجية

مهـــم مـــن شخصـــية العربـــي، لا  عضـــويّ  وقـــد نخـــرج مـــن هـــذا بـــأن الشـــعر جـــزء  

فحينمـا . يستطيع أن يسلخه منها فـي أشـد الظـروف ضـراوة، أو أكثرهـا راحـة واسـترخاء

، أو يطلـب أن ينشـده أحـد )١(وهو يعلم أن المـوت أمامـه يدعى إلى القتال ينشد شعراً،

بل إنه في علاقته مـع ).٣(وفي جلسته العائلية الحميمة، ينشده ملاعباً عياله).٢( شعراً 

الشـــعرية عنـــد  والمناجيـــات الجاهليـــة التلبيـــاتبعـــض كمـــا ورد فـــي  ربـــه ينشـــد الشـــعر،

  .الإسلاميين

أو الشــــعراء والأدبــــاء، كمــــا هــــو ولا يقتصـــر الأمــــر علــــى المتعلمــــين المثقفــــين،   

وإنمــا هــذه صــفة عامــة النــاس بــدليل نســبة كثيــر مــن الأخبــار والمرويــات . الحــال الآن

ـ كــان العــرب (( اً، صــغاراً وكبــاراً ير إلــى هــذا المعنــى لمجاهيــل إناثــاً وذكــور ـالتــي تشــ

  ).٤))(رجالاً ونساءً ـ مولعين بحفظ الشعر وروايته

لشعر فـي توجيـه المواقـف الحياتيـة والتـأثير فيهـا ولنلاحظ بعد ذلك كيف دخل ا  

فكمـــا أن . حينمـــا قامـــت الـــدول العربيـــة الإســـلامية كالأمويـــة والعباســـية وقبلهـــا وبعـــدها

الشعر كان متـأثرا بالحيـاة وبـالمجتمع، كـذلك كـان مـؤثراً كبيـراً فيهمـا، إن لـم يكـن أكبـر 

ليس للاسـتدلال علـى هـذه وللتذكير فقط و . مؤثر بما فصلته كتب تاريخ الأدب العربي

البديهية، نلمح إلى الحياة السياسية، وكيف أن الشعر قد ازدهـر فـي أحضـانها، وسـلك 

ســـبلها، وفـــي الوقـــت ذاتـــه كثيـــراً مـــا وجههـــا، فاتخـــذ القـــادة والزعمـــاء مواقـــف سياســـية 

ومثـل ذلـك فـي الحيـاة الاجتماعيـة، فالازدهـار ). ٥(مصيرية بتأثير من قصـيدة أو بيـت

لحيـــاة المنفتحـــة، أوجـــدت كمـــاً ونوعـــاً نـــادراً مـــن شـــعر الحـــب، أبـــان العصـــر النســـبي وا
                                                 

 ..، وغيرها٢٧٩، ٢٧٢، ٢٦٨، ٢٥٩: ينظر وقعة صفين)  ١(

 .٢٥٩ـ١/٢٥٨: ينظر كتاب الأمالي)  ٢(
 .١١٧ـ١١٥: ينظر المصدر نفسه)  ٣(
 ٥٥: المكونات الأولى للثقافة العربية)  ٤(
  .١/٤٧:ينظر العمدة) ٥(



 ٨

الأمــوي فــي الحجــاز، كمــا إن هــذا الشــعر أصــبح عــاملاً فاصــلاً فــي زعزعــة اســتقرار 

   .    وحياة بعض شعرائه نفياً وقتلاً 
حظ كيف أصبح الشعر المادة الأساسـية، والمصـدر الأكثـر أهميـة فـي الكتـب ولنلا

والمؤلفــات التــي صــنفها علمــاء العــرب والمســلمين فــي شــتى صــنوف المعرفــة، لا ســيما 

اللغويــة والنحويــة والنقديــة والبلاغيــة والعروضــية والتــاريخ والتــراجم والســير، بــل الدينيــة 

ســـتند إلـــى الشـــعر فـــي توضـــيح مســـائل فـــي فقـــد كـــان ابـــن عبـــاس كثيـــراً مـــا ي. أيضـــاً 

، وحاجج حسانُ عمرَ فقهياً في إنشاده الشعر في المسـجد النبـوي الشـريف، )١(التفسير

ولا نعــــدم المؤلفــــات ذات الموضــــوعات البعيــــدة عــــن ) . ٢(بــــذلك) ص(بــــإقرار الرســــول

الشــعر، تــنظم شــعراً، كموضــوعات الفقــه والمنطــق والفلســفة وغيرهــا، أو تــدرس الشــعر 

  .من وجهة نظرها

هكذا يرى المطلع على تـاريخ الأدب العربـي، أن الشـعر لـم يغـادر صـغيرة ولا    

ر وأوفر تراث شعري بـين أمـم ومن هنا كان العرب يمتلكون أكث. كبيرة إلا تعامل معها

  ).٤(على أن ما حفظته أيدي الزمان لم يكن إلا القليل من الكثير)٣(الأرض

  

  

  

  

  

  

  الشعر العربي والقيم الأخلاقية

  

                                                 
  . ١٧/ ١: ينظر المصدر نفسه) ١(

  .٤/٣٥٨: ينظر كتاب الأغاني)  ٢(

  . ١٧٠: ينظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي) ٣(

  .٢٥/ ١:ينظر طبقات فحول الشعراء)  ٤(



 ٩

إذا كــان مــا ذكــر مــن التــأثر والتــأثير المتبــادل جانبــاً مباشــراً ســريعاً، فــإن هنــاك   

فقـد حمـل . وبـطء غيـر منظـورين جانباً خفياً منه، غير مباشر، وإنما يعمل عملـه بتـأن

الشعر العربي قيم العرب الاجتماعية وأخلاقهم وسلوكياتهم، من جيل إلـى جيـل بأمانـة 

قــلّ نظيرهــا، بغــض النظــر عــن حســنها وقبحهــا ومقــدار تطابقهــا مــع المثــال الأخلاقــي، 

ر بل نقل ثقافتهم بما تعنيه الكلمة من معنى عام يشـمل العـادات والتقاليـد والعقائـد وغيـ

  .ذلك، وتحكم بنقلها

فغلبـــة الصـــورة الحســـية للمـــرأة فـــي شـــعر الغـــزل مـــثلاً، جعـــل هـــذه الصـــورة هـــي   

المثــال الــذي تقــاس عليــه درجــة جمــال المــرأة، فــي كــل العصــور اللاحقــة، وربمــا إلــى  

وكذلك في ذكـر شـاعر لخصـال ممـدوح جعـل هـذه الخصـال هـي الأنمـوذج . يومنا هذا

فالإنســـان العربـــي المســـتقبل للشــــعر ... العصـــورالـــذي يقـــاس عليـــه الرجـــال فـــي كـــل 

المستجيب لأطروحاته تفاعلاً، ينتزع معارفه ومقاييسـه الجماليـة مـن عصـارة هـذا العلـم 

  . الممتع الوحيد المتوفر له، وهو الشعر

ـــى أيـــدينا لعـــدم تناســـبها مـــع    ـــرة فـــي الوصـــول إل ـــذلك يعلـــل فشـــل أشـــعار كثي وب

ر أو الراويــة أو الناقــد، وبمثلــه يعلــل وصــول المقيــاس الأخلاقــي الــذي يرتضــيه الشــاع

وتعلــل بــذلك أيضــاً كثيــر مــن الاختيــارات الشــعرية فــي مصــادر الأدب . أشــعار أخــرى

ألـــم تؤلـــف المفضـــليات . بـــل يعلـــل تأليفهـــا أصـــلاً، باعترافـــات مؤلفيهـــا أنفســـهم. القـــديم

للغـــة معـــارف العصـــر مـــن التـــاريخ والأيـــام وا) ١(لتأديـــب وتعلـــيم المهـــدي بـــن المنصـــور

، ألــيس لهــذا )٢(والروايــة وأخــلاق العــرب الحميــدة، فيتمثلهــا، وأخلاقهــم الدنيئــة فيجتنبهــا

، وللسـبب نفسـه، ورد نهـي )٣(أمر الرشيد مؤدب ولده، أن يـرويهم شـعراً لأبـي العتاهيـة

إن لشــعره لموقعــاً فــي القلــوب، (( عــن تعــاطي النســاء شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة، إذ 

لا ((  :، وقــال شــيخ مــن قــريش) ٤))(ن شــعر يســحر، لكــان هــوومــدخلاً لطيفــاً، لــو كــا

وهـــذا ، )٥))(ر بـــن أبــي ربيعــة، لا يتـــورطن فــي الزنـــا تورطــاً ـاءكم شـــعر عمـــتــرووا نســ
                                                 

  .٧٥: ينظر كتاب الفهرست)  ١(

  .١٧و ١/١٥: لعمدةينظر ا ) ٢(

  .٣٢٦ـ ٤/٣٢٥: ينظر كتاب الأغاني)  ٣(

  .١/٨٨: كتاب الأغاني)  ٤(

  .١/١٣٢: المصدر نفسه)  ٥(



 ١٠

أيضـــاً حـــد معقـــول مـــن التـــأثير القريـــب مـــن التـــأثير المباشـــر، لكـــن الملفـــت حقـــاً تحكـــم 

، وفقـاً لمتطلبـات العصـر الشاعر بقيم المجتمع بعدم السماح لها أن تتأثر أو أن تتغير

وذلـك بنقلـه القـيم القديمـة علـى أنهـا الصـورة الأمثـل، أو بتقليـده التـام . وظروفه الجديـدة

وما ارتباطنـا الجامـد بالماضـي، وحنيننـا المسـتمر لـه، ونظرتنـا إليـه علـى . لسابقيه فيها

ضي انه الصيغة الفضلى للحياة، إلا صدى لارتباطنا بموقف الشعر والشاعر من الما

  .المثال

وبذلك يمكننا تفسير ظاهرة الملاحاة والمهاجاة بين شعراء الدولة الأمويـة، دون   

ســابق عــداوة أو بغضــاء، بــل غالبــاً مــا كانــت بمــودة كاملــة، كمــا هــو الحــال بــين جريــر 

ــتمكن فــي  والفــرزدق، بمــا يؤشــر عــدم اســتطاعة قــيم المحبــة والأخــوة الإســلامية مــن ال

الماضــي والحنــين لصــورته المثاليــة كمــا يرســمها الشــعراء،  النفــوس الذائبــة فــي قداســة

ألــم يحصــل ذلــك . حينــاً آخــر) المثــال  (بتــذكر الأيــام الخــوالي حينــاً، وبتقليــد ســابقيهم 

ثـم ألا . ه الإسـلامبسبب تقليد شائع بين الشعراء في التهاجي بالأنساب والأيام مما جبّـ

بـــين أفـــراد  ة والمنـــافرات الإخوانيـــةح الملاحـــاة الوديـــيمكـــن أن يكـــون ذلـــك تفســـيراً لـــرو 

مجتمعنا العربي، بل أحياناً المهاجمات الحميمة للنكتة والملاطفة فحسـب، ممـا نسـميه 

مـــن نحبـــه، نوعـــاً مـــن لـــه شـــيوع روح الســـخرية والاســـتهزاء مومث)!!  النصـــبه( شـــعبياً 

ألا يمكــن أن يكــون ذلــك قــد تســرب لســلوكنا، مــن . المجاملــة فــي العلاقــات الشخصــية

لشــعر وأصــبح جــزءً مــن عاداتنــا، نتعاطــاه بشــكل طبيعــي رغــم النهــي القرآنــي الصــريح ا

  .عن ذلك

فــي شخصــياتنا )  العنفــي (وعلــى القيــاس نفســه ألا نســتطيع أن نفســر الجانــب   

فــي شــتى مجــالات حياتنــا الاجتماعيــة والسياســية، بمــا تســرب إلينــا مــن ســلوك عنيــف 

مــــا بـــث شـــعراؤنا صــــور العنـــف والاســــتباحة أمـــدتنا بـــه ثقافتنــــا الشـــعرية الراســـخة، حين

ويقابـل . والبطش في مجال الحماسة والفخر والمديح، لتشكيل صورة البطل في أذهاننا

ذلــك صــورة الخنــوع والخضــوع والاســتكانة والمهادنــة، نتيجــة دفاعيــة، لمــن يــؤثر ســلامة 

ر المواقـف، الدين والدنيا، كما أمدتنا به صور ثقافتنا الشعرية القديمـة، فـي سـرعة تغييـ

والاســتجابة لمتطلبــات الظــروف، بمــا يعزلنــا عــن مبــادئ ربمــا أفنينــا أعمارنــا صــوناً لهــا 

 .     وتمسكاً بها



 ١١

ويـــرتبط بهـــذا الموضـــوع موقـــف الشـــعر مـــن الســـلطة، فقـــد كتـــب نصـــف الشـــعر   

العربي أو أكثر تحت عروش الخلفاء والسلاطين، إرضاءً لكبريائهم وغرورهم، ووسـيلة 

ة تؤيد سلطاتهم، وتبـرر مـواقفهم، وتهـاجم معارضـيهم وتفنـدهم، بمـا جعـل إعلامية مؤثر 

الشعر العربي في كثير من أزمانـه لسـان حـال السـلطات القائمـة، مرسـخاً هـذه العلاقـة 

ــألُ الســلطات الحاكمــة جهــداً فــي اســتثمار هــده . قيمــة مهمــة فــي ثقافــة المجتمــع ــم ت ول

العــام المحلــي أو  أو التــأثير علــى الــرأي ،)الشــعراء ( القيمــة لتركيــع العناصــر الواعيــة 

ه الســلطة شــرعية يقــف إلــى جانبهــا النخبــة الاجتماعيــة الرفيعــة، وإذا العــالمي، بــأن هــذ

كــان الأمــر ســابقاً يــتم غالبــاً برغبــة حقيقيــة مــن الشــاعر، فيرتحــل إلــى ممدوحــه الحــاكم 

ـــة الفقـــر والعـــوز)الخيـــر ( رغبـــة فـــي الاســـتزادة مـــن  ـــلاً مـــن حال تـــي يعيشـــها ال ، أو مل

الشاعر، مما لا اضطرار فيه، فإن ذلك تحول في مـا بعـد إلـى قاعـدة إلزاميـة، سـخرت 

فيهــــا الطاقــــات الشــــعرية لتلميــــع أحذيــــة المســــتبدين، وتــــزيين ولائــــم الظلــــم والاســــتهتار، 

، )مــن لــم يكــن معنــا فهــو ضــدنا ( بإرهــاب وتخويــف وتخــوين الشــاعر، تحــت شــعار 

تجمعات ومهرجانات تعبوية، يسخر فيها الشاعر فسفحت أرق المشاعر في أمسيات و 

الأمـر الـذي . من السلطة، والسلطة من الشاعر، فكلاهما يعرف حقيقة موالاة صـاحبه

ــــى فئــــات وشــــرائح اجتماعيــــة واســــعة ) الكــــذب ( و) النفــــاق ( عــــزز قيمــــة  وســــربها إل

  .كل يخدم من موقعه.... كالصحفيين والفنانين والعلماء، بل عامة المجتمع 

لم يكن ذلـك ولا غيـره ليحصـل، لـولا عضـوية الشـعر فـي ثقافتنـا، ورسـوخ قيمـه و   

يقـول الأمـام علـي . في دخائل نفوسنا، وتأثيرها البالغ في ما بعد على سلوكنا وأخلاقنـا

رعو العالم ـم مشـالشعراء ه): ((  شيللي (وقال ) . ١))(الشعر ميزان القوم ) : (( ع (

الشعراء وحدهم وليس الوعاظ ): (( ريتشاردز . أ. أ( ال ـوق). ٢))(م ـوإن لم يعترف به

  ) .٣))(هم الذين يضعون أسس الأخلاق 

ه الفكــرة، فنعــد ذلــك الســبب الوحيــد ســاق وراء حمــاس هــذولنــا بعــد ذلــك أن لا نن  

ــا مــن ضــرورة النظــر . الأوحــد، أو التحليــل الأدق الأصــوب وإنمــا عــوداً علــى مــا ذكرن

                                                 
  .١/١٤: العمدة)  ١(

  .١٠١: دفاع عن الشعر)  ٢(

  .١٠٧: مبادئ النقد الأدبي)  ٣(



 ١٢

ل ذلك سبباً مـن أسـباب عـدة، وقـد يكـون السـبب الأول، المتكامل، بما يقتضي أن نجع

كـان ولـم يكـن   (والمحرك العضوي الفعـال فـي مثـل هـذه الظـواهر، لاعتبـار أن الشـعر 

يعــد : (( اميولهــذا يقــول الــدكتور عبــد االله الغــذ. مــن المكونــات الثقافيــة)  شــيء معــه

، ودرس فـي ضـوء )١))(الشعر هو المكون الأول لشخصـية العـرب الثقافيـة والسـلوكية 

هذا مجموعة مـن الظـواهر الثقافيـة العربيـة المعاصـرة، مرجعـاً امتـداداتها لجسـد الشـعر 

العربـــي القـــديم ومـــا نقلـــه مـــن قـــيم شـــعرية موروثـــة لثقافـــة المجتمـــع العربـــي المعاصـــر، 

  .سلوكاً وتقاليد وعادات، تمثل حضارته الراهنة

، جعله ممارسـة إبداعيـة فرديـة إن الدافع النفسي والاجتماعي الذي استدعى الشعر

ذات أثـــر اجتمـــاعي عميـــق، لـــذا كانـــت لـــه هـــذه الأهميـــة القصـــوى فـــي حيـــاة المجتمـــع 

العربي، فدخل تفاصيل حياة العربـي وكلياتـه، بمـا جعـل منـه عنصـراً عضـوياً لا يمكـن 

  .الاستغناء عنه في وصف ثقافته على مر العصور التي عاشها

. وتصــرفاتنا للشــعر، كمــا يــدان ببعضــها الآخــروتــدين جوانــب كثيــرة مــن ســلوكاتنا 

وذلــك لمــا تشــبعت بــه نفوســنا مــن قــيم هــي فــي الأســاس قــيم شــعرية فتســربت لمواقــف 

حياتنــا، أو لنقلــه قيمــاً قديمــة وترســيخها فــي ثقافتنــا، أو وقوفــه عائقــاً أمــام تطــور وتغيــر 

مـــن  ممـــا يمكّـــن مـــن تفســـير كثيـــر. القـــيم الجماليـــة والأخلاقيـــة مـــن عصـــر إلـــى عصـــر

  .ظواهر حياتنا الاجتماعية ومواقفنا الفكرية وقيمنا الأخلاقية

وإن ذلك كله لم يحصل لو لم يكن الشعر متفشياً لدرجة كبيـرة بـين أفـراد المجتمـع، 

علــم قــوم  لــم يكــن لهــم علــم (و) ديــوان العــرب ( إنشــاءً وإنشــاداً واســتجابة، بمــا جعلــه 

ـــــــــه  ـــــــــي الصـــــــــ). أصـــــــــح من ـــــــــه الباحـــــــــث ف ـــــــــك مـــــــــا سيســـــــــعى ل .فحات القادمـــــــــةوذل

                                                 
  .٨٩: النقد الثقافي)  ١(
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لطالمــا شــغل الشــعر الإنســان، فعبــر بــه عــن أغراضــه النفســية وحاجاتــه الماديــة   

ومـــع فرضـــية أن الشـــعر بـــدأ مـــع طقوســـه الدينيـــة، أو الســـحرية، أو مـــع عملـــه . أيضـــاً 

د مـن الاعتقـاد ، كـان لا بـالجماعي، متغنياً به مترنماً، شاداً من عزيمته، ومقوياً لهمته

بمعنى أن . جماعياً، من ناحية الإرسال ومن ناحية التلقي كان هذا النشاط الثقافي أن

ولــــم يســــتطع الشــــعر . الشــــعر كمــــا بــــدأ جماعيــــاً، فإنــــه يســــتقبل بشــــكل جمــــاعي أيضــــاً 

لـــذا كـــان . الـــتخلص مـــن جماعيـــة التلقـــي، حتـــى بعـــد أن أصـــبح نشـــاطاً إبـــداعياً فرديـــاً 

مكانــة فــي حيــاة الإنســان، فهــو مركــز ثقافتــه بأنواعهــا المختلفــة  للشــعر مكانــة لا تفوقهــا

وملخصها، كما مثل محوراً لأنشـطته اليوميـة والروحيـة، لاسـيما فـي حيـاة العربـي إبـان 

  .عصر البداوة، إذ لم يتفوق بشيء من الأنشطة بمستوى تفوقه في الشعر

يكــن عنــه، كمــا لــم ولــم يكــن الشــعر عنــد العربــي ترفــاً وكمــالاً، يمكنــه الاســتغناء   

كــان تــأثيره فــي المجتمــع العربــي القــديم عميقــاً، فقــد  اذنشــاطاً يشــغل فئــة مــن النــاس، لــ

تـداخل وتلابـس مـع كـل شــيء فـي حيـاة الإنسـان العربــي، ابتـداءً مـن حياتـه الشخصــية 

غيـــر و  ة، وعلـــى كافـــة المســـتويات الجديـــةوانتهـــاءً بالقضـــايا المصـــيرية فـــي حيـــاة الأمـــ

 الأذواقأحــــد أكبــــر العوامــــل التــــي أوجــــدت أنســــاقاً متحكمــــة فــــي  الجديــــة، ممــــا جعلــــه

وكثيـر مـن القـيم . والتفضيلات ومن ثم فـي السـلوكات التـي ينتهجهـا العربـي فـي حياتـه

تكـون قيمـاً أوجـدها أو  أنالتـي يعتـز بهـا العربـي اليـوم، لا تعـدو ـ إن دققنـا بهـا جيـداً ـ 

يمكـن الغـض منـه مـن ثقافـة المجتمـع ، فأصبحت جزءً لا كرسها الشاعر العربي القديم

  .العربي

ا الارتبــاط بــين الشــعر والمتلقــي قصــيدة العربيــة مــا يشــير إلــى عمــق هــذوفــي ال  

العربي، فالمعنى اللغوي للفظ القصيدة يشير إلى موضوع مقصود لمتلق مقصود، كمـا 

، أن الأغــراض التــي عرفــت بهــا لا تخــرج عــن المقاصــد الموجهــة لمقصــودين محــددين

غـــة القصـــيدة أســـاليب خطـــاب تحكـــم بوجـــوب وجـــود متلـــقٍ مخاطـــب، كضـــمائر وفـــي ل

تشـي وكمـا . المخاطبة، والأساليب الإنشائية كالأمر والنهـي والاسـتفهام والنـداء وغيرهـا

كــون موجهــة لمتلــق مقصــود بهــا، فــإن وقــائع تــداولها تفاصــيل القصــيدة بضــرورة أن ت
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اً، فيجـد قـارئ تـاريخ الأدب العربـي ا المعنـى أيضـذالخارجية بين أفراد المجتمع يؤكد هـ

وقائع تداول الشعر فـي المجتمـع العربـي وقـائع تـدل علـى كونـه النشـاط الثقـافي السـائد 

ا التلقـي وتنـوع هـذ. لـم يكـن إبـداعاً فتلقيـاً بين كافة طبقات المجتمع العربي القـديم، فـإن 

ا كانـــت فئـــة ذوإ والغنـــاء إلـــى التـــأثر النفســـي والســـلوكي، بـــين الســـماع والحفـــظ والروايـــة 

الزعمــاء والقــادة مــن أكثــر المهتمــين بالشــعر، فــإن اهتمــام العلمــاء والأدبــاء زاد علــيهم، 

ولــم يكــن اهتمــام عامــة النــاس بأقــل مــن هــؤلاء وهــؤلاء، ســواء كــانوا رجــالاً أم نســاءً أم 

  . صبية

ه الصورة السريعة لعلاقة الشعر بمتلقيه فـي العصـور القديمـة، لا نجـدها إن هذ  

، فقد بدأ الضعف في تلقـي الشـعر يـدب في واقع المشهد الثقافي العربي والعراقي اليوم

شيئاً فشيئاً في كيان المجتمع العربي، وأول بادرة حصلت في مجتمعنـا العربـي، حينمـا 

تغيـــر اســـتعمال المجتمـــع للغـــة عـــن اســـتعمال الشـــاعر لهـــا، فأصـــبحت الفصـــحى لغـــة 

فقـــد الشـــعر مـــن متلقيـــه أعـــداداً كبيـــرة، بســـبب المتعلمـــين، والعاميـــة لغـــة الأميـــين، بمـــا أ

لـم يكـن ضـعف التلقـي  وإلى النصف الأول من القـرن العشـرين. انتشار الأمية والجهل

يمثــل إشــكالاً كبيــراً، لأن الشــاعر مــا زال عندئــذ جــزءً مــن مجتمعــه، يعبــر عــن آمالــه 

لـك قبـل ذه أنـ ويبـدو .وطموحاته، ويتكلم بلسـانه وبمشـاعره ومواقفـه تجـاه الحيـاة والعـالم

، تغيــرت قــيم ثقافيــة فــي العــالم كلــه بمــا أدى إلــى حصــول قطيعــة بــين الشــعر والمتلقــي

ممـــا جعـــل القطيعـــة ليســـت ظـــاهرة عربيـــة أو عراقيـــة وإنمـــا أصـــبحت ظـــاهرة عالميـــة، 

عكســــت وقائعهــــا علــــى الشــــاعر العربــــي والعراقــــي، وأصــــاب وباؤهــــا المتلقــــي العربــــي 

مـن المظـاهر الاجتماعيـة الثقافيـة يمكـن للمتأمـل  ومن خـلال مجموعـة. والعراقي أيضاً 

 :المجتمــع العربــي قــديماً وحاضــراً  أن يكتشــف المفارقــة الواضــحة فــي تلقــي الشــعر فــي

اء، بمــا جعـل قــراءة الأدب فالمسـتوى العـام للقــراءة فـي انحــدار، وتغيـرت اهتمامــات القـر 

وترتـب  .تـاريخ والفـنقياساً لمجالات ثقافية أخرى كالدين وال قل مستوىوالشعر تسجل أ

وأصـبح القـائمون علـى وضـع . لك أن انخفض مستوى الثقافة الأدبيـة المعاصـرةعلى ذ

كما . المناهج المدرسية لا يعيرون اهتماماً مناسباً للشعر المعاصر قياساً للشعر القديم

الناشرون يهتمون بمجالات ثقافية وعلمية وأدبية غير  ذقل نشر الشعر المعاصر، وأخ

وانحرفــت . وإن اهتمــوا بالشــعر فبالقــديم وفــق حســابات ربــح وخســارة المنشــور الشــعر،
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المهرجانــــات الشــــعرية مــــن صــــيغتها الإبداعيــــة إلــــى صــــيغة سياســــية تعبويــــة، جعلــــت 

وتشـير المكتبـات الشخصـية . حضورها فرضاً وطنيـاً أكثـر مـن كونـه هـدفاً أدبيـاً جماليـاً 

ن الشــعر المعاصــر، وإلــى ذلــك بمــا فيهــا مكتبــات المتخصصــين إلــى قلــة حصــيلتها مــ

 عـــن هبـــوط الأغـــاني هـــذا فضـــلاً . تشـــير توجهـــات المســـتعيرين مـــن المكتبـــات العامـــة

الرصين مـن الكلمـات بالصـورة وحركـات المغنـي، وعـدم الاهتمـام بصـاحب  واستبدالها 

كمـا يلاحـظ أن الوظـائف اليوميـة . الكلمات قدر الاهتمام الجماعي المبالغ به بـالمغني

، وقــل تضــمينه فــي الأنــواع والاستشــهاد نحســرت، فضــعف التمثــل بالشــعرللشــعر قــد ا

  .الأدبية الأخرى كما كان قديماً، واختفى من حياة الإنسان اللاهية وغير الجادة

وهــــذه المظــــاهر الاجتماعيــــة الثقافيــــة وإن كانــــت مظــــاهر محليــــة، تتــــوفر فــــي   

ترك بـــه المجتمعـــات الســـاحة العربيـــة والعراقيـــة خصوصـــاً، إلا أنهـــا قـــد تكـــون ممـــا تشـــ

لا تخــتص بهــا مجتمعاتنــا، مثــل حيــازة الروايــة  البشــرية كافــة، وهنــاك مظــاهر عالميــة

إن هـذين . ص يـوم عـالمي للشـعرعلى ضعف حصة الشعر من جائزة نوبـل، وتخصـي

  .ن وإن كانا غير نهائيين في تثبيت الظاهرة، إلا أنهما يؤكدان عالميتهامؤشرا

 الدارســـين والنقـــاد والشـــعراء أنفســـهم، واســـتبيانوقـــد وجـــد الباحـــث أن اســـتنطاق   

الشــعر المعاصــر، لــه أهميــة خاصــة فــي تعزيــز مــا تلقــي مــواقفهم مــن ظــاهرة ضــعف 

فوجــــد أن النقــــاد قــــد أشــــاروا إليهــــا مســــتنكرين ومؤكــــدين . لاحظــــه مــــن هــــذه المظــــاهر

عاً يؤكـد أن النقـاد ، فشكل منها موضـو ومفسرين ومعللين، من خلال نصوصهم النقدية

وه تسميات مختلفـة مـن أزمـة وقطيعـة بـين الشـاعر المعاصـر والمتلقـي سمّ يعترفون بما 

ن فـي العـراق، أمـا الشـعراء المعاصـرو . حيـدر سـعيد .إلى موت الشعر كمـا ورد عنـد د

فلم تفتهم الإشـارة إلـى كسـاد بضـاعتهم عنـد المتلقـي المعاصـر، فـوردت اعترافـاتهم فـي 

وعرضــاً، وقــد ركــز الباحــث فــي عرضــه مقــاطع الشــعراء المعاصــرين  قصــائدهم قصــداً 

، إزاء لامبـالاة المتلقـي بالشـاعرردة فعـل منطقيـة على مفـردة الصـمت محـاولاً تفسـيرها 

  . أيضاً ، ويعترف به مما كان الشاعر يحس به ويدركه

تلقــي الشــعر قــديماً وحــديثاً، أن  فــي وقــد وجــد الباحــث بعــد عــرض هــذه المفارقــة  

أمـا العوامـل . تلقي الشعر في هـذا العصـر عوامـل اتصـالية، وعوامـل عصـرية لضعف

الاتصــالية فقــد أكــد عليهــا أغلــب الدارســين، وتتمثــل بعناصــر نظريــة الاتصــال الســتة، 
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وأكثــر مـــا تتمظهـــر بالرســـالة عنـــد الدارســـين، لأنهـــا ملتقـــى العناصـــر جميعـــاً، ومركزهـــا 

ابتـــداءً مـــن  وانتهـــاءً بـــالمتلقي، وعموديــاً لشــاعر الــذي تتمحـــور حولـــه أفقيــاً ابتـــداء مـــن ا

ـــاة ـــداخل فـــي اســـتقبال  ه العوامـــل جميعـــاً ذإن هـــ. الســـياق وانتهـــاءً بالقن لهـــا تأثيرهـــا المت

المتلقـــي، لدرجـــة يصـــعب فيهـــا الحـــديث علـــى عنصـــر دون ذكـــر الآخـــر، لـــذا انصـــب 

الاهتمــام علــى قصــدية الشــاعر فــي إظهــار ثقافتــه، وغلــوه فيهــا مقابــل جهــل المتلقــي، 

أو  بهـا وأحياناً عدم رغبته في إجهاد نفسه في تحصيل مضمون قصيدة ومن ثم التلذذ

الانتفــاع منهــا، الأمــر الــذي أوجــد تفاوتــاً واضــحاً فــي مرجعيــات كــل منهمــا، لاســيما أن 

الشاعر قد مال إلى الإغماض والإبهام ومن ثم التغريب، بحجـة الحداثـة التـي لـم يكـن 

 صــل فــي الغــرب، وإنمــا كانــت صــورة منقولــة نقــلاً حرفيــاً،ظهورهــا ظهــوراً تلقائيــاً كمــا ح

فـي غيـر ســياقها التـاريخي، فكانــت غريبـة، بـل غيــر مقبولـة عنــد  بـرزت مفاجئـة طارئــة

  . المتلقي العربي

وقــد وجــد الباحــث أن شــعراء امتــازوا بجــودة التوصــيل، لــم يكــن حــظ قصــائدهم   

فكـان لابـد مـن عوامـل أخـرى من الذيوع والانتشار بأحسن من حظ الشعراء المبهمـين، 

غير اتصالية، تسببت في ضعف تلقيهـا، وهـي التـي سـمّاها بالعوامـل العصـرية، لأنهـا 

حضـــارية التـــي يمـــر بهـــا فـــي هـــذا تتعلـــق بالعصـــر الـــذي يعيشـــه الإنســـان، ومرحلتـــه ال

إن تغيــرات واقــع الإنســان بســبب تحديثــه المســتمر لتفاصــيل حياتــه، قــد أثــرت . الزمــان

ى الشـــاعر والمتلقـــي تـــأثيراً أضـــعف العلاقـــة بينهمـــا، كإحساســـهما بشـــكل أو آخـــر علـــ

ــــة والتمــــزق الروحــــي ــــذي أوجــــده بالضــــياع والعزل ، وظرفهمــــا السياســــي والاجتمــــاعي ال

الاســتعمار أو الحكومــات التــي ورثتــه، ومــا قامــا بــه مــن اضــطهاد وتغييــب الأصــوات 

ان ثقة أحدهما بنفسـه ، في فقدسلباً على كل من الشاعر والمتلقيالواعية، بما انعكس 

  .وبالآخر، ومن ثم إلغاء وظيفة الأدب في الحياة

ومـن جانــب آخــر فقــد أوجــدت المرحلــة الحضــارية الراهنــة التــي ســميت بعصــر الصــورة 

، بطـرق أيسـر، وأسـاليب أو ثورة الاتصالات، وسائل جديـدة لانتفـاع الإنسـان واسـتلذاذه

. واللذة، في تحقيق غيـر الشـعر لهمـاأنسب، فانتفت الحاجة للشعر في تحقيقه للمنفعة 

ن يعتمـدان علـى القصـة غنية بشـكلهما الواسـع الانتشـار فنـين جديـديفكانت السينما والأ

وإذا كــان هــذان النوعــان . والشــعر، ويزيــدان عليهمــا فــي المنفعــة واللــذة اللــذين يقــدمانها
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مرحلــة العصــريان ليســا ببعيــدين عــن الأدب، فــإن هنــاك مســتجدات فــي حياتنــا بســبب ال

الحضــــارية التــــي نعيشــــها، قــــد ســــحبت جمهــــوراً كبيــــراً مــــن متلقــــي الشــــعر، كمتابعــــة 

الفضــائيات، والأنترنيــت، والهواتــف النقالــة، والأنــواع الرياضــية الجديــدة، والانشــغالات 

العصـــرية بالعمـــل والنشـــاط الاجتمـــاعي والعلاقـــات، والانغمـــاس الجمـــاعي فـــي شـــعائر 

اليوميــات، كــل ذلــك قــد أفقــد الشــعر جمهــوراً كبيــراً  فــي وطقــوس دينيــة والإدمــان والغــرق

  . من المتلقين الذين لولا هذه الانشغالات لكانوا في أحضان الشعر كما كانوا قديماً 

فطرية، وعلى الرغم مـن تفـاوت حاجـة الإنسـان وبعد، إن الحاجة للشعر حاجة   

تماماً، كما يبدو  هذه من مرحلة حضارية إلى مرحلة، إلا أنه لا يمكنه الاستغناء عنها

فالشــــعر الشــــعبي مــــا زال النــــاس يتلقونــــه بمســــتوى الشــــيوع، ومثلــــه  .فــــي هــــذا العصــــر

ض عـن عـوَّ يُ قـد القصائد الفصيحة التي تتناغم مع حاجـات النـاس الروحيـة والنفسـية، و 

بــأنواع فنيــة جديــدة تعتمــد علــى الشــعر، كمــا فــي الأغنيــة والنشــيد  الشــعر عنــد آخــرين

لـــدعاء التـــي تحمـــل كثيـــراً مـــن خصـــائص الشـــعر، أو يعـــوض عنـــه والترتيـــل الـــديني وا

بممارسة إحساسه بها، كالتأمـل  الإنسان ، يكتفيبمواقف حياتية تتضمن معاني شعرية

ـــك ـــغ الســـاخن وغيـــر ذل ـــوم، لا يمكـــن  .والحـــوار البلي إن مصـــير الشـــعر هـــذا قـــدر محت

تتعلق بالشاعر تجنبه، لذا ليست هناك حلول لإعادته إلى عرش فقده، لأن الأسباب لا

أو بـــالمتلقي فحســـب، وإنمـــا هنـــاك عوامـــل العصـــر التـــي أضـــعفت علاقتهمـــا، فلإعـــادة 

مـن الشعر إلى مركزيته علينا إعادة التـاريخ، وإيقـاف قطـار التقـدم البشـري، ومـا يطـرح 

سـرعان مـا تصـطدم بحقيقـة الفقـدان  مسكنات مؤقتة حلول هنا وهناك، هي في الحقيقة

أمــا المتلقــون . د ســوى الشــعراء، وكثيــراً مــا لايهتمــون هــم أيضــاً الــذي لا يأســى عليــه أحــ

فقــد عوضــوا الحاجــة الروحيــة للشــعر، بمــا هــو أكثــر إمتاعــاً وأعظــم منفعــة مــن الشــعر، 

فـــالتقرير إلا أن الخصـــائص مـــا زالـــت حيـــة موجـــودة فـــي أنـــواع أخـــرى، قـــد النـــوع لقـــد فُ 

، انشــــداداً لمتابعــــة الــــذي تواظــــب شــــرائح اجتماعيــــة متنوعــــة علــــى ســــماعه الإخبــــاري

ينقلـــه مراســـل الفضـــائية كثيـــراً مـــا يفتـــتح ويختـــتم بأســـلوب هـــو أقـــرب  حينمـــا الأوضـــاع،

 الــذي لا يختلــف النــاس فــي مقــدار تلقيهــا اليــومي الشــعر، وتصــوير المشــاهد بلأســلو 

أخذ يركز علـى الصـورة التـي تقتـرب مـن صـورة الشـعر، وتعامـل المتحضـرين مـع  ،لها

بـل إن أفـلام الرسـوم المتحركـة لا ة شعرية سلوكاً أو كلاماً، بعضهم لا يخلو من صيغ
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الشعر موجـود فـي جوانـب حيـاة الإنسـان المختلفـة، ولـيس بالضـرورة . تخلو من شعرية

                     .، أو وفق مرجعياتنا المعرفية عنهأن يكون وفق سياقاته القديمة أو الجديدة

    

        



  

  

  

  الفصل الأول
تلقي الشعر في المجتمع 

 العربي القديم
  

  المتلقي في القصيدة/ أولاً               
  )    قصيدة  (ـ معنى الـ ١                       

  ـ الأغراض الشعرية وبناء القصيدة ٢                       

  ـ لغة الخطاب ٣                       
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  النساء والصبيان     ـ تلقّي٣                      
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  الأول الفصل

  تلقي الشعر في المجتمع العربي القديم

    

  

إن حيــاة مثــل حيــاة الإنســان المعاصــر، مترعــة بالانشــغالات إلــى حــد عــدم اللحــاق 

بالإنجــاز، لا يمكــن مقارنتهــا بحــال مــن الأحــوال بحيــاة الإنســان القــديم، حيــث النهــار 

ابـه علـى الطويل الحار تحت الشمس اللاهبة، وحيث الليل الموحش الـذي يضـرب أطن

ـــــذي  ـــــل مـــــن الفـــــراغ ال حواســـــه المتحفـــــزة المنتظـــــرة لبارقـــــة أمـــــل تحاصـــــر الســـــأم والمل

لأجل رسـم صـورة مناسـبة لحيـاة هـذا الإنسـان، وكيـف يقضـي وقتـه المتطـاول، ..يعيشه

  ..، لم يصل لأيدي الباحثين ما يملؤها)فجوات ( لابد من الاستعانة بالخيال لسد 

نا، تلقيــه ســفينة الــزمن علــى شــاطئ هــذه ولنــا بعــد أن نتخيــل واحــداً مــن عصــر   

لا وظيفـــــــة أو مهنـــــــة حيـــــــث لا كتــــــاب فيقـــــــرؤه، ولا فضـــــــائيات لتشــــــغله، و . الصــــــحراء

 سوى حواسه التي امتلأت مما حولـه، رؤيـة وسـماعاً وشـماً  لاشيء لاشيء.. فيمارسها

سوى متطلبـات حياتـه البسـيطة مـن عمـل محـدود  ولمساً وتذوقاً حتى شبعت، ولا شيء

مــا الــذي يتبقــى لديــه ســوى أن يرمــي جســده بــين أجســاد مــن يعيشــون . فتــوحفــي زمــن م

ومـاذا يفعلـون؟ يتحـاربون، ويسـتمتعون، يحققـون أغراضـهم ... المعاناة التاريخية نفسـها

ينظمـون الشـعر، فيكـون ... من كل ذلـك، ثـم يتحـدثون ويتفننـون بالحـديث ويفتتنـون بـه

. لــك مركــز ثقــافتهم وســجل وجــودهمليصــبح بعــد ذ.. شــغلهم الشــاغل، ولــذتهم الخالــدة

  أليست هذه الصورة متكررة في كل المجتمعات البدائية؟



 ١٥

وللعــرب بعــد ذلــك خصوصــية فــي مثــل هــذه المرحلــة، لمــا فــي لغــتهم مــن ســعة   

وما امتازوا بـه مـن بسـاطة عـيش، وبيئـة لا تتناسـب . وثراء مبهر، وبيان وإيقاع يسحر

عقــدة، إلــى حــس مرهــف، وتحفــز عــاطفي وإقامــة علــوم محكمــة، أو أنظمــة اجتماعيــة م

  .مستمر

حتى إذا استوطنوا الأوطان، ومصروا الأمصار، لـم تسـتطع أنظمـتهم الجديـدة،   

 فقـد تـداخل كـل شـيء. ولا علومهم التي استحدثوها، أن تسلب منهم تلك اللـذة السـاحرة

  .عندهم مع الشعر، ولبسه والتبس به كما بينا في التمهيد

مـــزاج فئـــة، ولا هـــاجس جماعـــة محـــددة، وإنمـــا كـــان  ولـــم يكـــن الشـــعر عنـــدهم  

فــي وجــودهم، وبمــا يجعلنــا ننظــر إلــى المجتمــع العربــي ) ضــرورة (متفشــياً، بمــا جعلــه 

منشئين، ومتلقين، وليس سـوى ذلـك، اللهـم إلا : القديم وفقاً لذلك وقد انقسم إلى قسمين

العربي ومتلقيـه،  والمنشئ. يعقلون، على أن بعض هؤلاء أيضاً منشئ أو متلق قوم لا

  .تحكمهما علاقة وطيدة، ويجمعهما رباط قوي، لا يتخيل معه وجود طرف دون آخر

 يريــد التركيــز وإذا كــان هــذا الفصــل مهتمــاً برســم أبعــاد هــذه العلاقــة، فإنــه لا   

علـــــى المتلقـــــين بمعنـــــاهم الخـــــاص كالنقـــــاد والأدبـــــاء والعلمـــــاء ممـــــا درســـــه كثيـــــر مـــــن 

ي أهمــل فيــه المتلقــون بمعنــاهم العــام، وهــم فئــات المجتمــع ، فــي الوقــت الــذ)١(البــاحثين

الأخـــرى، ممـــن لـــم يعرفـــوا بموقـــف نقـــدي، أو تـــأليف أدبـــي، أو عرفـــوا بأســـمائهم أدبـــاء 

وذلك للوقوف على حقيقـة علاقـة الشـعر بعامـة المجتمـع، ومنزلتـه فيـه، وهـذه . وشعراء

  :الغاية تتطلب بحث الموضوع في محورين

  

  

  

  

                                                 
  ، ، النص وتفاعل المتلقي: ، والشعر والتلقي: النص عند العرباستقبال : ينظر مثلا ) ١(

  .، وغيرها)رسالة ( ظرية التلقي الاتجاهات والأصول ن     
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  المتلقي في القصيدة/ أولاً 
    

إن القصــيدة العربيــة توقــع قارئهــا تحــت إحســاس أنهــا موجهــة لمتلــق محــدد هــو 

ا وروايتهــا والتــأثر بهــا ونشــرها، المقصــود بهــا، كمــا أنهــا موجهــة للمجتمــع للاســتماع لهــ

شـــفاهية ( وقـــد علـــل كثيـــر مـــن البـــاحثين عنايـــة الشـــاعر العربـــي بـــالمتلقي، بمـــا ســـمّوه 

(( ي الشــفويـبــل إن المتلقــ). ١(ه مــن خصــائص تتســم بهــا القصــيدةـومــا تتطلبــ) الشــعر 

فـــرض معطياتـــه علـــى الـــنص الشـــعري المســـتجيب أصـــلاً لميـــزات الشـــفوية كالموســـيقى 

وبــذلك أيضــاً يفســرون صــفة . )٢))(والصــوت وكــذلك النبــر وميــزات الســماع والإيقــاع 

علـــــى أن الأســـــاس فـــــي اتصـــــاف الشـــــعر العربـــــي ). ٣(الغنائيـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي 

بالشـــفاهية هـــو طبيعـــة علاقتـــه بـــالمجتمع، وكونـــه ضـــرورة اجتماعيـــة فـــي حيـــاتهم، وأن 

الشـعر فـي : (( بـانييقـول نـزار ق فـي الشـعر) ضـرورة (الشفاهية هي في الوقـت نفسـه 

وأذن  الأســـاس صـــوت، وهـــو فـــي شـــعرنا العربـــي خاصـــة مخـــزون فـــي حنجـــرة الشـــاعر

المتلقي، فالصـوت إذن قـدر القصـيدة وخيمتهـا، ولـيس بإمكـاني بعـد، أن أتصـور شـكل 

ولهــذا حينمــا لمحــوا القــيم الشــفاهية فــي القصــيدة الحديثــة، قــالوا ).٤))(القصــيدة الخرســاء

 ).٥(لحــديث، بمــا لــم يســتطع الشــعر الحــديث الــتخلص منــهأنهــا تســربت إلــى الشــعر ا

نفــس العربــي تضــج بالقصــيدة، حتــى إذا أتــيح لــه أن يقرأهــا علــى الــورق (( والواقــع أن 

                                                 
  ، ٤٣:، النص وتفاعل المتلقي٤٨:، ما لا تؤديه الصفة٥: ينظر الشعرية العربية)  ١(

 .١٧٧: عصر الصورة     
  .١١٧: النص عند العرب استقبال)  ٢(
 .٧٩ـ  ٧٤: الشعر والتلقي)  ٣(
 .٦٤ـ  ٦٣: ، وينظر التشكيلان الإيقاعي والمكاني١٨٨: أسئلة الشعر ) ٤(
 .٤٤: ، النص وتفاعل المتلقي٦٦: ، الشعر والتلقي٦٦ـ  ٥٧: تؤديه الصفة ينظر ما لا)  ٥(



 ١٧

لأن القراءة نفسـها، حتـى الصـامتة منهـا هـي . ، كما يقول ضياء خضير)١))(بصمت 

ها غيره، ولكن عمل ذهني يحول فيه القارئ الرموز المكتوبة إلى أصوات، قد لا يسمع

القــارئ نفســه، يســمعها بداخلــه، بإيقاعاتهــا التامــة، ولا يمكــن تصــور قارئــاً صــامتاً، لا 

ـــاه  يفعـــل ســـوى تمريـــر عينـــه علـــى ســـطور القصـــيدة، دون أن تشـــترك فـــي العمليـــة أذن

إن جاز القول أشبه بـالقراءة بصـوت مـع  كإحساس داخلي في الأقل، والقراءة الصامتة

عبـده بـدوي مـا يسـميه بالشـعر البصـري، ويـدعو لرفـع الصـوت . دوينتقـد . وقف التنفيذ

مـــا : (( بالشـــعر مســـتنداً إلـــى طبيعـــة اللغـــة العربيـــة، ومقومـــات الشـــعر العربـــي، ويقـــول

ندعو إليه هو العودة إلى تقاليد الإنشاد العربي التي لا ترتكز على الزعيـق، ولا تعتمـد 

حروف والجمل، مع تصـوير بالصـوت على التماوت، وإنما تعتمد على الإداء السليم لل

  ).٢))(للمناخ العام للشعر ولإمكانات اللغة 

، تؤكد بما لا يقبل الشك القديمالشعر العربي إن مظاهر الشفاهية السائدة في  

طبيعة علاقة الشاعر بالمتلقي، واهتمامه المتزايد به، وليست هذه المظاهر فحسب ما 

  :لنا نحس بهذا الاهتمام، منهايؤكد ذلك، وإنما هناك مداخل أخرى تجع

  

  )    قصيدة ( ـ معنى الـ ١

قــد تولــد اللفظــة وتســمى بهــا المســميات اعتباطــاً، ولكنهــا فــي تاريخهــا الطويــل،   

وانتقالها لتسـمية أشـياء أخـرى لاسـيما انتقالهـا لتسـمية اصـطلاحية، لابـد أن يكـون فيهـا 

الوضـعي ومـا اصـطلح عليـه بـه فالعلاقـة بـين اللفـظ بمعنـاه . ملمح من التسمية الأولـى

بمعناهـا الاصـطلاحي ) قصـيدة ( في ما بعد ليست علاقة اعتباطية، وإذا أخذنا لفظة 

في الأدب والشعر، وحاولنا البحث في معانيها الأولى أو معناها الوضعي، لما عـدمنا 

  .شيئاً من هذه العلاقة

ـــه، : قصـــد الرجـــل الأمـــر، يقصـــده قصـــداً ): (( جمهـــرة اللغـــة (جـــاء فـــي    إذا أمّ

إذا أصـاب قلبـه، : ورمـاه بسـهم فأقصـده. الاستواء، فيما زعمـوا، طريـق قاصـد: والقصد

                                                 
 .١٣١: بحثاً عن الطريق)  ١(

 . ٧٠ـ  ٦١، وينظر أيضاً من ٣١ :دراسات في الشعر الحديث)  ٢(



 ١٨

القطعــــة، والجمــــع قِصَــــد، تقصــــد      : والقصــــدة. المــــخ الغلــــيظ: والقصــــيد. وقلــــب مقصــــد

  ).٢))( إتيان الشيء: القصد: (( وفي اللسان). ١))(إذا تقطع : الشيء

معنــى الاســتواء  :)قصــيدة ( ي مصــطلح وجملــة هــذه المعــاني يمكــن لمحهــا، ففــ  

والاتــزان والنســج علــى منــوال محكــم، وفــي القصــيدة معنــى المــخ الغلــيظ، لمــا اعتــادت 

وفيهــا معنــى القطعــة، لأن . يقابلــه الغــثّ ) ٣(العــرب علــى تســمية الكــلام الجيــد بالســمين

القصـــيدة قطعـــة مـــن الشـــعر، ومعنـــى التقصّـــد لإمكـــان تقطيـــع القصـــيدة إلـــى أبيـــات أو 

  ).تفعيلات  (طيع البيت إلى أجزاء تق

الأول، وهــو التوجّــه للشــيء  وأقــرب هــذه المعــاني للمعنــى الاصــطلاحي المعنــى  

ــه وجعلــه هــدفاً، فهــو أولــى بــالمعنى الاجتمــاعي لنشــأة الشــعر عنــد العــرب، وأولــى  وأَمُّ

( :(بالوظيفــة التــي أدّتهــا القصــيدة طــوال عصــورها الغــابرة، يقــول ابــن رشــيق القيروانــي

  ).٤))( شتقاق القصيد من قصدت إلى الشيءا

نــد العــرب، يجعلهــا ذات غايــة بهــذا المعنــى ع) قصــيدة ( إن ارتبــاط مصــطلح   

ــــم  ــــى قصــــيدته، فيســــمعها، ويتحــــرّك وهــــدف ث ــــد مــــن يتلقّ منفعــــة، يحققهــــا الشــــاعر عن

لـــذا فـــإن الشـــاعر العربـــي يضـــع المتلقّـــي نصـــب عينيـــه . للاســـتجابة لمـــا أراده الشـــاعر

اءً، ـ، فيحركه باتجاه ما يريد منـه، رضًـا وإرضـهوبعد هنظمه قصيدته وأثناء أساساً، قبل

كــأن هنــاك (( و. يسـاباً، أو حبّــاً وتحبّبــاً، أو غيــر ذلــك مــن الأحاســـأو غضــباً وإغضــ

توافقـــاً مســـبقاً بـــين القصـــد الـــذي يـــدفع الشـــاعر لتـــأليف قصـــيدته، والقصـــد الـــذي يـــدفع 

فـارق بـين الشـعر والحيـاة، الحيـاة شـعر، والشـعر  الجماعة أو القبيلة لسماعها، وهنـا لا

  ).٥))(حياة 

  

  ـ الأغراض الشعرية وبناء القصيدة ٢
                                                 

 .مادة قصد: جمهرة اللغة)  ١(
 .مادة قصد: لسان العرب)  ٢(
 . مادة قصد: ينظر تهذيب اللغة)  ٣(
 .٥٩/ ١):  بروكلمان (وينظر تاريخ الأدب العربي . ١٥٨/ ١: العمدة)  ٤(
 .٢٧: الشعرية العربية)  ٥(



 ١٩

لغةً، إشارة إلى علاقة الشاعر بما يريد من قصيدته أن تبلغه، ) الغرض ( في معنى  

: الغــرض: ((وقــال الأزهــري). ١))(الهــدف : الغــرض): (( كتــاب العــين (فقــد ورد فــي 

ب موضــوع القصــيدة غرضــاً، لمــا ولهــذا ســمت العــر ). ٢))(فيــه  ينصــب فيرمــى الشــيء

ا الموضوع من تعمد إصابة مكامن التأثير فـي المتلقـي، ومـا فيـه مـن اسـتهداف في هذ

  .تحريك مشاعره، باتجاه ما يرمي إليه الشاعر

والأغراض الشعرية المتداولـة عنـد الشـعراء فـي قصـائدهم، معنيـة بـالمتلقي أشـد   

إليه توجيهاً واضحاً لا لبس فيه، سواءً كان المتلقي المحـدد المقصـود العناية، وموجهة 

أو عامــــة المتلقــــين، لأن أغــــراض الشــــعر العربــــي عامــــة ذات منشــــأ اجتمــــاعي، حتــــى 

الأغــراض التــي يبــدو فيهــا الشــاعر واصــفاً لنفســه واقعــاً خارجيــاً كالخمريــات، أو يتمنّــى 

فحينمـا يمعـن الباحـث النظـر فيهـا . اتفيها أو يناجي نفسه كما في الغزل، أو رثاء الذ

ـــاً، يقـــف وراء المتلقّـــي المقصـــود، وهـــو عامـــة  وفـــي بنائهـــا، يجـــد أن هنـــاك متلقيـــاً خفي

ولا يجــد منهــا غرضــاً إلا وهــو مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالمجتمع والعلاقــات ). ٣(المجتمــع

عبـــر وتلـــك التـــي يبـــدو فيهـــا الشـــاعر يخاطـــب نفســـه، فإنمـــا ي. التـــي تـــربط الشـــاعر بـــه

الشاعر من خلالهـا عـن هـذه العلاقـات، والمواقـف المختلفـة مـن الحيـاة والمجتمـع، بمـا 

  .يريد منه أن يؤثر في المتلقين، أو لينال إعجابهم ورضاهم

وإن الباحث ليجـد أن الأغـراض الشـعرية التـي اعتادهـا الشـاعر العربـي، ليسـت   

فحســب، بــل هــي تشــكّل  متناســبة وطبيعــة الحاجــات الاجتماعيــة التــي يعيشــها العربــي

. محــاور حيــاة العربــي فــي البيئــة التــي يعيشــها، تلبيــة للحاجــات النفســية لعامــة المتلقــين

فالبصرة كانت بيئة صراع فكري وعقائدي، وكذلك كانت الكوفة إبّان العصـر الأمـوي، 

لـــــذا ازدهـــــرت فيهمـــــا الأغـــــراض المعبـــــرة عـــــن حاجـــــة مجتمعهمـــــا كالنقـــــائض والشـــــعر 

دهــر الغــزل فــي الحجــاز المتــرف فــي العصــر نفســه، وكانــت دمشــق السياســي، بينمــا از 

يقــول الــدكتور عبــد الــرحمن محمــد ...  مســتقر الســلطة، فــازدهر فيهــا المــديح، وهكــذا

فرضت متلقّياً تشكّلَ هاجسـاً متسـلطاً فـي (( إن البيئة العربية القديمة الشفاهية : القعود
                                                 

 .مادة غرض: كتاب العين)  ١(
 .مادة غرض :تهذيب اللغة ) ٢(
 .١٣٧ـ ١٣٥: ينظر مع الشعراء ) ٣(



 ٢٠

شـعريّاً حاضـراً متجـدّداً، ينسـجم ذهن الشاعر، وهذا المتلقي الهاجس، فـرض موضـوعاً 

  ).١))(وهذه البيئة نفسها، وما يسود فيها من طبقات اجتماعية، وعلاقات نوعية 

ولا نعدم إحساسنا باهتمام الشاعر بـالمتلقين فـي تعـاور الأغـراض المتعـددة فـي   

بناء هيكـل القصـيدة، فابتـداءً مـن افتتـاح القصـيدة إلـى غرضـها الـرئيس وانتقالاتهـا إلـى 

غــراض أخــرى، ثــم ختامهــا، تجــد المتلقــي حاضــراً فــي ذهــن الشــاعر، يراعيــه أفضــل أ

  .مراعاة

فالشاعر العربي حينما يريد نظم قصـيدته، يضـع نصـب عينيـه، غرضـاً محـدداً   

ثـم يبـدأ بترجمتـه إلـى اللغـة، . يتناسب مع إحساسـه النفسـي، رضًـا وغضـباً وحبّـاً وكرهـاً 

لغايـــة (( يحـــثّ بـــه النفـــوس علـــى التواصـــل معـــه مفتتحـــاً بمـــا يســـتميل إليـــه الأســـماع، و 

ومـــا ذكـــر المـــرأة والتغـــزل بهـــا، ووصـــفها ). ٢))(جليلـــة هـــي إحـــداث التـــأثير المطلـــوب 

وصفاً ماديّاً، وذكر الديار والحنين لها، ومغامرة الرحلة والعلاقـة بالراحلـة، إلا مـن هـذا 

في طبيعـة المتلقـي  الضرب من الاهتمام بالمتلقي، لعلم الشاعر أن ذلك مما هو ثابت

وقـد ). ٣(وسنخ غرائزه الأولية، تنشد له الأسماع، وتهفو له القلوب، وتنتبه له الألبـاب 

ألا، يــا، أســلوب : ( يســتعين الشــاعر لأجــل هــذا بــأدوات لغويــة وأســاليب منبهــة، مثــل

(( ، بما يفـرض التنبـه علـى المتلقـي فرضـاً )ألخ ... الاستفهام، أسلوب الأمر، الحكمة

  ). ٤))(ه طرفاً في الحدث اللساني، بتوريطه في علاقة صريحة بذلك الحدث ويجعل

، راعــى المتلقــي حتّــى إذا وصــل إلــى غرضــه الــرئيس مــدحاً أو هجــاءً أو فخــراً   

يقــال للأميــر، ومــا يقــال لهــذا لا يقــال  فمــا يقــال للخليفــة، لا ((المقصــود أشــد المراعــاة 

قــــالاً مناســــباً، متجنبــــاً مــــا يثيــــر حفيظــــة ، وإنمــــا يجعــــل الشــــاعر لمقامــــه م)٥))( للقائــــد

مــن هنــا كثــرت فــي تراثنــا الأدبــي المواقــف النقديــة التــي . وحساســية المقصــود بغرضــه

تشــير لإهمــال الشــاعر حساســية ومنزلــة متلقيــه المقصــود، ممــدوحاً كــان أو مهجــواً أو 

                                                 
 .١٧٨: الإبهام في شعر الحداثة)  ١(
 .    ٦٨: استقبال النص عند العرب)  ٢(
 .٢٠٠ـ  ١٩٧/ ١: العمدةو   ،٧٥/ ١: ينظر الشعر والشعراء)  ٣(
 .٧٩: الشعر والتلقي ) ٤(
  .١٦٧: الأسس الجمالية في النقد العربي)  ٥(



 ٢١

بكــاءً، فعيــب مــثلاً ذو الرمــة لــذكره انســكاب المــاء مــن العــين . متغــزلاً بهــا أو غيــر ذلــك

  :في حضرة عبد الملك بن مروان، بقوله

  ما بال عينك منها الماء ينسكب          كأنّها من كلًى مفرية سَرِبُ             

  ). ١(في حين كانت عين عبد الملك تدمع، لعلة أصابتها

ـــر تصـــويره لحبيبتـــه    ـــه مـــا ورد عـــن بشـــار بـــن بـــرد حينمـــا عـــاب علـــى كثيّ ومثل

  :بالغلظة في قوله

  ألا إنما ليلى عصا خيزرانة               إذا لمسوها بالأكفّ تلينُ           

واالله، لــو جعلهــا عصــا مــخّ أو عصــا زبــد، لقــد كــان جعلهــا جافيــة خشــنة (( قــال بشــار 

  :بعد أن جعلها عصا، ألا قال كما قلت

  ). ٢))(كأن عظامها من خيزرانِ  إذا قامت لمشــــيتها تثنّت                 

ر ذلك من الأمثلة، التـي تنظـر إلـى المتلقـي واعتبـاره الخـاص، ومـا يناسـب وغي  

مقامــه، وتفــرض علــى الشــاعر مقــالاً يناســب المقــام الــذي هــو فيــه، مــن غــرض شــعري 

  . موجّه مقصود بمن يعنيه في قصيدته

وتنقـــل الشـــاعر فـــي القصـــيدة الواحـــدة بـــين الأغـــراض، قـــد يشـــير إلـــى نـــوع مـــن   

ــالمتلقي المق صــود أو عامــة المتلقــين، حرصــاً علــيهم مــن الملــل والســأم مــن الاهتمــام ب

صندوق الدنيا ( الموضوع الواحد، فالشاعر العربي القديم يريد من قصيدته، أن تكون 

، محــاولاً إثــارة إعجــاب المتلقــين بمــا ينقلــه لهــم مــن إثــارات متنوعــة مقصــودة يربطهــا )

شــترط فيــه أن يكــون مقبــولاً ، ا)بيــت الخــروج أو الــتخلص ( ببعضــها رابــط لغــوي مثيــر 

وقــل مثــل ذلــك فــي الانتهــاء وخاتمــة ). ٣(علــى وفــق مقــاييس محــددة تتعلــق بــالمتلقي 

قاعــدة القصــيدة، وآخــر مــا يبقــى منهــا فــي (( القصــيدة، فإنمــا اهــتم بهــا الشــعراء لأنهــا 

، )٤))(وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له، وجب أن يكون الآخر قفـلاً عليـه .... الأسماع
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 ٢٢

تمــة القصـــيدة ألصـــق بـــنفس المتلقــي، إذ هـــي آخـــر مـــا يســمعه منهـــا، فـــإذا حســـنت فخا

  .الخاتمة، حسنت القصيدة عند المتلقي، وإذا قبحت قبحت القصيدة عنده

ولأمــر مــا كــان أبــو تمــام كثيــراً مــا يختــتم قصــائده بأبيــات يصــف فيهــا قصــيدته   

رت فــي الآفــاق، وحــازت عامــاً، بأنهــا ســا نفسـها، ويزينهــا ويحســنها للمتلقــي مقصــوداً أو

وسـار علـى ). ١(رضا المتلقين، ولسوف تنقلهـا الريـاح إلـى أفـواه الـرواة، وآذان المتلقـين

  ). ٢(نهجه مهيار الديلمي في ذلك 

  

  ـ لغة الخطاب ٣

إن اللغة التي تؤدى بها القصـيدة علـى مـرّ عصـورها، غالبـاً مـا اشـتمل بناؤهـا،   

حــاً، إلــى مخاطــب محــدّد ، هــو مــا نســميه علــى طرائــق وأســاليب تــوحي تصــريحاً وتلمي

المتلقــي المقصــود، فضــلاً عــن قصــدية الشــاعر، فــي توجيههــا إلــى عامــة المخــاطبين، 

  .من الناس الذين ينتظرون جديد الشاعر، استطرافاً واستمتاعاً ومنفعة وإخباراً 

 أدبيـاً معينـاً، ونوعـاً شـعرياً  لقصيدة هي التي تحدد هويتها جنساً والحق أنّ لغة ا  

وذلــك مــا . خاصــاً، وعليهــا يعــول فــي تشــخيص خصائصــها التــي امتــازت بهــا شــعريّاً 

جعـــل موضـــوع اللغـــة الشـــعرية وعلاقتهـــا بـــالمتلقي، موضـــوعاً يتـــداخل مـــع موضـــوعات 

أخــرى، اعتــاد الدارســون علــى تناولهــا مســتقلةً، لضــرورات منهجيــة تتعلــق بالتوضــيح، 

  .   وإرادة التفصيل

اه في فقرة سابقة له علاقة أكيـدة بلغـة القصـيدة، إذ أن فالغرض الشعري كما تناولن

ومــن لغــة . لغــة القصــيدة بألفاظهــا ودلالاتهــا وإيحاءاتهــا تحــدد الغــرض المقصــود فيهــا

وباللغــة نفســها يتحقــق .القصــيدة تفقــس الصــورة الشــعرية وبلاغتهــا، وأثرهــا فــي ســامعها 

جيــاً بمقــاطع كــل بيــت منهــا إيقــاع القصــيدة، داخليــاً بعلاقــات ألفاظهــا وأصــواتها، وخار 

  . وهيئة قافيته
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 ٢٣

وإذا قلنــا أن الشــاعر يعطــي أجــلّ . فاللغــة إذن ـ بــلا مغــالاة ـ هــي  القصــيدة كلهــا

اهتمامه وجلّه لمتلقيه في قصيدته، فإننا نعني أن الشاعر يعطي ذلك للمتلقي في لغـة 

كمــا لا . نريــد أن يكــون كلامنــا مكــروراً فــي هــذا الموضــع مــن البحــث لــذا لا. قصــيدته

نريد أن يطول بنا البحث فيه استقصاءً وتفصيلاً، فاللمحة تغني في موضـع يمكـن أن 

يعــدّ مــن ممهــدات الموضــوع، وعليــه ســنكتفي هنــا بتحديــد مســار علاقــة لغــة القصــيدة 

: العربيـــة القديمـــة بـــالمتلقي، فـــي مظهـــرين يشـــكلان أبـــرز مظـــاهر هـــذه العلاقـــة، همـــا

  . مال الأساليب الطلبيةاستعمال ضمائر المخاطبة، واستع

يعبّـر الضـمير فـي أيـة لغـة عــن معلـوم، يصـدر منـه الكـلام، أو موجـه إليــه، أو 

ميـل : ( في تحقيـق مقولـة علـم اللغـة وبذلك تفيد الضمائر. غائب ذكر في كلام سابق

فـي الجهـد العضـلي، ومقولـة علـم البلاغـة، مـن حيـث الإيجـاز ) اللغات إلى الاقتصاد 

والشـعر كـلام نفتـرض بلاغتـه، .يحسـن فيـه التكرار، فـي موضـع لا والاقتضاب، بإلغاء

تخلــو قصــيدة مــن اســتعمال الضــمائر،  وتعمــد تكثيــف لغتــه، فمــن المنطقــي إذن أن لا

ولمـا كانـت القصـيدة العربيـة القديمـة موجهـة لمتلـقٍ . يخلو نـصّ نثـري مـن ذلـك كما لا

ــــ ــــاً لغــــرض محــــدد، فقــــد كثُ ــــاً مــــا يكــــون مخاطَب ر ورود ضــــمائر محــــدد مقصــــود، غالب

المخاطبــة فيهــا، وفــي الوقــت نفســه يســتدل مــن كثــرة ورود هــذه الضــمائر، علــى وضــع 

: (( قـــال ياكوبســـن. الشـــاعر المتلقـــيَ فـــي اعتبـــاره قبـــل عمليـــة الـــنظم وأثناءهـــا وبعـــدها

، )١))(تناسب ضمير المخاطب مع المتلقي، كما تناسـب ضـمير المـتكلم مـع المرسـل 

ه ضــمائر المخاطبــة فــي القصــيدة العربيــة، لــيس النقــاد أو ونــذكّر هنــا أن مــا تشــير إليــ

أو الـذات فـي المناجـاة، أو الحيـوان ... الأدباء، وإنما ممدوح، أو مهجو، أو متغـزل بـه

  .والجمادات مجازاً في الوصف

ولــك أن تســتقرئ الشــعر العربــي فــي شــتّى عصــوره، لتجــد أن فــي كــلّ قصــيدة 

فإنــك ( و ) قفــا نبــكِ (المخاطبــة، ابتــداءً مــن مخاطبــاً يعنيــه الشــاعر ويكنّيــه بضــمائر 

علّلانـي ( و ) وأنـتِ التـي إن شـئتِ أشـقيتِ عيشـتي ( ، إلى )كالليل الذي هو مدركي 

). نــامي جيــاع الشــعب نــامي ( و) تتكلّمــوا  يــا قــوم لا( إلــى )... فــإن بــيض الأمــاني 

                                                 
  .٣٠: شعريةقضايا ال)  (١



 ٢٤

كلـه فـي ثـلاث الشـعر : (( ولهذا يقول عبد الصمد بن المعذّل في مـا أورده ابـن رشـيق

ولــيس كــلّ إنســان يحســن تأليفهــا، فــإذا مــدحت قلــت أنــت، وإذا هجــوت قلــت  لفظــات،

  ).١))(لست، وإذا رثيت قلت كنت 

ويتحــرك التلقــي فــي قصــائد وردت فيهــا ضــمائر المخاطبــة مــن المتلقــي المحــدد 

ــــك يخاطــــب المتلقــــي المحــــدد  ــــى عامــــة المتلقــــين، فالشــــاعر فــــي مثــــل ذل المقصــــود إل

وفــي عــدد غفيــر آخــر مــن قصــائد الشــعر العربــي، . معَ عامــة المتلقــينالمقصــود ليُســ

يعبر الشاعر عن المتلقي المحدد المقصود، بواسطة ضـمير الغائـب، كقـول كعـب بـن 

  :زهير في قصيدته المشهورة

ـــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــيوف االله ـــــــــــه         مهنّ ـــــــــــور يستضـــــــــــاء ب   مســـــــــــلولُ  إن الرســـــــــــول لن

عامة قّين، أي أن الخطاب يتجه من المتلفالشاعر هنا يصف المحدد المقصود لعامة 

المتلقين إلى المتلقي المحدد المقصود، وذلك كثير في الشعر العربي، وقد يأتي سياق 

مصــــرٌّ علــــى نشــــر فضــــائله أمــــام  التلقــــي بهــــذا الشــــكل إشــــعاراً للمتلقّــــي بــــأن الشــــاعر

ــاً مــن تهمــة النفــاق والتملــق، بــأن يــذكر الشــاعر الممــدوح وكأنــه غيــر  الآخــرين، وتهرب

لاسـيما فـي  ، وقـد يـأتي تعظيمـاً وإجـلالاً للمتلقـي المقصـود)بضـمير الغائـب  (حاضر 

  :المديح، كما في قصيدة كعب بن زهير، أو كما في قصيدة المتنبي

  ـه متلاطـمُ ومـوج المنايا حول      ـابناها فأعلا والقنـا تقرع القن       

  :أن الشاعر يذكرها في غيبتها، ب)الحبيب (أو قول جميل إشعاراً للمتلقي المقصود 

هي الموت أو كادت على الموت تشرف                     شغاف القلب في الحب ميعة    لها في  

  :وقد يأتي مسار التلقي بهذه الطريقة إمعاناً في التحقير، كما في الهجاء

  ـارِ   لنـاستنبح الأضياف كلبهمُ        قالوا لأمهمُ بولي على ا قوم إذا      

القصــيدة، أو ضــمير الغائــب المكنــى بــه وســواء كــان ضــمير المخاطــب هــو الســائد فــي 

عــن الحاضــر المخاطــب، وســواء كــان مســار التلقّــي مــن المتلقــي المقصــود إلــى عامــة 

المـــذكورة، موجهـــة إلـــى متلقـــين  المتلقّـــين أو العكـــس، فـــإن القصـــيدة فـــي شـــتى أحوالهـــا

  .دها الشاعر في قصيدتهتكشفهم البنية اللغوية التي اعتم
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 ٢٥

يعقل من جماد أو حيوان أو نبـات،  وكذلك الأمر حينما يخاطب الشاعر ما لا  

فهــو يشخصــها ويجعلهــا عــاقلاً، علــى ســبيل التأمــل والتفكّــر، إصــراراً منــه علــى وجــود 

  :متلقٍّ يخاطبه، مثلما اعتاد، كقول الشاعرة

  نّك لم تحزن على ابن طريفِ أيا شجر الخابور مالك مورقاً           كأ         

أو يعني بها عاقلاً حقيقيـاً مكنيـاً بغيـر العاقـل عـن العاقـل، كمـا حصـل لحميـد بـن ثـور 

  :من الشجر ويتشوق إليها) سرحة  (حينما منع من ذكر حبيبته، فأخذ يذكر 

  ـكَلَّمِ ثمت اسلمي      ثلاث تحيّات وإن لـم تـَ بلى فاسلمي ثم اسلمي     

ي نفســه، فهــو يجعــل مــن المنــاجى شخصــاً آخــر غيــر الشــاعر، وكأنمــا وهــو حــين ينــاج

يعــيش حالــة مــن الفصــام، فيجعــل مــن ذاتــه متلقيــاً، يقــف أمامــه وينشــده قصــيدته وكأنــه 

  :طرف خارجي

  ـا أتلفّتُ وت بين السيف والنطع كامناً        يلاحظني من حيثمـأرى الم  

  منايا بين جنبيه مصلت وأيّ امرئ يدلي بعـذر وحجـــة       وسيف ال  

وفي كل الأحوال، فإن هناك وراء المتلقّي المنفصم عـن ذات الشـاعر، مجموعـة كبيـرة 

ولا تنتهـــي بـــالعمق ... مـــن المتلقّـــين، تبـــدأ مـــن الحلقـــة الصـــغيرة الملتفّـــة حـــول الشـــاعر

الجمـــاهيري للمجتمـــع العربـــي القـــديم، وإنمـــا يصـــل صـــداها إلـــى مجتمعنـــا العربـــي فـــي 

  .عصرنا هذا

وقل مثل ذلك في المظهر الآخر المتعلق بكثرة استعمال الأساليب الطلبيـة فـي   

القصـــيدة العربيـــة، لأن هـــذه الأســـاليب تفتـــرض وجـــود مخاطـــب محـــدد، مطلـــوب منـــه 

تحقيـــق مـــا يريـــده الشـــاعر، وإن كانـــت هـــذه القضـــية مرتبطـــة بســـابقتها بربـــاط وثيـــق، 

  .يصعب الفصل بينهما في مثل هذه العجالة

، ومـا سـواهما مـن )الاستيقاف والاسـتبكاء ( نذكر في أسلوب الأمر  فيكفي أن  

قــف، وقوفــاً، ابــك، دع ذا، وســلِ الهــمّ ( الصــيغ الجــاهزة التــي اعتادهــا الشــعراء القــدماء 

يجـد التوجّـه نحـو المرسـل إليـه، أي الوظيفـة : (( قـال ياكوبسـن، .. )عنك، عليـك بــ ، 

ومثــل ذلــك فــي ، )١))(، فــي النــداء والأمــر الإفهاميــة، تعبيــره النحــوي الأكثــر خلوصــاً 

                                                 
 .٢٩: قضايا الشعرية)  ١(



 ٢٦

ويقتــــرن . النهــــي، فضــــلاً عــــن الأوامــــر والنــــواهي التــــي يتطلبهــــا موقــــف كــــل قصــــيدة 

الأســلوبان غالبــاً بأســلوب النــداء الحقيقــي لمنــادى محــدد مقصــود، أو النــداء المجــازي 

  :    الذي يأتي لوظيفة التنبيه أو الإخبار، كقول المعريّ 

  ة        ويا نفس جدّي إن دهرك هازلُ إن الحياة ذميمـفيا مـوت زر       

أما الاستفهام حقيقياً ومجازياً، فقد شغل مسـاحة مهمـة مـن جسـد الشـعر العربـي القـديم 

متناســـباً مـــع حقيقـــة توجيـــه اللغـــة فـــي القصـــيدة لمخاطبـــة المتلقـــين، فالاســـتفهام يتطلـــب 

أ قصـيدة عربيـة تخلـو مـن نـوع مـا وقلمـا نقـر .. مستفهَماً منه، يريـد الشـاعر منـه الإجابـة

  .من أنواع الاستفهام

قـد وضـع فـي  إن هذه الأساليب الطلبية، تشير بلا أدنى شـك، إلـى أن الشـاعر  

، مثلهــا فــي ذلــك هوبعــد هنظمــه لقصــيدته وأثنــاء ذهنــه المتلقّــي مقصــوداً، أو عامــاً قبــل

مثالاً على مـا  نمما يجعلنا نكتفي بهذين المظهريين الأسلوبييمثل ضمائر المخاطبة، 

أردناه من أن دارس الشـعر العربـي يتعثـر بـالمتلقي ويعثـر عليـه، بـل يمسـكه فـي زوايـا 

ومنعرجــات القصــيدة، كمــا يمســكه فــي ســاحاتها المكشــوفة، متلبســاً باســتجابته للشــاعر 

ويقتضي المقام التنويه بإمكان دراسة المتلقي داخل النص الشـعري لاسـيما . ولقصيدته

يمكـن الإيفـاء  من شعرائنا القدامى، بيانـاً لتفاصـيل دقيقـة، لا كلّ شاعر في اللغة، عند

  .بها هنا

  

  

  

  ـ إيقاع القصيدة ٤

خطــاً )) كــلام مــوزون مقفــى لــه معنــى : (( لــم يكــن تعريــف القــدماء للشــعر بأنــه  

مـن القصـور والـنقص، وإلا فهـم حينمـا قـالوا ذلـك، فقـد  اً وقعوا فيه، وإنما فيه شيءنقدي

ييـــز بــين الشـــعر وغيـــره، ثـــر أهميــة مـــن غيــره فـــي الفصــل والتمى الوجــه الأكركّــزوا علـــ

فالإيقاع هو الخاصية المميـزة فـي اللغـة الشـعرية، فـلا يعـد الـنص شـعراً ـ فـي الأعـراف 



 ٢٧

القديمة ـ مهما كانت الخواص التـي تسـمه علـى المسـتويات كافـة، مـا لـم يكـن متضـمناً 

  .إيقاعاً معيناً مشروطاً 

النـــــاتج عـــــن تنظـــــيم الأصـــــوات فـــــي البيـــــت الشـــــعري والقصـــــيدة ن الإيقـــــاع إذ أ  

وانسجامها، هـو أول وجـه يسـتقبله المتلقـي منهـا وربمـا كـان أكثـر وجـوه القصـيدة إثـارة، 

إن المســــتوى الإيقــــاعي بــــاختلاف صــــيغه وأشــــكاله، هــــو المــــدخل (( وأعظمهــــا تــــأثيراً 

للغـــة الشـــعرية،  الرئيســـي لتفاعـــل المتلقـــي مـــع الـــنص الشـــعري، بـــل هـــو الســـمة المميـــزة

ويبــدو أن الشــاعر العربــي كــان يعــرف ذلــك، ولأمــر مــن ) . ١))(وخاصــة القديمــة منهــا 

كانـــت العـــرب تغنـــي : (( هـــذا كـــان يلقـــي قصـــيدته غنـــاءً، وإلـــى ذلـــك يشـــير المرزبـــاني

      :   النصب، وتمد أصواتها بالنشيد، وتزن الشعر غناءً ، قال حسان

  ).٢))(عر مضمارُ ــه       إن الغناء لهذا الشتغـنَّ بالشعر إمّـا كنت قائل    

، بتحســين فــإن لــم يلقهــا غنــاءً أنشــدها إنشــاداً ).  صــناجة العــرب(  ولــذا لقــب الأعشــى

أصوات حروفها، ومـد مـا يسـتحق المـدّ منهـا، وهـو الغالـب علـى شـعراء العـرب، وعلـى 

  ).٣(رواتهم 

وســماع الأصــوات وقــد اســتغل الشــاعر طبيعــة الإنســان وميلــه الفطــري للإيقــاع   

المنغمة المنظمة تناسقاً وانسجاماً وتوازياً وتساوياً، إلى أقصى حـد، فـي تقـديم قصـيدته 

ولــذلك تنوعــت مظــاهر الإيقــاع فــي الشــعر العربــي . للمتلقــي المقصــود ولعامــة المتلقــين

القــديم تنوعــاً ظــاهراً، فمــن موســيقى الإطــار الخــارجي، ببحورهــا وأنــواع بحورهــا، وأنــواع 

رات اللازمـــة وغيـــر اللازمـــة لتفعـــيلات كـــل بيـــت، وأنـــواع القـــوافي، إلـــى موســـيقى التغييـــ

الإطـــار الـــداخلي متمثلـــة بأصـــوات مفرداتهـــا وتكرارهـــا فـــي البيـــت والقصـــيدة، والأنـــواع 

البديعية اللفظية والمعنوية كالجنـاس والطبـاق والمقابلـة والتـوازن والترصـيع، وغيـر ذلـك 

وبمــا . بيــب الســامع والقــارئ، إعجابــاً فاســتجابةممــا يشــيع جــواً مــن الســحر يمســك بتلا

يشعر الدارس أن الشاعر العربي القديم كان يعوّل تعـويلاً كبيـراً علـى اسـتقبال المتلقـي 

  .لقصيدته من خلال هذين الإطارين
                                                 

 .١٠٢:النص وتفاعل المتلقي ) ١(

 .٤٠ـ ٣٩: الموشح)  ٢(

 .  ١٧٢ـ  ١٦٢: وموسيقى الشعر. ٧٦/ ٩: ينظر كتاب الأغاني)  ٣(



 ٢٨

فــي الحفــاظ  والحــق أن خاصــية إيقــاع الشــعر العربــي قــد أســهمت بشــكل كبيــر

اً، وسـهولة الاستشـهاد بـه وروايتـه، حتـى عليه  من الضياع، لتمكن الصدور منـه حفظـ

ما تكلمت به العرب من جيد المنثور، أكثر مما تكلمت بـه مـن جيـد المـوزون، : ((قيل

كمـا أنـه لـم يعـرف ). ١))(فلم يُحفظ من المنثـور عشـره، ولا ضـاع مـن المـوزون عشـره 

ـــة وطيـــدة بـــين إيقـــاع القصـــيدة العرب يـــة عـــن العـــرب أنهـــم تغنـــوا بغيـــر المنظـــوم، لعلاق

والأنغــام التــي تغنــوا بهــا، لــذا كــان ازدهــار الغنــاء دائمــاً فــي الأزمــان التــي يزدهــر بهــا 

الشعر، ويزدهر الشعر بازدهار الغناء، على أن الغناء واحد من أهم مظاهر اسـتجابة 

  .المتلقي للشعر

وانتباه الشاعر العربي لتأثير الإيقاع فـي تلقـّي قصـيدته، جعلـه يتّخـذ جملـة مـن   

ت الإيقاعيــة التــي تنفــي أيّــة شــائبة يمكـن أن تــؤثر فــي تلقيهــا، ومــن ذلــك علــى الإجـراءا

ســبيل التمثيــل لا الحصــر، تجنبــه لأوزان بعينهــا كالمضــارع والمقتضــب والمجتــث، وقــد 

ثلاثــة أوزان رفضــها المتجزلــون فــي قــديم : ((.. عبّــر المعــرّي عــن ذلــك المعنــى بقولــه

ها مـن البحـور كمجـزوءات البسـيط باسـتثناء ، وتجنب الشاعر أضرباً بعين)٢))(الأزمان

وجــود لــه فــي الشــعر العربــي، وشــايعه  المخلّــع، إذ عــدّها الــدكتور إبــراهيم أنــيس ممــا لا

بـل ). ٤(، في حين جعلها غيرهم من الأضرب التي هجرها الشعراء)٣(في ذلك آخرون

نتــائج إلا نتيجــة مــن ، مــا هــي )٥(إن نســب شــيوع الأوزان فــي الشــعر العربــي وتفاوتهــا

اهتمام الشاعر بأوزان وإهماله لأخرى استناداً لإحساسه بقوة تأثير بعضها فـي المتلقـّي 

  . وضعف بعضها الآخر

                                                 
 .٨/ ١: ، والعمدة١/٢٨٧: البيان والتبيين ) ١(
 .١٣٢: الفصول والغايات)  ٢(
 .٤٦ـ  ٤٢:والقافية العروض ، ودراسات في١١٧: شعرموسيقى الينظر )  ٣(
  ، والإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى ٧٣/ ١: ينظر المرشد إلى فهم أشعار العرب)  ٤(

 .١٢٨: التفعيلة    
 . ١٩٩ـ ١٨٩: ينظر موسيقى الشعر)  ٥(
 



 ٢٩

وقـــل مثـــل ذلـــك فـــي اختيـــار القـــوافي، وهـــل ذلولهـــا ونافرهـــا إلا مـــن قبـــل فطنـــة 

وكـذلك . ضـعفه صعوبته، وقوة تأثيرها في سامع القصيدة أو الشاعر لسهولة تلقيها أو

الزحافات والعلل، فقد تجنب الشاعر العربي هذه التغييرات قـدر مـا تـؤثر فـي في ورود 

إيقــاع القصــيدة وانســيابية إدائهــا، وأكثــر منهــا حينمــا يراهــا تســهم فــي بنــاء هــذا الإيقــاع، 

  .وترفع مستوى تلقّيه ومن ثمّ تأثيره

  

  

  ـ التلقي مقياساً بلاغياً ونقدياً ٥

بقة، مــن ظــواهر تبــيّن أن المتلقــي العربــي إن مــا ذكــر فــي الفقــرات القليلــة الســا  

لــيس كائنــاً خفيــاً، وإنمــا هــو ظــاهر مــن بــين تفعــيلات وكلمــات القصــيدة، يــبشّ بوجــه 

شاعرها مستمتعاً أو راضـياً، أو يمـد لـه بلسـانه سـاخراً أو سـاخطاً، إن ذلـك جعـل كثيـراً 

يمـة نقديـة من علمائنا ونقادنا القدماء ينظرون إلـى معنـى البلاغـة خصيصـة شـعرية وق

 .من خلال عيون هذا المتلقـي، ويسـمعون حسـن وقـبح البنـاء الشـعري مـن خـلال آذانـه

فــالبليغ مــن الشــعر مــا بلــغ أفهــام المتلقــين، وأبلــغ تــأثيره فــيهم، والحســن الجيــد منــه مــا 

بما جعل من التلقّي مقياساً لبلاغة البليغ، وآلـة الناقـد فـي تمييـز . استحسنوه واستجادوه

  . عرالجيد من الش

محـدد  اضـحة إلـى شـيءفالبلوغ الذي تفترضه البلاغة بمعناهـا اللغـوي، إشـارة و   

الوصــول والانتهــاء : فــي اللغــة يعنــي) بلاغــة  (إذ أن لفــظ . ا الفعــلقــد بلغــه فاعــل هــذ

، وحركته لاشك بين طرفين، فإذا أضـفناها للكـلام، فقلنـا بلاغـة المـتكلّم، فإنهـا بـين )١(

  .المرسل والمستقبلالمتكلم والسامع، أو بين 

ومـن هنـا فــإن تعريـف البلاغـة وتفريعاتهــا اصـطلاحياً عنـد كثيــر مـن البلاغيــين   

( ب الجـــاحظ حينمـــا نقـــل فـــي ـذا ذهــــرج عـــن هـــذا المعنـــى أو يتضـــمنه، وإلـــى هــــيخـــ لا

شــذرات مــن الســابقين عــن البلاغــة والبيــان تــدور حــول إفهــام المرســل ) البيــان والتبيــين 

ومـدار الأمـر علـى : (( جـاء فـي الصـحيفة الهنديـة فـي البلاغـة امثـل مـ. وفهم المتلقّي

                                                 
 .مادة بلغ: ينظر لسان العرب ) ١(



 ٣٠

وقـول إبـراهيم ). ١))(إفهام كلّ قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم علـى أقـدار منـازلهم 

 يــؤتى الســامع مــن ســوء إفهــام النــاطق، ولا يكفــي مــن حــظ البلاغــة، أن لا: (( الأمــام

ل البلاغة التامة كما وردت على بل إنه جع). ٢))(يؤتى الناطق من سوء فهم السامع 

، وغير ذلك مما هـو )٣))(أن تفهم العامة معاني الخاصة : (( لسان بشر بن المعتمر

د المتــأخرين بــالمعنى نفســه فــي مواضــع أخــرى مــن الكتــاب، حتــى لتجــد لــه صــدى عنــ

  ). ٤))(البلاغة ما فهمته العامة، ورضيته الخاصة : (( النويري بالألفاظ نفسها، ينقل

تبــع معنــى البلاغــة عنــد البلاغيــين يشــير بشــكل أو بــآخر لعلاقتهــا بــالمتلقي، وت  

البلاغة كل مـا تبلـغ ((  :لأنه الطرف الثاني لعملية الإرسال، يقول أبو هلال العسكري

بـــه المعنـــى قلـــب الســـامع، فتمكنـــه فـــي نفســـه، كتمكنـــه فـــي نفســـك، مـــع صـــورة مقبولـــة 

لــى هــذا المعنــى بقولــه إن البلاغــة ، وإشــارة الجرجــاني واضــحة إ)٥))(ومعــرض حســن 

فضــل بعــض القــائلين علـــى بعــض مــن حيــث نطقــوا أو تكلمــوا وأخبـــروا (( تعبّــر عــن 

  .)٦...))(السامعين عن الأغراض والمقاصد 

وهــل مــا اشــترطوه فــي الفصــاحة، إلا مــن حيــث مــا يســمعه المتلقــي مــن تجنــب   

ة المتلقــــي وعــــدم التــــوعر والابتعــــاد عــــن الوحشــــي والســــوقي، لمــــا فــــي ذلــــك مــــن كراهــــ

  .استساغته له، وثقله في أذنه وفي لسانه

إن ما ذُكر وأمثاله جعل ناظم عودة خضـر يتنـاول البلاغـة العربيـة فـي مبحـث   

( تحــــت عنــــوان ) نظريــــة التلقــــي الاتجاهــــات والأصــــول ( مهــــم مــــن مباحــــث رســــالته 

ي البلاغـة ، مفصلاً في موقع المتلقـي فـ)٧)(الاستجابة في نظرية التمكين عند العرب 

وقد آثرنا الإشـارة السـريعة إليهـا، . العربية ومراعاتها له، واهتمامها بتفاصيل دقيقة عنه

                                                 
 .٩٣/ ١: البيان والتبيين)  ١(
 .٨٧/ ١: ر نفسهالمصد ) ٢(
 .١٣٦ـ  ١٣٥/ ١: المصدر نفسه)  ٣(
 . ١٠/  ٧: نهاية الإرب)  ٤(
 .١٩: كتاب الصناعتين)  ٥(
 .٤٣: دلائل الإعجاز ) ٦(
 .٦٩ـ  ٥٥): رسالة (نظرية التلقي الاتجاهات والأصول  ينظر ) ٧(



 ٣١

لما فيها من دليل على أن الشاعر العربي حين راعى المتلقي في نصه الشعري، كـان 

مســـتجيباً لقـــوانين علـــم البلاغـــة ومتطلباتهـــا، وكـــان التلقـــي اســـتناداً لهـــذه القـــوانين غايـــة 

لأن مــدار الأمــر والغايـــة التــي يجـــري : (( يهــا الـــنص الأدبــي، يقــول الجـــاحظيجــري إل

بلغــت الإفهــام، وأوضــحت  إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شــيء إليهــا القائــل والســامع،

كما أنه كان لابد من ذكر ذلك ). ١))( عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

جانـب الآخـر مـن الفقـرة، وهـو موقـع المتلقـي بهذا الإيجاز، لما له من علاقة وطيدة بال

في النقد الأدبي العربي القـديم، واتخـاذه مقياسـاً لحسـن الـنص وقبحـه، وأساسـاً تفضـيلياً 

  . بين النصوص أو بين الشعراء

ـــه فـــي أزمانـــه كلهـــا، هـــو ثمـــرة مـــن ثمـــرات    ـــا لا نريـــد أن نقـــول أن النقـــد كل وهن

حيــث . يقــاً، وأنــه الوجــه الآخــر للــنص الأدبــيالتلقــي، يقــوم بــه ويســتند إليــه تنظيــراً وتطب

، لأننا قدمنا بـأن الناقـد هـو متلـق علـى درجـة خاصـة أن الناقد هو متلقٍ قبل كل شيء

ولكننـــا نريـــد أن نشـــير إلـــى أن مقـــدار ودرجـــة تلقـــي . لا تطمـــع أطروحتنـــا ببحـــث تلقّيـــه

 عامــــة النــــاس للشــــعر كانــــت مقياســــاً تتفاضــــل بــــه النصــــوص، ويتفاضــــل بــــه الشــــعراء

أنفسهم، بل إن النقاد العرب جعلوا مـن تلقـّي العامـة، أساسـاً سـليماً يقيسـون بـه، مقـدار 

  .إجادة المجيد من الشعراء، وجودة شعره

وإذا كــان بعــض النقــاد قــد قيــدوا ذلــك بالعلمــاء مــن النــاس، فــإن آخــرين ذكــروه   

م تبنّـي مطلقاً دون تقييـد، وممـن قيـد هـذا المقيـاس بالعلمـاء، الجـاحظ حيـث ينصـح بعـد

ــم يعرضــه قائلــه علــى العلمــاء  واجعــل رائــدك الــذي لا يكــذبك حرصــهم (( الشــعر مــا ل

  ). ٣(، وبمثل ذلك قال ابن طباطبا العلوي)٢))(عليه أو زهدهم فيه 

أما إطلاق التلقـّي لعامـة النـاس وجعلـه مقياسـاً للاسـتجادة، فإنـه أقـدم مـن الجـاحظ، 

لتأثرية القديمـة، فمـا هـي إلا وجهـات نظـر ونستطيع أن نستكشفه في النظرات النقدية ا

( يقـول عبـد االله بـن مسـعود كمـا ورد فـي . المتلقين، وربما رفعت نصاً، ووضعت آخر

حــدّث النــاس مــا حــدجوك بأبصــارهم، وأذنــوا لــك بأســماعهم، وإذا ): (( البيــان والتبيــين 
                                                 

 .٧٦/ ١: البيان والتبيين ) ١(
 ٢٠٣/ ١: البيان والتبيين)  ٢(

 .٢٠: الشعرينظر عيار )  ٣(



 ٣٢

ل ابـــن ويقـــول أبـــو عبـــد االله وزيـــر المهـــدي كمـــا ينقـــ). ١))(رأيـــت مـــنهم فتـــرة، فأمســـك 

ويمتــدح ابــن قتيبــة ) ٢))(خيــر الشــعر مــا فهمتــه العامــة، ورضــيته الخاصــة : (( رشــيق

  ).  ٣))(رغ منه ـعره حتى تفـن أنت في شـعر الناس مـأش: (( من قال

ومـــا كراهيـــة النقـــاد للتعقيـــد المعنـــوي، والثقـــل اللفظـــي، إلا مـــن بـــاب جعـــل التلقـــي 

ولعل تعلقهم بالوضوح، على أنـه شـرط  (( :الشفاهي مقياساً نقدياً، يقول توفيق الزيدي

مـــن شـــروط جـــودة النصـــوص، يعـــود إلـــى أن الأدبيـــة عنـــدهم، هـــي أدبيـــة المنطـــوق لا 

المــذكورة عنــدهم مقياســاً للجــودة، إلا مــن ) عمــود الشــعر (ومــا نقــاط  ). ٤))(المكتــوب 

مما جعـل الشـاعر مسـكوناً بهـاجس أساسـي هـو أن (( مراعاتهم للمتلقي واهتمامهم به 

يكون ما يقوله مطابقاً لمـا فـي نفـس السـامع، ذلـك إن مـدى فهـم السـامع لمـا يقولـه هـو 

  ).٥))(الذي يحدد مستوى بيانه الشعري 

وهكـــذا نجـــد أن مســـألة فهـــم الـــنص مســـألة هامـــة فـــي النقـــد الأدبـــي العربـــي حـــرص 

عليها الشاعر وتطلبها الناقد في الـنص لـيحكم بجودتـه، يقـول عبـد االله بـن المقفـع كمـا 

وليكن في صدر كلامـك دليـل علـى حاجتـك، كمـا أن خيـر أبيـات : (( نقل لنا الجاحظ

  ).٦))(الشعر، الذي إذا سمعت صدره، عرفت قافيته 

كانــت العامــة تتطلــب صــورة :(( ولهــذا وأمثالــه يقــول الــدكتور عــز الــدين إســماعيل

، )٧))(بــــذاتها، وكــــان علــــى الشــــاعر إذا أراد أن تــــذيع شــــهرته أن يتبــــع هــــذه الصــــورة 

، وممـا عـدّ مقياسـاً مـن )٨(والمعروف إن ذيوع الشهرة ممـا تفاضـل بـه الشـعراء العـرب 

ومرجع الـذيوع والسـيرورة إلـى فهـم عامـة النـاس للشـعر ولـيس فهـم . مقاييس نقد الشعر

                                                 
 .١٠٤/ ١: البيان والتبيين)  ١(
 .١٠٣/ ١: العمدة)  ٢(
 .٨٢/ ١: الشعر والشعراء)  ٣(
 .١١: ، وينظر كتاب المنزلات منزلة القراءة١٧٣..: مفهوم الأدبية)  ٤(
  .٢٣: الشعرية العربية)  ٥(

  .٩٠/ ١: وينظر مثله في الشعر والشعراء. ١١٦/ ١: البيان والتبيين ) ٦(
 .١٦٩: لأسس الجمالية في النقد العربيا)  ٧(
 .١/١٧٢: ينظر تفضيل الأخطل للفرزدق بسيرورة الشعر في العمدة)  ٨(



 ٣٣

الخاصة فحسب، كما أن مرجعها البعد عن التكلف والتصـنع، وتجنـب التعقيـد اللفظـي 

لكــلام، المُطْمِــع الــذي يطمــع فــي مثلــه مــن ســمعه، وهــو أسْــيَر الشــعر وا: (( والمعنــوي

  ).١))(مكان النجم من يد المتناول 

وكان هذا الموقف النقدي مـن الشـعر سـبباً مهمـاً مـن أسـباب اختيـار الناقـد مـن   

وفيمـــا ذكـــرت منـــه مـــا دلّـــك علـــى مـــا أردت مـــن : (( شـــعر الشـــاعر، يقـــول ابـــن قتيبـــة

أبعــدها مــن التعقيــد والاســتكراه، وأقربهــا إلــى اختيــارك أحســن الــروي وأســهل الألفــاظ، و 

  ).٢))(أفهام العوام 

وإذا غادرنا مسالة الوضوح والفهم وعلاقتها بالمتلقي في التـراث النقـدي العربـي،       

فـــي تعريـــف ) التخييـــل ( إلـــى مســـائل مـــن تنظيـــر النقـــاد العـــرب، نجـــد مـــثلاً مصـــطلح 

الأثـر الـذي يتركـه (( ير عنـدهم إلـى الشعر كما ورد عنـد الفلاسـفة المسـلمين، فهـو يشـ

العمـــل الشـــعري فـــي نفـــس المتلقـــي ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن ســـلوك فـــي العمليـــة الشـــعرية 

: (( ، وعــرّف ابــن طباطبــا العلــوي الشــعر نــاظراً إلــى جهــة المتلقّــي وذوقــه، قــال)٣))(

ـــــذي يســـــتعمله النـــــاس فـــــي  الشـــــعر أســـــعدك االله كـــــلام منظـــــوم بـــــائن عـــــن المنثـــــور ال

بما خص به الـنظم الـذي إن عـدل عـن جهتـه مجتـه الأسـماع وفسـد علـى مخاطباتهم، 

)     منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء ( بـــل إن عنوانـــات كتـــاب مثـــل كتـــاب . )٤))(الـــذوق 

( للقرطاجنّي، حافلة بالإشارة الصريحة لمعنى المتلقّي، واهتمام النقد العربي به بعبارة 

  ). ٥(اللاحقة لهذه العنوانات )  ة لهاوس أو منافر ـفـة للنون ملائمـمن حيث تك

ولانعدم في عصرنا هذا امتدادات لهذا الموقف عند نقادنا المحدثين مـن أهميـة   

فالــدكتور زكــي نجيــب محمــود مــثلاً يحــدد خلــود  عمليــة تلقّــي الشــعر فــي تحديــد قيمتــه،

: (( يقـــــول الـــــدكتور عنـــــاد غـــــزوان، و )٦(ل مـــــع النـــــاس ـالشـــــعر بقدرتـــــه علـــــى التواصـــــ

                                                 
 .١٠٣/ ١: الشعر والشعراء)  ١(
 .١٠٣/ ١: المصدر نفسه)  ٢(
 .        ١١٣: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين)  ٣(

 .٩: عيار الشعر)  ٤(

 .٤٦٨ـ  ٤٤٧: لغاءينظر فهرس كتاب منهاج الب)  ٥(
 .٩٨: ينظر مع الشعراء)  ٦(



 ٣٤

هـــي التـــي تحقـــق الاســـتجابة وتخلـــق الحركـــة فـــي البيئـــة الشـــعرية، .. صـــيدة الجيـــدةفالق

، ويشـــترط فيـــه أن يكـــون )النســـق ( ويتحـــدث الغـــذّامي علـــى ). ١))(والعكـــس صـــحيح 

( جمالياً وجماهيرياً، والجمالي عنده ليس بحسب ما تشترطه المؤسسة، بل ما اعتبرته 

  ). ٢(جميلاً ) الرعية الثقافية 

رناه من علاقـة البلاغـة العربيـة والنقـد بـالمتلقي، جعلـت منهمـا مقياسـاً إن ما ذك  

ينظر به إلى النص الشعري جودة ورداءة، ممـا جعلـه دلـيلاً مـن داخـل الـنص الشـعري 

على الاهتمام بـالمتلقي فجمعنـاه مـع مـا سـبقه مـن الحـديث عـن معنـى القصـيدة، وبنـاء 

زاً لمـــا ذكـــر عـــن وقـــائع التلقـــي خـــارج الأغـــراض الشـــعرية فيهـــا، ولغتهـــا وإيقاعهـــا، تمييـــ

  .النص الشعري كما وقعت فعلاً في المجتمع العربي

  

  

  

  

  

  المتلقي خارج القصيدة/ ثانياً 
    

ذكرنا في تقديم هذا الفصل أن من أولى مهامّه، رسم أبعاد العلاقة القائمة بين 

هيــد، مــن ولا نريــد أن نكــرر هنــا مــا ذُكــر فــي التم. الشــاعر ومتلقيــه مــن عامــة النــاس،

موقــع الشــاعر ومنزلتــه فــي مجتمعــه، وعضــوية الشــعر فــي نســيج الثقافــة العربيــة، وفــي 

. سلوك الفرد والمجتمع، بما هو صـدى واضـح لمثـل هـذه العلاقـة بـين الشـعر والمتلقـّي

وإذا كان لا بدّ من ذلك للتداخل والآصرة الرابطة بـين الموضـوعين، فسـنكتفي بالإشـارة 

، لم نشر إليها في ما سبق، تتعلق بمركزية الشـعر، وهيمنتـه إلى قضية واحدة من ذلك

                                                 
 .٩و  ٨وينظر قبل ذلك صفحة  .٤٧: مستقبل الشعر وقضايا نقدية)  ١(
  .٧٨ـ  ٧٧: ينظر النقد الثقافي)  ٢(
 



 ٣٥

المختلفــة، مــن رســالة ت الإنتــاج الأدبــي العربــي بأنواعــه علــى مســاحة مــا مــن مســاحا

وخطبــة ومقامــة ومثــل، بمــا يعنــي ســعة تلقّــي الشــعر، وكثــرة المتلقــين، وعــدم اقتصــارهم 

  .اعية شعبيةعلى خاصة الناس، وبما يقرب من جعل تلقي الشعر ظاهرة اجتم

وربمــا كانــت الرســائل نوعــاً أدبيــاً يتلقــاه الخاصــة مــن النــاس، علــى الأقــل ممــن   

يقــرؤون ويكتبــون ويهتمــون بموضــوع الرســالة، فــإن الخطابــة مــن الأنــواع الأدبيــة التــي 

توجّــه لعامــة النــاس فــي معظــم أنواعهــا، ويســتعين الخطيــب غالبــاً بأبيــات مــن الشــعر 

أثير فــي الســامعين، وتأييــداً لمــا يطرحــه فيهــا مــن أفكــار، يطــرز بهــا خطبتــه، طلبــاً للتــ

  .                      كما يندر أن تخلو مقامة من شعر. وتقوية لمعانيها

وأوضــح مــن ذلــك الأمثــال، فهــي وإن كانــت مــن حيــث أصــلها جملــة مــن نــوع   

 أدبــي معــين كالشــعر أو الخطابــة أو الحكايــة، إلا أنهــا حينمــا تقتطــع مــن ســياق الــنص

الذي وردت فيه، تتحول إلى نوع أدبي مستقلّ، يسـتعمله النـاس فـي تضـاعيف كلامهـم 

  .الأدبي شعراً أو نثراً 

ـــــى لغتهـــــا، وصـــــياغتها،    ـــــة، وإل ـــــة نظـــــرة متملي ـــــال العربي ـــــى الأمث ـــــا إل وإذا نظرن

. وحكاياتها، لوجدناها على علاقة وصلة أكيدة بالشعر، لا يمكن التغاضي عنها بحال

أنّ عـدداً لا يسـتهان بـه : للميـداني مـثلاً ) مجمـع الأمثـال ( ظـر فـي حيث يتبين لمن ين

بعضــها ضــمن  قــة أبيــات شــعرية، وردت مفــردة، ووردمــن هــذه الأمثــال هــو فــي الحقي

  :قصيدة، ولكن المثل اقتطع منها، نحو

  )١(إن الحماة أولعت بالكنّهْ         وأولعت كنّتها بالظنّهْ                

  :أو

  )     ٢(أخاك أخاك إن من لا أخا له       كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاحِ             

ن بعضــاً آخــر مــن الأمثــال هــو أشــطار أبيــات، وهــو جــمّ غفيــر أكثــر مــن كمــا إ  

  :سابقه، نحو

  )١(إنّ السلامة فيها ترك ما فيها                               
                                                 

 ١٤المثل : مجمع الأمثال )  ١(
  :المستطرف وينظر ... ، ١٣٧، و٩٠، و ٦٦: مثل، وغيره ٦٤المثل : المصدر نفسه)  ٢(

  .        ٣٣ ـ٣٠/ ١     
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  :أو 

  )٢(ء موكّل بالمنطقِ إنّ البلا                                

ى الشعر، بإضافة بسـيطة، أو وبعض آخر منها وهو كثير أيضاً، مما يمكن حمله عل

  :يسير منه، نحو حذف شيء

  )٣(إنّ البيع مرتخص وغال                                 

  .فبإضافة الواو أو الفاء يكون شطراً من الوافر

  :أو 

  )٤(أتتك بحائن رجلاه                                 

ومثـل ذلـك ولكـن .حيث يكون شـطراً مـن الـوافر بإضـافة سـعياً أو مشـياً أو ماشـابه ذلـك

  :على الحذف المثل

                                

  )٥(أوّل العيّ الاختلاط                               

وء الرمـل، ونحـو التعريف من الاختلاط ، يكـون المثـل شـطراً مـن مجـز ) أل ( فبحذف 

  ).٦(ذلك أمثال كثيرة وردت في الكتاب 

كما أن الحكاية المرافقة للمثل غالباً ما تحفل بالأشعار، حواراً بين أبطالهـا، أو   

   غيــر ذلــك، وقلمــا تجــد حكايــة مثــل تخلــو مــن الشــعر، لــيس الشــعر الــذي استشــهد بهــذا 

  .)٧(نما الشعر الذي اقتُطِع منه المثل إ المثل، و 

ن الأمثال العربيـة تحفـل بالأشـعار، صـيغة وحكايـة، فـإذا علمنـا أة الحديث وزبد  

ـــة، وفـــي  أن العـــرب تتـــداول هـــذه الأمثـــال ، عرفنـــا أنمـــا هـــم أدبهـــافـــي أحاديثهـــا اليومي

                                                                                                                                            
 .٢٨المثل : المصدر نفسه)  ١(
 ...، ١٦، و١٢، و ١٠، و ٦، وتنظر الأمثال ٣٥المثل : المصدر نفسه)  ٢(
  .٤٣المثل : المصدر نفسه ) ٣(
 .٥٧المثل : المصدر نفسه)  ٤(
 .٢١٤المثل : مجمع الأمثال)  ٥(
 .... ، ١٤٦، و ١١١، و ١١الأمثال : ينظر المصدر نفسه)  ٦(
 ....، و١٨٧، و ١٤٦، و ٤٣، و ٣٥الأمثال : المصدر نفسهظر ين ) ٧(



 ٣٧

. يتــداولون فــي الحقيقــة شــعراً، ولا شــك فــي أن تــداول الشــعر نــوع مــن الاســتجابة لتلقيــه

تقتصر على فئة بعينها من خاصة النـاس، ومن ذلك نفهم، أن مساحة تلقّي الشعر لا 

  .وإنما تعمّ فئات المجتمع العربي كافة

وروايــات، فــي كتــب الأدب العــام وكتــب  أخبــارويؤكــد هــذا المعنــى مــا ورد مــن   

سير وتراجم الشعراء من تأكيدات بأن الشعر لم يكن حكـراً علـى خـواص النـاس، وإنمـا 

ومـن ((  :ول ابـن المعتـزّ ـيقـ. ع النـاسهو متداول عند عامّتهم، ومتـوفر فـي أيـدي جميـ

أراد شــعر القــوم علــى الوجــه، فــإن دواويــنهم موجــودة، ولاســيما هــؤلاء المشــهورين عنــد 

نضمّن الكتـــاب لهـــم ـأكثـــر النـــاس، فأمـــا مـــن لـــيس يوجـــد شـــعره، إلا عنـــد الخـــواصّ، فســـ

آخـر ويقـول فـي موضـع ).١))(دراً وافراً ليكون أكمل للفائـدة عنـدنا ـة، وصـة صالحـقطع

، بعــد أن ذكــر قصــيدة )العامــة ( مؤكـداً تــداول عامــة النــاس للأشــعار، مســتعملاً لفظــة 

وهذا الشعر مما ينحله العامة أبا نواس، وذلك غلط، لأن العامة : (( لوالبة بن الحباب

الحمقــى، قــد لهجــت بــأن تنســب كــل شــعر فــي المجــون إلــى أبــي نــواس، وكــذلك تصــنع 

وكثيـراً مـا ). ٢))(ذكـر ليلـى تنسـبه إلـى المجنـون  كل شعر فيه. في مجنون بني عامر

: مثـل قولـه) النـاس ( يورد ابن المعتز، تفشّي الشـعر علـى ألسـنة أفـراد المجتمـع بلفـظ 

إنما نفق شعر أبي نواس على الناس لسهولته، وحسن ألفاظـه، وهـو مـع ذلـك كثيـر (( 

، وإذا كانــت لفظــة النــاس غيــر دالّــة علــى )٣))(البــدائع، والــذي يــراد مــن الشــعر هــذان 

، )كـلّ ( أو ) جميـع ( العامّة، غير مخصِّصة لهم، فإنـه يقيـدها فـي مواضـع أخـرى بــ 

وأشـعاره كثيـرة، إلا أنهـا موجـودة عنـد : (( مثل قوله في ترجمة صالح بـن عبـد القـدوس

: قــال أو كمــا فــي حديثـه علــى أبــي الينبغـي حيــث).٤))(جميـع النــاس، مستفيضــة فـيهم 

  :ومما سار له في الدنيا، ورواه كل أحد لخفته على الأفواه قوله(( 

  ألا يا مـلك الناسِ         وخير الناس للناسِ                      

                                                 
 .٤٧: طبقات الشعراء)  ١(
 .٨٨: طبقات الشعراء)  ٢(

 .٢٠٤: المصدر نفسه)  ٣(

 .٩٢: المصدر نفسه ) ٤(



 ٣٨

  ).١.(…فأغنيني عن الناسِ       الناسِ       أتنهاني عن                      

كــانوا يتــداولون الشــعر، ولنــا ومنــه ومــن غيــره، نتبــين أن عامــة أفــراد المجتمــع،   

بعــد ذلــك أن نتخيّــل كيــف يتســابقون إلــى الروايــة ســماعاً وإنشــاداً ويتلهفــون لكــل جديــد 

منهـــا، ويتبادلونـــه إعجابـــاً أو إنكـــاراً، لفائـــدة أو لتزجيـــة وقـــت، أو تعلّمـــاً أو تعليمـــاً ، أو 

، أو شـــماتة اســـتمتاعاً بلـــذّة حكمـــة، أو اســـتغراقاً فـــي عبـــث ومجـــون، أو تغنيّـــاً بفضـــيلة

  .بعدوّ، أو تشوقاً إلى حبيب أو ديار، أو غير ذلك من الدواعي والأغراض العارضة

ــة، فسنقتصــر منهــا    وإذا كــان لابــد مــن ذكــر جملــة مــن الأخبــار والروايــات الدالّ

على ما دلّ على فئات المجتمـع التـي تتلقـّى الشـعر، فهـو أدلّ علـى الموضـوع، وأشـبه 

  .بمضمون الأطروحة

  

  

  

  ات المجتمع العربي المتلقّية للشعر    ـ فئ١

كــان الشــعر هــو الهــواء النقــي الــذي يتنفســه الإنســان العربــي، حــين تمتلــئ رئتــاه   

برمل الصحراء، وهو النسمة الباردة العذبة حين يشتد لفح الهجير، وهو لحظة الدفء 

المتطرفـة في ليل البادية القارص، بل هو الرحمة التي تسكّن آلامه جرّاء طبيعة بيئته 

المتقلبة، وظروفه الإنسـانية الصـعبة، وأشـبه بالوسـيلة الدفاعيـة النفسـية، والـدرع الـواقي 

  .من معاناة الواقع الذي يعيشه

 ولما كان الشعر كذلك، أصبح حاجة ضرورية، من حاجات حياتـه اليوميـة، لا  

. ولا الصـغيريستغني عنهـا الحكـيم ولا الجاهـل، ولا الرجـل ولا المـرأة، ولا الكبيـر مـنهم 

ـــاة واحـــدة  لأن الجميـــع واقـــع فـــي الظـــرف النفســـي والاجتمـــاعي والبيئـــي نفســـه، والمعان

لــــذا فــــإن فئـــات المجتمــــع جميعهــــا، وطبقاتــــه كلهـــا، قــــد تلقــــت الشــــعر . والعـــلاج واحــــد

وتداولتــه، وتعاملــت بــه، وقــد تفاوتــت هــذه الفئــات حجمــاً مــن حيــث عــدد أفرادهــا، كمــا 

الات استجابتها، بحسب طبيعة حاجتهـا للشـعر، وطبيعـة تفاوتت في مقدار تلقيها ومج

                                                 
 .١٣١: المصدر نفسه)  ١(



 ٣٩

وفيمــا يــأتي نظــرة إجماليــة فــي الفئــات التــي تلقّــت الشــعر فــي . وظيفتهــا فــي المجتمــع

  :المجتمع العربي القديم على مرّ عصوره

  

  والكبراء والزعماء   ـ فئة الحكام

تلقيــاً وكبــراء وزعمــاء العــرب، هــي مــن أكثــر الفئــات الاجتماعيــة  امإن فئــة حكــ  

للشــعر، لطبيعــة مــا تتطلبــه وظيفــتهم الاجتماعيــة مــن واجبــات مضــافة إلــى متطلبــات 

إنّ ): (( ص (وعلــى حـدّ تعبيــر الرسـول الكــريم محمــد . عامـة النــاس مـن تلقــي الشـعر

فحين يعجز الزعيم عن تعبئة مجتمعـه ). ١))(من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكماً 

ديــه رقيــة مثــل الكلمــة الســاحرة الإقنــاع، العاملــة فـــي باتجــاه قضــية مــا، لا يجــد بــين ي

نفــوس قبيلتــه وشــعبه فعــل القســر والإجبــار علــى مــا يريــد مــنهم، مــع مــا يتطلبــه موقعــه 

ديــوان علمهــم ومنتهــى (( فــيهم مــن معرفــة بأيــامهم وأخبــارهم، فقــد كــان الشــعر عنــدهم 

  ).٢))(حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون 

لـــذكر الأخبـــار المتضـــافرة، والروايـــات المتنـــاثرة، التـــي ولا يـــرى الباحـــث أهميـــة   

فنصـف الشـعر العربـي قـد أنشـد بـين . تشير إلى تلقّي هذه الفئة للشـعر، واهتمـامهم بـه

ــــداعاً  ــــاً، إب ــــاً ونفاق ــــلا اســــتحقاق، حب ــــديهم، وفــــي مــــرابعهم وقصــــورهم، باســــتحقاق وب أي

بــو علــي القــالي ينقــل لنــا بــل تــداولوه فــي مجالســهم العائليــة الخاصــة، فهــذا أ. واســتجداءً 

جلسة سمر عائلية خاصة لعبد الملك بن مروان مع ولده وأهل بيته وخاصّـته، ويسـأل 

وأفــراد هــذه الطبقــة غالبــاً مــا ). ٣(كــل واحــد مــنهم، أن ينشــد أحســن مــا قيــل فــي الشــعر

ـــيهم إذن ثابـــت مؤكـــد، حتـــى مـــن عـــرف مـــنهم . كـــانوا أول متلـــقٍ لقصـــيدة الشـــاعر فتلقّ

الشـــعر والشـــعراء، فقـــد وقـــف كبـــار الشـــعراء ببـــاب عمـــر بـــن عبـــد  بموقـــف معـــين مـــن

العزيـــز، فصـــرفهم، وإنمـــا فعـــل ذلـــك لموضـــوعات وردت فـــي أشـــعارهم لا تتناســـب ومـــا 

                                                 
 .١٤/ ١: والعمدة/  . ١: البيان والتبيين)  ١(
 .٢٤/ ١: طبقات فحول الشعراء)  ٢(
 .١٠٢ـ  ١٠١/ ٢: الأمالي كتابينظر )  ٣(



 ٤٠

يعتقــده، ومعرفتــه بهــذه الموضــوعات، وحفظــه للأشــعار الدالــة عليهــا، فيهــا معنــى أكيــد 

  ).١(على تلقيه أشعارهم واستماعه لها

تقليـداً رئاسـياً، وعرفـاً سـلطانياً، وإنمـا كـان تلقـيهم رغبـة  ولم يكن تلقي هـذه الفئـة  

مـــنهم واســـتمتاعاً، حفظـــاً لمـــآثرهم الحقيقيـــة والمزعومـــة، وتشـــفياً مـــن أعـــدائهم، وتعزيـــزاً 

هم، حتـــى أن بعضـــهم يعـــدّ فـــي كبـــار الشـــعراء كـــابن المعتـــزّ، يلمـــواقفهم، وتثبيتـــاً لمؤيـــد

، ووضـع ابـن بسـام )الخلفاء والـوزراء  أشعار( وألف الصولي كتاباً في أشعارهم سماه 

الــذخيرة ( الشـنتريني أشـعارهم فـي أول كـل قسـم مــن الأقسـام الأربعـة مـن كتابـه الكبيـر 

  ). في محاسن أهل الجزيرة 

سلوكهم الرئاسي ابتـداءً مـن هـرب معاويـة فـي  وكثيراً ما يؤثر تلقيهم الشعر في

  :بةمعركة صفين، ثم ثباته بعد تذكّر أبيات ابن الأطنا

  ) ٢(خذي الحمد بالثمن الربيحِ أبت لي همتي وأبى بلائي        وأ              

  ).٣(نشده سديف الشاعرسفاح ضيوفه من الأمويين، إثر ما أإلى قتل أبي العباس ال

والحــديث عــن إثابــة الشــعراء وجــوائزهم ومرتبــاتهم، وإفــلاس خــزائن مــال الدولــة،   

عــن مــذنب، وأخــذ لبــريء، نفيــاً وســجناً وتعــذيباً وصــفح . والتقتيــر علــيهم، حــديث طويــل

وقتلاً تحت طائلة ذرائع شتّى، كثيراً ما كان السبب فيها، بيـت مـن الشـعر فـي قصـيدة 

  .، تلقاها الحاكم مباشرة، أو دسّت إليه رواية أو غناءً )٤(

ولــم يكــن أمــر تلقــي الزعمــاء مقتصــراً علــى عصــر دون عصــر، وإنمــا تفــاوت   

الــــزعيم بالشــــعر، وأضــــعف درجــــة تلقــــي للزعمــــاء، كانــــت فــــي بحســــب درجــــة اهتمــــام 

العصور المتأخرة من عصور الأدب العربي، حينما يتملك زمام الأمور الأعاجم ممـن 

لا يمتلكــون هــذه الرهافــة اللغويــة، العربيــة، والحــس الأدبــي، ومــع ذلــك بقــي كثيــر مــن 

علـــى إحضـــار  هـــؤلاء، يحـــافظون علـــى الرســـم الأميـــري والعـــادة الســـلطانية، بـــالحرص

  .الشعراء إلى بلاطاتهم

                                                 
 .٦٣ـ  ٦٢/ ١: ينظر الخبر في المستطرف في كل فن مستظرف)  ١(
 .١٦ـ  ١٥/ ١: ، والعمدة٢٥٨/ ١: الأمالي ينظر الخبر في كتاب)  ٢(
  .٤٧/ ١: ينظر العمدة ) ٣(
    .                          وغيرها...، ١٧٢،  ٨٩، ٦٧، ٤٢، ٣٩: ينظر طبقات الشعراء)  ٤(



 ٤١

  

  

  فئة العلماء والأدباء     ـ 

قــد تكــون درجــة تلقــي هــذه الفئــة أكثــر مــن درجــة تلقــي الفئــة الســابقة، ذلــك إن   

الفئتين بطبيعة وظيفتهما، توجد عندهما دواع مضافة إلى ما يشتركان به مع المتلقين 

اللغويـــة، إلا أن فئـــة العلمـــاء  مـــن عامـــة النـــاس، مـــن داعيـــة الاســـتمتاع الأدبـــي واللـــذة

والأدبـــاء، لا يقتصـــر تلقيهـــا علـــى مـــا ينشـــد فـــي المجـــالس الرســـمية، مـــن قصـــائد ذات 

أغراض رصينة، بل تتعداها إلى كل ما ينشد رصيناً كان، أو غير رصـين، رسـمياً أو 

كمــا لا ينتظــرون الشــعر يــأتيهم إلــى مــرابعهم وبلاطــاتهم، وإنمــا يــذهبون . غيــر رســمي

اً للفائـــدة العلميـــة بشـــتى فروعهـــا، والأدبيـــة لغـــة وروايـــة ونقـــداً، وللإفـــادة بمـــا إليـــه طلبـــ

  .يجعلون منه مادة لمؤلفاتهم، ومصدراً لمصنفاتهم

كــذلك يختلــف مجــال التلقــي عنــدهم عــن ســابقيهم، بالتحليــل والتفســير والتأويــل   

عنـدهم، ومـن والنقد والموازنة بين القصائد وبين الشعراء، وهي من أهم أهـداف التلقـّي 

ولا يعنــــي هــــذا أن تلقــــيهم للشــــعر هــــو تلــــق مهنــــي بحــــت تقتصــــر فيــــه . أهــــم دواعيــــه

استجابتهم على المجالات المذكورة، وإنما كثيراً مـا كـانوا يسـتمتعون ويلتـذّون بالقصـائد 

مــن البــاب النفســي الشخصــي، ثــم يحفظونهــا فتــدخل فــي مجــالات معــرفتهم مــن البــاب 

  .المهني

ن ســـابقتها أيضـــاً بعـــدد أفرادهـــا، فـــأفراد العلمـــاء والأدبـــاء وتختلـــف هـــذه الفئـــة عـــ  

  .والمتأدبين في تاريخنا أكثر من أفراد الفئة السابقة

وكل موقف يصدر من عالم أو أديب تجـاه قصـيدة أو شـعر أو شـاعر هـو فـي   

لـذا فالحـديث عـن تلقـي . الحقيقة نوع من الاستجابة لتلقيه هذه القصيدة أو هـذا الشـعر

لأدبــاء، ممــا يمكــن أن يــدرس ببحــوث مستفيضــة مســتقلة، عنــد جماعــة مــنهم العلمــاء وا

  .أو أفراد، أو في مجموعة من الكتب، أو في كتاب محدد

  

  



 ٤٢

  

  العامة  ـ تلقّي٢

إن تلقي فئة عامـة النـاس هـي الميـزة الأسـاس فـي التلقـي القـديم للشـعر، لدرجـة   

ايـة، ظـاهرة اجتماعيـة شـعبية، يمكن معها عد الشعر وتداوله إنشاءً وإنشـاداً وغنـاءً ورو 

كــان شــيوع الشــعر علــى (( و . لا يمكــن معهــا تصــور عربــي لا يمــارس شــيئاً مــن ذلــك

اللســان العربــي، أشــبه باللغــة اليوميــة المتداولــة كثيــراً، ممــا وطــن الأذن العربيــة علــى 

الســـماع الإيقـــاعي المتواصـــل، وخلـــق مناخـــاً نظميـــاً تعـــودت عليـــه مظـــاهر التواصـــل 

جتماعيــة لــدى العــرب، فتغلغــل الشــعر فــي أمــور كثيــرة، تســتحق ولا تســتحق والتلقــي الا

ولا يـــدخل هنـــا فـــي تقـــدير أعـــداد المتلقـــين، تفشـــي الأميـــة، ). ١))(فـــي الحيـــاة اليوميـــة 

والنسبة الضئيلة لانتشار القراءة والكتابة بين أبنـاء المجتمـع العربـي القـديم، إذ لـم يكـن 

ءة كمـا هـو معـروف، وإنمـا كـان الشـعر ينتقـل علـى تلقي الشعر قائماً على أساس القرا

ورق من نسيم الصباح الصحراوي البارد، ويردد أصـداءه لفـح الهجيـر، ليشـنف أسـماع 

وكــان الشــعر روحــاً هائمــة، تطــوف أزقــة .. القــوم فــي جلســات ســمر الليــالي الموحشــة

جـــدران المـــدائن الغارقـــة فـــي معانـــاة واقعهـــا المتـــردّي، ليفـــرج الضـــيق، أو يتـــردد بـــين 

ـــة، ليـــؤنس النفـــوس القصـــور ـــة مـــن .(( المترف ـــاً لا يتعاطـــاه إلا قل ـــم يكـــن الشـــعر ترف ول

الناس، بل كان الوسيلة الوحيدة للتعبير الأدبي، وكانت قصائد الشعر ـ وهي لـم تـدون 

بقلــم ـ تطيــر عــابرة الصــحراء أســرع مــن الريــاح، وتحــدث أثرهــا العظــيم فــي قلــوب مــن 

  .)٢))(يسمعونها

معنيـين بهـا، وفئـة  فئة العلماء والأدباء مما سبق أن نوهنا بأننا غيروإذا كانت   

والكبراء والزعماء طبقة قد تربت تربية خاصة، وأُدِّب أفرادها من صغرهم علـى  الحكام

تلقــي الشــعر والتعامــل معــه، فهــي فئــة متعلمــة فــي الغالــب تجيــد القــراءة والكتابــة، ممــا 

ئة العامة لـم تلـق شـيئاً مـن ذلـك التوجيـه الأدبـي، يمكن أن نلحقها بالفئة الأولى، فإن ف

ولكــنهم .وتلــك الرعايــة الخاصــة، بــل لا يمكــن إلا أن يكــون معظــم أفرادهــا مــن الأميــين

                                                 
 .)بحث(قصيدة النثر صوت الشاعر أم صوت اللغة )  ١(
 .١٦٥: الحياة العربية من الشعر الجاهلي)  ٢(



 ٤٣

مع ذلـك، هـم الفئـة الكثيـرة الأعـداد حجمـاً، والتـي ترفـع مـن منزلـة الشـاعر، وهـم الـذين 

بعـد المتلقـي المحـدد  ينقصون من مكانته الشـعرية، وهـم الفئـة التـي يتوجـه لهـا الشـاعر

أو  إغضــــابهم وهــــم الــــذين يبتغــــي الشــــاعر بإنشــــاده قصــــيدته. المقصــــود فــــي القصــــيدة

إثــارتهم أو إرضــاءهم، وينتظــر مــنهم الاســتجابة لهــا بمظهــر مــن مظــاهر الاســتجابة، 

تنفيذاً لما يطلبه منهم، أو إعجاباً أو حفظاً أو غناء أو تمثلاً واستشهاداً، أو غير ذلك 

التــي تعــزز مــن مكانتــه فــي مملكــة الشــعر، وتطيــر باســمه فــي الآفــاق،  مــن المظــاهر

: قالـت بنـت بشـار لبشـار.(( اعترافاً بإجادته وتفوقه بالموازنـة مـع معاصـريه أو سـابقيه

ولهـذا كانـت ). ١))(كذلك الأمير يا بنية : قال! يا أبتِ ما لك يعرفك الناس ولا تعرفهم

الأطعمــة، وتجتمــع النســاء، لإعــلان الأفــراح، منهــا، وتصــنع  القبيلــة تهنــأ بنبــوغ شــاعر

بعــد حبســة  حتــى أن إطــلاق لســان شــاعر).٢(ويتباشــر أفرادهــا، كمــا ينقــل ابــن رشــيق

  ).٣(طارئة، أسَرُّ عند القوم من ظفرهم بعدوهم في حرب 

وكمــا يرفــع الشــعر مــن مكانــة الشــاعر بــين أفــراد مجتمعــه خاصــتهم وعــامتهم،  

سلطة تقييم الأفراد و القبائل، فيرفع من يشاء مـدحاً،  فإن الشعر والشاعر، كان يمتلك

تقييمــه فــي المجتمــع العربــي، فيكتســب  ويضــع مــن يشــاء هجــاء، وســرعان مــا ينتشــر

  ).٤(الرفعة أو الضعة 

ولقائل بعدما قدمنا في هذا الفصل وفي التمهيد، أن يقول لـم يكـن تلقـي العـرب 

اً عـــرض الحـــائط الاســـتدلالات للشـــعر بهـــذا المســـتوى مـــن الشـــيوع والانتشـــار، ضـــارب

المــذكورة، مــا كــان منهــا مــن داخــل الــنص الشــعري أو مــن خارجــه، بــل يشــير بعضــهم 

ج الروايــــات ولنــــا أن نســــأله كيــــف نخــــرِّ ). ٥(إلــــى أن الشــــعر لــــم يكــــن يومــــاً جماهيريــــاً 

والأخبــار الكثيــرة الــواردة فــي مصــادر أدبنــا ممــا سنشــير إلــى بعضــها، والتــي تؤكــد هــذا 

أنــا مــن أمــة تتــنفس الشــعر وتتمشــط بــه وترتديــه، كــلّ : (( ل نــزار قبــانييقــو  .المعنــى

                                                 
 .١٤٨/ ٣: كتاب الأغاني)  ١(
 .٤٩/ ١: ينظر العمدة)  ٢(
 .١/٦٠: ظر المستطرف في كل فن مستظرفين)  ٣(
 . ٣٦/ ١: ينظر العمدة)  ٤(
 .١٥: ينظر في مهب الشعر)  ٥(



 ٤٤

الأطفــال عنــدنا يولــدون وفــي حليــبهم دســم الشــعر، وكــل شــباب بــلادي يكتبــون رســائل 

حــبهم الأولــى شــعراً، وكــلّ الأمــوات فــي وطنــي ينــامون تحــت رخامــة عليهــا بيتــان مــن 

لعمـــق التـــاريخي لثقافـــة ا ولا شـــك أنـــه حـــين قـــال ذلـــك فإنمـــا يستحضـــر). ١))(الشـــعر 

كـان الاتصـال بـين المتلقـي والـنص سـهلاً، : (( ويقـول الـدكتور سـامح الرواشـدة .الأمة

إذ سرعان ما يذيع ذكر القصيدة على ألسنة النـاس، فتنتشـر وتتـردد، وتسـبق صـاحبها 

فيــردده ويحفظــه وينشــده، ويتمثــل بــه فــي كــل مناســبة، كمــا لــو كــان ... إلــى الجمهــور

  ).٢))(نصه 

روايــة الشــعر مهنــةً وعلمــاً وملكــةً، لــم تكــن قضــية خاصــة بعــدد محــدود مــن  إن

يــورد . النــاس، بــل كانــت فــي مــا يبــدو ظــاهرة عامــة يمارســها أفــراد مــن عامــة المجتمــع

عهـــدي بالبصـــرة : حـــدثنا نجـــم بـــن النطـــاح، قـــال: (( صـــاحب كتـــاب الأغـــاني بإســـناده

ائحـة ولا مغنيـة إلا لتكسَّـب بــه، ولـيس فيهـا غَـزِل ولا غزلـة إلا يـروي شــعر بشـار، ولا ن

ويــورد ابــن رشــيق القيروانــي ). ٣))(ولا ذو شــرف إلا وهــو يهابــه، ويخــاف معــرّة لســانه 

ـــة ممـــن يـــروون الشـــعر  قـــال (( علـــى لســـان الأخطـــل قـــولاً يؤكـــد فيـــه أن الســـقّاء والأمَ

أنـا واالله أشـعر مـن جريـر، غيـر أنـه رزق مـن سـيرورة الشـعر مـا لـم : الأخطل للفرزدق

  :زقه، وقد قلت بيتاً لا أحسب أن أحداً قال أهجى منه، هوأر 

  وا لأمّهمُ بولي علــى النارِ ـقال   إذا استنبح الأضياف كلبهمُ  قوم           

  :وقال هو

  والتغلبيّ إذا تنحنح للقرى            حــكّ استه وتمثّل الأمثالا            

عـن  من طريـف مـا ينقلـه ابـن حجـة الحمـويو ). ٤))(فلم يبق سقّاء ولا أمَة حتى روته 

  :مررت بكناس يكنس كنيفاً وهو يغني ويقول: (( الأصمعي انه قال

  ليوم كريهــة وســداد ثغرِ    أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا                 

                                                 
 .١٦: الشعرقصتي مع )  ١(
  .٥: إشكالية التلقي والتأويل)  ٢(

 .١٧٣ـ  ١٧٢/ ٢: العمدة)  ٣(

 .١٧٣ـ  ١٧٢/ ٢: العمدة ) ٤(



 ٤٥

قــال . فقلــت لــه أمــا ســداد الثغــر فــلا علــم لنــا كيــف أنــت فيــه، وأمــا ســداد الكنــف فمعلــوم

ث السن، فأردت العبث به، فأعرض عنّي ملياً ، ثـم أقبـل علـيّ وكنت حدي: الأصمعي

  :وأنشد

  وحقّك لم تكرم على أحد بعدي  رم نفسي إنني إن أهنتها      وأك              

: وأي كرامة حصلت لها منك، وما يكون من الهوان أكثر مما أهنتها به، فقال: فقلت 

: ومــا هــو؟ فقــال: أنــا فيــه، فقلــت لــههــو أكثــر وأعظــم ممــا  بــل لا واالله مــن الهــوان مــا

وهـو كمـا يلاحـظ ). ١))(فانصرفت وأنا أخـزى النـاس : الحاجة إليك وإلى أمثالك، فقال

  .رجل من عامة الناس يعمل كنّاساً، ومع ذلك فهو يحفظ الشعر ويتغنى به ويرويه

: وقد يروي القصيدة الطويلـة غـلام يـافع مـن العامـة كمـا أخبـر أبـو علـي القـالي  

كنـت : حدثتني أم المغوار الباهليـة، قالـت: قال عبد االله بن شبيب: ال أبو العباسق(( 

  :بفناء بيتي في السحر فمرّ بنا ركب فتمثّلت بهذا البيت

  بساكن أجراع الحمى بعدنا خبْرُ   ها الركب المخبّون هل لكم    ألا أيّ          

  :فأجابنا غلام من صدر راحلته، فقال

  به بعض من تهوى فما شعر السفْرُ  نا ذاك ليلاً فإن يكن    يفقالوا طو         

  . وقد أكمل الغلام أبيات قصيدة أبي صخر الهذلي) ٢...........))(

وقد تجد من العامة من لـم يحسـب لـه حسـاب، ومـع ذلـك يحفـظ الشـعر ويـروي   

حـدثني عمـي، : قـال الموصـلي: (( ما يفوق به الخاصة، يـروي أبـو الفـرج الأصـفهاني

ــ: لقــا قصــيدة، فخلــت أنْ قــد اســتوعبت  ةجمعــت للســيد فــي بنــي هاشــم ألفــين وثلاثمائ

شــعره، حتــى جلـــس إلــيّ يومــاً رجـــل ذو أطمــار رثــّـة، فســمعني أنشــد شـــيئاً مــن شـــعره، 

، ولـو كـان هـذا الرجـل مـن المعـروفين )٣..))(فأنشدني له ثلاث قصـائد لـم تكـن عنـدي

  ).ذو أطمار رثة ( قال عنه في الرواية، لأفصح عنه في آخر الرواية، ولما 

بل تجد من العامة من به لوثة، وتجد له باعاً في تلقي الشعر وروايته، وإن لم   

حدثني أبو بكـر رحمـه : (( يقول أبو علي القالي. يعد من الرواة الرسميين  المذكورين
                                                 

 . ٣٣/ ١: )ضمن المستطرف (  ثمرات الأوراق في المحاضرات)  ١(
 .١٤٩ـ  ١٤٨/ ١: الأماليكتاب  ) ٢(
 .١٧٢/ ٧: كتاب الأغاني)  ٣(



 ٤٦

بـه رأيت رجلاً بالجَفْر، من بني العنبر، : أخبرنا عبد الرحمن عن عمه، قال: االله، قال

أنشـدنا، تنمّـر لـه : لوثة بل هوج ظاهر، أحفظ خلق االله للشعر، وكـان إذا قـال لـه قائـل

وشــتمه، وإذا أنشــد وحــدّث، أنــدفق منــه ثــبَج بحــر مــع فصــاحة وحســن إنشــاد، فأنشــدني 

وروى أبيـــات ) ١))(.....فـــدت نفســـي ومـــا ملكـــت يمينـــي: هيومـــاً مـــن غيـــر أن استنشـــد

  .القصيدة كلها

ة مـــن النـــاس دائمـــاً تلقّيـــاً ســـلبياً اســـتهلاكياً، وإنمـــا نجـــدهم ولـــم يكـــن تلقـــي العامـــ  

فـــي مـــا لا يستســـيغونه مـــن  أحيانـــاً يتـــدخّلون بمـــا يـــؤثر فـــي ســـلوك، بـــل حيـــاة الشـــاعر

الأشعار، فأهل المدينة المنورة مثلاً اشتكوا الأحـوص الأنصـاري إلـى سـليمان بـن عبـد 

ائهم، ويشـهر بهـنّ فيهـا، فجلـده الملك، بسبب إيذائـه لهـم بأشـعاره التـي يتغـزل فيهـا بنسـ

ومــن هــذا البــاب مــا شــنعه منصــور بــن عمــار علــى ). ٢)(دهلــك ( ســليمان ونفــاه إلــى 

أبــي العتاهيــة مــن أشــعار تأوّلهــا علــى الزندقــة، وألقاهــا علــى ألســنة العامــة، فلــم تتــرك 

  ).٣(العامة أبا العتاهية، إذ لقي منهم بلاء عظيماً بسببها 

ن مظــاهر اســتجابة العامــة لتلقّــي الشــعر، وهــو موقــف وإذا كــان هــذا مظهــراً مــ  

يــدل علــى رفضــهم لهــذا الشــاعر أو ذاك، ورفــض شــعره بعــد ســماعه وفهمــه، وهــو مــا 

يحصــل حينمــا لا يتفــق ســلوك الشــاعر أو مضــامين قصــيدته مــع القواعــد الاجتماعيــة 

 العامـــة، فـــإن المظهـــر الغالـــب لاســـتجابة العامـــة هـــو الانصـــياع وتقبـــل تـــأثير الشـــاعر

وننقــل هنــا مــا روي عــن الأعشــى . فــيهم، بمــا يــنجح ســعي الشــاعر فــي مــا يــدعو إليــه

حين تسامع الناس بقدومه مكة، واحتيال امرأة المحلق لتـزويج بناتهـا بدعوتـه للضـيافة 

فـــي بيتهـــا، والمبالغـــة فـــي إكرامـــه، لينـــال زوجهـــا مـــن الأعشـــى مـــديحاً يشـــتهر بـــه بـــين 

ـــم تتســـابق الأشـــراف والطريـــف فـــي الأمـــر أن . للخطبـــة منـــه العـــرب ويشـــرف، ومـــن ث

فعــرف البــؤس فــي كلامــه، : (( الأعشـى قــد ســأله عــن حالــه وعــن عيالــه، تقــول الروايــة

  :قد كفيت أمرهن، وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته: وذكر البنات، فقال الأعشى

  وما بي من سهد وما بي معشقُ  رقت وما هذا السهاد المؤرّق   أ            
                                                 

  .٢٦١/ ١: الأماليكتاب  ) ١(

 .٤٢٧ـ  ٤٢٥/ ٤: ب الأغانيينظر كتا)  ٢(
 .٢٩٥ـ  ٢٩٤/ ٤: ينظر المصدر نفسه)  ٣(



 ٤٧

  ) إلى آخر الأبيات التي مدح بها المحلّق .......( ..             

فمــا أتــمّ القصــيدة إلا والنــاس ينســلون إلــى المحلّــق يهنئونــه، والأشــراف مــن كــل قبيلــة 

يتســابقون إليــه جريــاً يخطبــون بناتــه، لمكــان شــعر الأعشــى، فلــم تمــس مــنهن واحــدة إلا 

  .)١))(في عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف 

ــــا مــــا    ــــا أن ولا يهمن ــــة مــــن المبالغــــات، وإنمــــا يهمن ورد فــــي صــــيغة هــــذه الرواي

الناس، وقد يكون هذا الشـعر أثـّر  ركون قوة تأثير الشعر السحرية فيأبطالها، كانوا يد

فعــلاً علــى متلقيــه ممــن حضــروا عكاظــاً ذلــك اليــوم، بمــا جعلهــم ينتبهــون إلــى المحلّــق 

  .وأهل بيته وبناته، ومن ثم يطلبون زواجهن

ر العربـــي، واســتجابتهم لــه، فيهـــا أن بعــض روايــات تلقـــي القــدماء للشــعوالحــقّ   

ه المبالغــات فــي بعــض المضــمون أو الصــياغة، وإن كانــت هــذ مــن المبالغــة فــي شــيء

معانيهــا، تعنــي قبــول المجتمــع للخبــر الــذي تنقلــه، لأنــه غيــر مخــالف لمنطــق حيــاتهم 

الجــاحظ عــزى معلمــاً،  ومــن طريــف مــا ينقــل، مــا يحكــى مــن أن. الاجتماعيــة والثقافيــة

ولمّا سأله عن الفقيد، تبيّن له أنها حبيبتـه التـي لـم يرهـا قـطّ، فسـأله عـن عشـق مـن لـم 

  :اعلم أني كنت جالساً، وإذا برجل عابر يغني وهو يقول: (( يره، فقال

  يا أم عمرو جزاك االله مكرمة           ردّي عليّ فؤادي أينما كانا          

 أن أم عمرو هذه، مـا فـي الـدنيا مثلهـا، مـا كـان الشـعراء يتغزلـون لولا: فقلت في نفسي

  :فيها، فلما كان بعد يومين، عبر علي ذلك الرجل وهو يغني ويقول

  إذا ذهب الحمار بأم عمرو            فلا رجعت ولا رجع الحمارُ           

  ).٢))(فقلت إنها ماتت، فحزنت عليها

ســـتجابة الحـــزنَ إلـــى المـــوت، خاصـــة فـــي ومـــن المبالغـــات أن يفـــوق مظهـــر الا  

: قال((  ة الحموي حكاية الأصمعي حينـد أورد ابن حجـفق. مـقصص العشاق وأخباره

  :بينما أنا أسير في البادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت

  أيا معشر العشاق باالله خبّروا        إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعُ          

  :فكتبت تحته
                                                 

 .٣٤/ ١: ، وينظر العمدة٨١ـ  ٧٩/ ٩: المصدر نفسه)  ١(
 .١٨١/ ١: )ضمن المستطرف (  ثمرات الأوراق في المحاضرات)  ٢(



 ٤٨

  رّه         ويخشـع في كل الأمور ويخضعُ يداري هـواه ثم يكتم سـ       

  :ثم عدت في اليوم الثاني، فوجدت مكتوباً تحته

  عُ تل الفتى        وفــي كل يـوم قلبه يتقطّــوى قافكيف يداري واله     

  :فكتبت تحته

  عُ أنفه          فليس له شيء سوى الموت ـر إذا لم يجد صبراً لكتمان س     

ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شابّاً ملقى تحت ذلك الحجر ميتاً، فقلت لا حول ولا 

  :قوة إلا باالله العظيم، وقد كتب قبل موته

  )١(سلامي على من كان بالوصل يمنعُ  ســمعنا أطعنا ثم متنا فبلّغـوا        

مذكورين فيها كانوا إن مجهولية الأخبار المذكورة آنفاً، تشير إلى أن المتلقين ال  

من عامة الناس، وليسوا من المعـروفين بأسـمائهم علمـاً أو شـعراً، ممـا يؤكّـد مـا نسـعى 

  .إليه من معنى شيوع تلقي عامة الناس للشعر، واستجابتهم له بمظاهر شتّى

ولـــم يكـــن تلقـــيهم الشـــعر وتناشـــدهم الأشـــعار محكومـــاً بظـــرف معـــين أو وضـــع   

فـــي مختلـــف الظـــروف والأوقـــات ســـلماً وحربـــاً، حـــلاً  خـــاص، فقـــد ورد أنهـــم يتناشـــدونه

مـن ((كـان يـأتي قومـاً نزلـوا فـي ظـاهر البصـرة، وهـم  اً جاء أن بشار . وسفراً، وغير ذلك

أعــراب قــيس غــيلان، وكــان فــيهم بيــان وفصــاحة، فكــان بشــار يــأتيهم وينشــدهم أشــعاره 

لسـن معـه، ويتحـدثن التي يمدح بها قيساً، فيجلّونه لذلك ويعظّمونه، وكانت نسـاؤهم يج

ويـورد أبـو علـي القـالي توافـق ).٢....))(إليه، وينشـدهن أشـعاره فـي الغـزل، ويعجـبن بـه

مجموعة رجال مجهولين عنده ومجهولين لبعضهم في الصحراء، أشغلوا وقـتهم بتناشـد 

مــن لــم تكــن اســتفادة الأدب أحــب إليــه مــن الأهــل : (( الأشــعار، حتــى أن أحــدهم قــال

  ).٣))( والمال، لم ينجُبْ 

بل إنهم يتناشدون الشعر ويختلفون فيه، وفي الشعراء فـي أشـد الظـروف التـي  

ورد فـــي كتــاب الأغـــاني أن رجلــين فــي عســـكر المهلّــب بـــن أبــي صـــفرة، . يمــرّون بهــا

تنازعا في جرير والفرزدق، والمعركة قائمـة مـع الخـوارج، فارتفعـا إلـى المهلـب الـذي لـم 
                                                 

 .١٦٥ـ  ١٦٤/ ٢: وقريب منه خبر آخر في. ١٧٠/ ٢: المستطرف)  ١(
 .١٣٣/ ٣: كتاب الأغاني)  ٢(
  .١٧١ـ  ١٧٠/ ١: الأماليكتاب  ) ٣(



 ٤٩

ا حكمــاً مــن جــيش الخــوارج، فطلبــا رجــلاً مــن الخــوارج يحكــم بينهمــا، وإنمــا اقتــرح عليهمــ

فلــم تكــن الحــرب وظروفهــا تمنــع الحــديث ). ١(للنــزال، فخــرج لهمــا فســألاه فحكــم بينهمــا

  .في الشعر والشعراء، بل لم تمنع الخصم من التدخل ما دامت القضية تتعلق بالشعر

بّمـا وقـع لأحـد وكانوا بسـبب مـن كثـرة روايـتهم للشـعر، واعتيـاد ألسـنتهم عليـه، ر   

والواقع أن ذلك كثير كثرة مفرطـة . منهم أن يقول الشعر على سبيل الإنشاء لا الرواية

في مصادر أدبنا، ولهـذا كثـرت النسـبة للمجهـولين، لأن الشـعر الـذي يذكرونـه لـم يكـن 

بطــل (يقــول صــفوان بــن المعطــل . قائلــه ممــن عــرف بالشــعر وإن كــان معروفــاً شخصــاً 

  :لغه هجاء حسان بن ثابت له، وقد اعترضه وضربه بالسيفحين ب) حديث الإفك 

  )٢(غلام إذا هوجيت لست بشاعر ذباب السيف عنّي فإنني    تلقَّ            

اشـــترى إعرابـــي خمـــراً بجـــزّة مـــن صـــوف، فغضـــبت عليـــه : (( ونقـــل أبـــو علـــي القـــالي

  :امرأته، فأنشأ يقول

  لأشربنْ بخروف غضبت عليّ لأنْ شربت بصوف       ولئن غضبتِ       

  حوفـاء سولئن غضبت لأشـربنّ  بنعجـة       دعسـاء مالئة الإن      

)((......٣  .(  

بــــل إن المتلقــــين العامــــة الــــذين يقــــع لهــــم  أن يقولــــوا شــــعراً إنشــــاءً، يريــــدون أن   

قـال : قال خلف الأحمر(( أورد ابن قتيبة قال . يتسامح معهم في اللغة والقياس عليها

  :أما عجبت من الشاعر، قال: هل الكوفةلي شيخ من أ

  أنبت قيصوماً وجثجاثا                          

  :فاحتمل له، وقلت أنا

  أنبت إجّاصاً وتفاحا                            

  :أنشدني رجل: قال الخليل بن أحمد....فلم يحتمل لي

  ترافع العزّ بنا فارفعننا                           

  :كيف جاز للعجاج أن يقول: ليس هذا شيئاً، فقال: فقلت
                                                 

 .٢٣١/ ٨: ينظر كتاب الأغاني)  ١(
 .٣٦٧/ ٤: ينظر كتاب الأغاني)  ٢(
 .٢١٣: وينظر ملاحاة شيخ لعجوزه في الكامل. ١٥٠/ ١: الأماليكتاب  ) ٣(



 ٥٠

  )١( تقاعس العزّ بنا فاقعنسسا                          

ونخــرج مــن هــذا الموضــع مــن الأطروحــة بــأن الشــعر العربــي، كمــا نشــأ ونمــا   

وازدهر على ألسنة الخاصة من الزعماء والعلماء والأدباء، فإن عامة النـاس وسـوادهم 

به، ويهتمون لشأنه، ويتلقونه ويستجيبون له في مختلف الظروف، وإنـه  كانوا يحتفلون

  .من المجتمعمعينة كان همّاً جماهيرياً، ولم يكن يوماً نشاط نخبة 

  

  النساء والصبيان     ـ تلقّي٣

لا نعنــــي بالنســــاء هنــــا مــــن عرفــــت مــــنهن بــــالأدب كنســــاء الأشــــراف شــــاعرات   

أدبـــات، وبخاصـــة الجـــواري والمغنيـــات ممـــن وناقـــدات، ولا نعنـــي بهـــن المتعلمـــات والمت

، أو الاحتفـاظ بهـا )٢(دربن تدريباً معروفاً، يكمن وراءه سبب ارتفاع قيمة البيع للجارية

وإنمـا نعنـي عامـة النسـاء ممـن لـم . للاستمتاع بما تحفظه من الشـعر، وبمـا تغنيـه منـه

عر، وإن كـن فـي حيث لا تختلف النساء كثيـراً عـن الرجـال فـي تلقـّي الشـ. يعرفن بذلك

محـــت بعـــض مـــا تفيـــده الروايـــات والأخبـــار، أقـــرب لتلقـــي شـــعر الغـــزل والرثـــاء، كمـــا ل

  .الأخبار في ما سبق ذكره

وأهــم روايــة تشــير إلــى قــوة التلقــي عنــد النســاء، وســرعة انتشــار الشــعر بيــنهن،   

 مــن أن تــاجراً  يوتفشــي روايتــه بيــنهن غنــاءً أو إنشــاداً، مــا أورده أبــو الفــرج الأصــفهان

ـــدارميّ  ـــى صـــديقه ال ـــر الســـود، فشـــكا إل ـــه بضـــاعة، مـــن الخُمُ ـــد كســـدت علي ـــاً، ق عراقي

تهـتم بـذلك، فـإني سـأنفقها  لا: (( الشاعر، وكان قد تنسّك، وترك قول الشعر، فقال له

  :لك حتى تبيعها أجمع، ثمّ قال

  ماذا فعلـت براهب متعبّــــدِ    ل للمليحة في الخمار الأسودِ ق           

  ـت له بباب المســجدِ ـلمّا وقف ان شمّر للصلاة  ثيابـه    قد ك           

                                                 
 .٧٧/  ١: الشعر والشعراء)  ١(
 .١١/ ١): بروكلمان (ينظر تاريخ الأدب العربي )  ٢(
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قـد فتـك الـدارميّ، : وغنّى فيه، وغنّى فيه أيضاً سنان الكاتـب، وشـاع فـي النـاس وقـالوا

مـا  إلا ابتاعـت خمـاراً اسـود، حتـى نفـد ورجع عـن نسـكه، فلـم تبـق فـي المدينـة ظريفـة،

  ).١...))(كان مع العراقي منها

ــأثير كبيــر فــيا الخبــر يشــير بوضــوح إلــى علــم الــدارمي وهــذ    بــأن الشــعر ذو ت

العامة من النساء، فـأراد أن يجعـل منـه وسـيلة دعائيـة، لتصـريف البضـاعة، كمـا فعـل 

كمــا يشــير إلــى علمــه بمقــدار . قبلــه الأعشــى فــي خبــره مــع بنــات المحلّــق مــارّ الــذكر

  .ومدى تلقي عامة النساء للشعر، لاسيما الغزل منه

من الرجال رواية الشعر وإنشـادهن طلبـاً  هوكثيراً ما تطلب النساء ممن يصادفن  

يـورد أبـو علـي القـالي خبـر نـزول الأصـمعيّ علـى امـرأة . لتلقيه، ومن ثم الاستجابة له

مــن بنــي عــامر بــن صعصــعة، وقــد مــات ابــن لهــا، وإصــرارها علــى قرْيــه، وســؤالها أن 

: لمالك بن نويرة يرثي فيها ابنه، قال الأصمعيينشدها شعراً تسلو به، فأنشدها أبيات 

فكــأني واالله زبــرت الأبيــات فــي صــدرها، فمــا زالــت تنشــدها وتصــلح طعــامي، حتــى (( 

ويورد تنكر عمر بـن أبـي ربيعـة، احتيـالاً لمرافقـة نسـوة ). ٢))(قرتني ورحت من عندها

   ).٣(جميلات في طريق سفر، وسؤالهنّ إيّاه إنشادهن الأشعار ليوم كامل

وكانــت النســاء كثيــراً مــا يحفظــن الأشــعار ويروينهــا، والحفــظ مظهــر مهــم مــن   

ــــو الفــــرج  ــــورد أب ــــه مظهــــر آخــــر متقــــدم منهــــا، وي مظــــاهر اســــتجابتهن للشــــعر، وروايت

الأصفهاني خبر لقاء نصيّب الشاعر، بنسـوة ثـلاث وهـنّ يتناشـدن الأشـعار ويروينهـا، 

  ).٤(شعارهم وهنّ في المسجد الحرامويتذاكرن الشعر والشعراء، ويعلقن عليهم وعلى أ

وربمــا كانــت اســتجابة النســاء للشــعر، أقــوى مــن اســتجابة الرجــال أو هكــذا ظــن   

شـعراء الـذين كثير من العرب، إن لم يكونوا كلهم، لذا لم يكتفوا بسجن ونفي بل قتـل ال

نسائهم، باستجابتهن لغزلهم، وإنمـا منعـوهنّ مـن سـماع وإنشـاد  يخشون من تأثيرهم في

قالـت ظبيـة مـولاة . أشعار هؤلاء الشعراء خوفاً عليهن من الغوايـة اسـتجابة لمـا يقولـون

                                                 
 . ٣٣/ ٣: غانيكتاب الأ)  ١(
 .٢٦٢ـ  ٢٦١/ ١: الأمالي كتاب)  ٢(
 .٤٩ـ  ٤٨/ ٢: ينظر المصدر نفسه)  ٣(
 . ٢٩٣/ ١: ينظر كتاب الأغاني)  ٤(



 ٥٢

االله بن مصـعب،  مررت بجدك عبد: (( فاطمة بنت عمر بن مصعب للزبير بن بكار

: مــا هــذا؟ ودعــاني فجئــت، وقلــت: وأنــا داخلــة منزلــه وهــو بفنائــه، ومعــي دفتــر، فقــال

خلين على النساء بشعر ابن أبي ربيعة، إن ويحك تد: شعر عمر بن أبي ربيعة، فقال

لشعره لموقعاً من القلوب، ومدخلاً لطيفاً، لو كان شعر يسحر لكان هو، فـارجعي بـه، 

ويــورد أبــو الفــرج الأصــفهاني فــي كتــاب الأغــاني قــول شــيخ مــن ). ١))(ففعلــت : قالــت

لا تـــــرووا نســـــاءكم شـــــعر عمـــــر بـــــن أبـــــي ربيعـــــة، لا يتـــــورّطن فـــــي الزنـــــا ((  :قـــــريش

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هـــذه المواقـــف وأمثالهـــا لـــم تكـــن لتمنـــع النســـاء ). ٢))(ورّطـــاً ت

عامتهنّ وخاصتهنّ من تلقي الشعر، وحفظه وروايته، والاسـتجابة لـه بمظـاهر مختلفـة 

  .من مظاهر الاستجابة

وقــد يكــون إنشــاء الشــعر مــن أهــم مظــاهر اســتجابة المــرأة العربيــة للتلقــيّ، فــلا   

ب مـن الآداب، دون إنمـوذج سـابق يسـمعه المنشـئ أو يقـرؤه ويـدمن يستطاع إنشاء أد

عليـــه ويعيـــه، ومـــن ثـــم يتمثلّـــه حتـــى يـــتمكن مـــن إدائـــه، وهنـــا لا نريـــد ذكـــر مـــن عـــرفن 

، وإنمـــا مـــا ورد مـــن أخبـــار )٣(شـــاعرات مشـــهورات كالخنســـاء، ولا الجـــواري الشـــاعرات

منهــا مــا ســمعه . نســاء مجهــولات نظمــن الشــعر، وأنشــدنه لموقــف مــن مواقــف حيــاتهنّ 

، وهــو يطــوف أزقــة المدينــة، مــن امــرأة وقــد كانــت )رض (الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

  :تنشد وهي في بيتها

  وليس إلى جنبي خليل ألاعبُـهْ      ودّ جانبُهْ ــألا طال هذا الليل واس       

  هذا السرير جوانبُهْ   لحرّك من  فواالله لولا االله تخشـــى عواقبُهْ           

  هْ وإكرام بعلي أن تنال مراتبُـ   ربّي والحيـاء يعفّنــي   مخافـة        

وحينمــا ســأل عــن حالهــا تبــين لــه أن زوجهــا ، قــد أبطــأ فــي بعــض الثغــور مــع جــيش 

فــي الثغــر مــدة تتجــاوز  بإرجــاع زوجهــا، وأن لا يبقــى الجنــدي المســلمين، فأصــدر أمــراً 

  ).٤(أربعة أشهر

                                                 
 .    ٨٨/ ١: كتاب الأغاني ) ١(
 .١٣٢/ ١: المصدر نفسه)  ٢(
 .٤٢٧ـ  ٤٢١: ينظر طبقات الشعراء)  ٣(
 .١٦٤ـ  ١٦٣/ ٢: ينظر المستطرف )  ٤(



 ٥٣

        

رافـــق زوجهـــا الحجّـــاج يخدمـــه، وقـــد غـــاب عنهـــا مـــدة،  وخبـــر امـــرأة فـــي الشـــام 

  :فكتب إليها يعلمها بما هو فيه من نعمة، وأحوال مسرّة، فأجابته غاضبة

  ير بطيـنُ دى لي القرطاس والخبز حاجتي      وأنت علـى باب الأمأيه      

  ك ضـنينفأنت على ما في يدي        مقـلم ت ر صديقاً وتذك إذا غبت لم      

  )١(نُ لســـوء جوّع أهله       فيهزل أهـل البيت وهو سميفأنت ككلب ا      

ويجمــع هــذه الأخبــار وأمثالهــا، أنهــا تنســب نظــم الشــعر لمجهــولات، مــا يجعلنــا   

نرجح أنهن من نساء العامة، ولـو لـم يكـنّ كـذلك، لـذكرت أسـماؤهنّ فعـرفْن، وفـي ذلـك 

مــن النســاء اللــواتي تلقــين تعليمــاً  دليــل علــى أنهــن لســن مــن الشــاعرات المعروفــات، أو

خاصّاً، وإنما علّمهن نظـم الشـعر، مـا تلقينـه منـه علـى سـبيل الاسـتمتاع الأدبـي واللـذة 

وربمـا لا نكـون مبـالغين إذا قلنـا إن نسـاء العامـة أكثـر تلقيـاً للشـعر مـن رجـال . اللغوية

ل دافعــاً طبيعيــاً العامــة، لطبيعــة حيــاتهن اليوميــة، والفــراغ الــذي يعشــنه فيهــا، ممــا يشــكّ 

لســـد هـــذا الفـــراغ، بالأحاديـــث والأشـــعار فـــي مجالســـهن، وفـــي تلاقـــيهن مـــع بعضـــهن 

  .لقاءات عابرة أو مقصودة

طريـــق التعلـــيم لاســـيما فـــي : أمـــا تلقـــي الصـــبيان الشـــعر، فلـــه طريقـــان، الأول  

ـــدأ النـــاس  ـــم فـــي المســـاجد، وب العصـــور الإســـلامية، إذ انتشـــرت حلقـــات التأديـــب والعل

ولا يستغني التعليم عن الشعر، فبـه يعلمـون أولادهـم . على المعارف المختلفة ينفتحون

التـــاريخ والأيـــام والأنســـاب والمناقـــب والمثالـــب والأخـــلاق الكريمـــة، وفـــي مرحلـــة لاحقـــة 

يســتفيدون مــن روايــة الشــعر فــي الاستشــهاد اللغــوي والبلاغــي والنقــدي، بــل فــي تفســير 

ـــيم الأ. القـــرآن ـــذا كثـــرت الوصـــايا بتعل ـــاهل ينقـــل ابـــن رشـــيق . ولاد الشـــعر وتحفـــيظهم إي

رووا أولادكــم الشــعر، : ســمعت العمــري يقــول: (( القيروانــي عــن الزبيــر بــن بكــار قــال

فإنه يحل عقدة اللسان، ويشجع قلب الجبان، ويطلق يـد البخيـل، ويحـضّ علـى الخلـق 

أمـــراً إلـــى أبـــي موســـى الأشـــعري ) رض(، ويصـــدر عمـــر بـــن الخطـــاب )٢))(الجميـــل 
                                                 

  :ت في المصدر نفسه فيوأشباه هذا الخبر ورد. ١٣٦/ ٢: الأماليب كتا ينظر)  ١(

 . ١٠٦و  ١٠٥/ ٢، و٤٠ـ ٣٩/ ١     

 .١٧/ ١: العمدة ) ٢(



 ٥٤

مر من قبلك بتعلّم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، : (( تابهبك

وهـذا الطريـق كمـا هـو واضـح، غايتـه، تهـذيب خلـق الصـبي، ). ١))(ومعرفة الأنسـاب 

والصـبي فـي كـل . وحثه على سلوك ما سلكه أشـراف العـرب، فضـلاً عـن تعليمـه لغتـه

  .به، وقد ينظم مثله ذلك يتذوّق الشعر فيستسيغه، ويعجبه ويلتذّ 

ــاً    والطريــق الثــاني لتلقّــي الصــبيان هــو طريــق الســماع، فلــيس الشــعر أمــراً غريب

، ويسمعه ممن )٢(على عالم الصبي، وقد سمعه وهو في حجر أمّه، ترقصه وتنشد له

  .هم أكبر منه رجالاً ونساء، في مختلف الظروف، جدّاً ولهواً 

وعى لاستيعابه من كثير من الكبـار، وربما كان ذهن الصغير أحفظ للشعر، وأ  

وليس من المعقول أن نسمع بأخبار الرواة العرب وقابلياتهم الخارقة في الحفظ، مـا لـم 

  .يكونوا قد تدربوا على ذلك وهم صبيان صغار، فسمعوا الكثير من الشعر وحفظوه

واجتمـــاع الســـماع والتعلـــيم فـــي تلقـــي الصـــبيان ، يجعـــل مـــنهم أفضـــل متلقـــين   

أكثــر تلقيــاً مــن غيــرهم، علــى أن كــل مــن ذكرنــا مــن الفئــات الســابقة هــم فــي للشــعر و 

الأساس كانوا أولاداً صغاراً، سمعوا الشعر وتلقوا رواياتـه وأعجـبهم، ثـم أصـبح بعضـهم 

شعراء، وبعضـهم علمـاء، وبعضـهم أدبـاء، وخلفـاء، وقـادة، وبعضـهم أصـبح مـن عامـة 

  .الناس

شــعر وروايتــه، مــثلهم مثــل الكبــار اســتمتاعاً ويبــدو أن الفتيــان كــانوا يتــداولون ال  

اجتاز أبو العتاهيـة فـي أول أمـره، وعلـى ظهـره :(( ودرساً، نقل صاحب كتاب الأغاني

قفص فيه فخار، يدور به في الكوفة ويبيع منه، فمرّ بفتيان جلـوس، يتـذاكرون الشـعر 

هم الاعتياديــة إلــى آخــر الروايــة، ممــا نفهــم منــه أن للفتيــان مجالســ) ٣...))(ويتناشــدونه

أمــام البيــوت وفــي الأســواق والطرقــات، ولهــم أحــاديثهم، التــي  كــان الشــعر يشــغل حيــزاً 

  .كبيراً فيها

وقـــد حـــاول بعـــض ظرفـــاء الشـــعراء اســـتغلال قلـــة وعـــي الصـــبيان بالمســــؤولية   

الاجتماعيـــــة، لاســـــيما الصـــــغار، واســـــتغلال ســـــرعة انطبـــــاع الأشـــــعار فـــــي أذهـــــانهم، 
                                                 

 .١٥/ ١: العمدة)  ١(
 .١١٧ـ  ١١٦/ ٢: ينظر ترقيص الأولاد في كتاب الأمالي)   ٢(
 .٢٩٢ـ  ٢٩١/ ٤: كتاب الأغاني)  ٣(



 ٥٥

شـيد يهتـف بهـا فـي الأزقّـة، دون مراعـاة لحـال أو مكانـة، حـاول وتحويلهم إياها إلـى أنا

بعض الشعراء استغلال ذلك في تلقي الصبيان، للنيـل مـن أشـخاص أو شـعراء آخـرين 

خصومة وظرفاً، فقد ورد فـي كتـاب الأغـاني خبـران يفيـدان أن أبـا الشـمقمق كـان يبتـزّ 

عار هجـاء سـاخرة علـى بشار بن برد، بتخوّف الأخير مما يضعه أبو الشمقمق من أش

  ).١(ألسنة الصبيان

ونُقــــل أن دعــــبلاً الخزاعــــي أشــــترى أبيــــات هجــــاه بهــــا شــــاعر مجهــــول مغمــــور   

ضــعيف، يضــحك منــه لركاكتــه وضــعفه، اشــتراها منــه بــألف درهــم، خوفــاً مــن أن تقــع 

علــى ألســنة العامــة والصــبيان، فيهتفــون بهــا فــي الشــوارع، وحينمــا لامــه أصــحابه فــي 

، ))االله لو احتكم على الخمسـين ألـف التـي قُسـمت لـي بقـم لـدفعتها إليـهو : (( ذلك، قال

فهتـف بـه الغوغـاء (( ومع ذلك فسرعان ما شاعت الأبيات ، وانتشر الخبر فـي الـبلاد 

  ).٢))(والعبيد، واحتاج أن يدع البلد بعد ذلك، ولا يدخله 

فها وأخــذ بعــض الشــعراء يتقصّــدون الركاكــة وضــعف بنــاء الأبيــات لكــي يســتظر   

: (( العامة والصبيان، ويكثـرون مـن روايتهـا، قـال ابـن المعتـزّ فـي ترجمـة أبـي الينبغـي

ومما يستملح له هجوه لرجاء بن الضحاك، على سخف لفظه ـ وإنما تعمّد ذلك ليسـبق 

مما يعني أن الشعراء قد وضعوا فـي حسـابهم، ). ٣..))(إليه العامة والصبيان، فيروونه

كما تشير الروايـات . رعة انتشاره بينهم، لكثرة ترديده وروايتهتلقي الصبيان الشعر، وس

ـــرانيم،  الســـابقة، إلـــى أن الصـــبيان يســـتجيبون لهـــذه الأشـــعار بتحويلهـــا إلـــى أهـــازيج وت

     .يهتفون بها في الأزقّة، وينقلونها إلى كلّ أذن وبيت

    
فــي إن الفصــل الــذي ســردنا فقراتــه آنفــاً، يؤكــد أن الشــعر قــد حظــي بتلــقٍّ كبيــر 

وإنمـــا كـــان . المجتمـــع العربـــي القـــديم، ولـــم يكـــن يومـــاً نخبويـــاً، أو هـــم جماعـــة بعينهـــا

  .اجتماعية نفسية حضارية، لا يستغني عنها أحد ضرورة

                                                 
 .١٣٦/ ٣: ينظر كتاب الأغاني)  ١(
 .٢٦٥: طبقات الشعراء)  ٢(
 .١٣٠: المصدر نفسه)  ٣(
 



 ٥٦

وتتجلـــى هـــذه الحقيقـــة، مـــن داخـــل القصـــيدة العربيـــة نفســـها، ابتـــداء مـــن اســـمها   

عـة لغـة خطابهـا المشتق من القصد، إلى أغراضها المتعلقة بالمجتمع، فضـلاً عـن طبي

الموجّــه للمتلقــي، وإيقاعهــا الــذي يهــدف إلــى هــزّ عاطفتــه وإنعــاش ذاكرتــه، ولهــذا كــان 

مقــدار وحجــم تلقــي نــص مــا عنــد بعــض الشــعراء والنقــاد العــرب دليــل جودتــه وحســنه 

  .ورقيّه

كما تتجلى هذه الحقيقة أيضاً من خـارج القصـيدة، بالأخبـار الكثيـرة الـواردة فـي   

وان التــي تشــير بشــكل أكيــد إلــى الحجــم الكبيــر لتلقّــي الشــعر العربــي، تراثنــا الأدبــي، 

جمعها كانت تتداول الشعر، وتتعامل به ، بما في ذلك عامة النـاس، فئات المجتمع بأ

رجــالاً ونســاءً، كبــاراً وصــغاراً، بمــا لا مجــال فيــه لعــدّه ثقافــة كماليــة أو هامشــية، وإنمــا 

لتــــي تتمحــــور حولهــــا كــــل المظــــاهر الثقافيــــة الشــــعر كــــان عنــــدهم، الثقافــــة المركزيــــة ا

الأخــرى، وكــان الشــعر هــو الثقافــة الحيويــة المــؤثرة فــي ســلوك وعــادات وقــيم المجتمــع 

  .العربي، سلباً وإيجاباً 

وقـــد تعـــددت مظـــاهر الاســـتجابة للشـــعر عنـــد العـــرب، كـــلّ يعمـــل علـــى شـــاكلته   

غير، ويجمـــع هـــذه فيهـــا، مـــا بـــين اســـتجابة العـــالم والناقـــد إلـــى اســـتجابة الصـــبي الصـــ

الاســتجابات المختلفــة أن أصــحابها مــن متلقــي الشــعر جميعــاً كــانوا يســتمتعون بالشــعر 

ويســتلذون بالكلمــة، بمــا جعــل مــن الشــعر المجــال الوحيــد، أو أكثــر وأكبــر المجــالات 

التـــي تشـــغل أوقـــاتهم، وتســـليهم، وتمـــتعهم، هـــذا فضـــلاً عـــن إدائـــه لمهامّـــه الاجتماعيـــة 

  .والسياسية والشخصية

      



  

  الفصل الثاني 

ضعف تلقي الشعر 
 المعاصر 

    

  تفاوت مستوى تلقي الشعر في المجتمع العربي/ أولاً     

     

  عالمية ظاهرة العزوف عن تلقي الشعر المعاصر/ ثانياً     

  

  مظاهر العزوف عن تلقي الشعر المعاصر/ ثالثاً     

  ـ مستوى القراءة والخريطة الثقافية ١            

  ـ مستوى الثقافة الأدبية المعاصرة ٢            

  ـ مناهج الدراسة وتلقي الشعر المعاصر   ٣            

  ـ نشر الشعر ٤            

  ـ الملتقيات والمهرجانات الشعرية ٥            
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 ٥٩

  

  

  الفصل الثاني

  

  ضعف تلقي الشعر المعاصر 

  

  

  

إن ازدهـــار تلقـــي الشـــعر العربـــي لـــم يكـــن بهـــذه الصـــورة التـــي عرضـــناها فـــي 

ـــم يكـــن يســـير علـــى وتيـــرة واحـــدة لا مـــن حيـــث أنـــواع المتلقـــين، ولا  عصـــوره كلهـــا، ول

أعدادهم، ولا طبيعة ونوع استجاباتهم، فقد تفاوت تلقي المجتمع العربي للشعر بحسـب 

  .المؤثرات التي تؤثر في المنشئ والمتلقي

وابتـــداء مـــن دوافـــع نظـــم الشـــعر، والبيئـــة الثقافيـــة التـــي يعيشـــها الشـــاعر، إلـــى 

جتماعية، بـل الوضـع التـاريخي الـذي يمـر بـه مجتمعـه، وهـو فـرد أوضاعه النفسية والا

كذلك ما يؤثر . منه، أخذ تلقّي الآخرين لقصيدته يقوى ويضعف بحسب هذه المؤثّرات

فــي المتلقــي مــن أوضــاع اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن حالــة 

  .ة وضعفاً كل ذلك أخذ يؤثر في عملية تلقي الشعر قوّ . نفسية يمرّ بها

  

  

  تفاوت مستوى تلقي الشعر في المجتمع العربي/ أولاً 
  

وإذا كان ما ذكر في الفصل الأول من ازدهار لتلقي الشعر ينطبق تماماً على 

واقع المجتمع العربي في العصر الجاهلي والعصور الإسلامية الأولـى بوضـوح كبيـر، 



 ٦٠

وعصـــر ر المتـــأخرة فـــإن تطبيقـــه علـــى المجتمـــع العربـــي فـــي عصـــور لاحقـــة كالعصـــو 

لــيس هيّنــاً مــن النظــر والتــأني، علــى الأقــل فــي أعــداد  العثمــانيين والمماليــك فيــه شــيء

  .المتلقّين

إذ لا يمكـــن أن يكـــون الـــدعم والتشـــجيع الـــذي كـــان يجـــده الشـــاعر مـــن الملـــوك 

وقـل مثـل ذلـك . والزعماء والقادة في العصـور الزاهـرة، هـو نفسـه فـي العصـور اللاحقـة

اس، مــن ترديــد للأشــعار وروايتهــا والاستشــهاد بهــا فــي مواقــف حيــاتهم عنــد عامــة النــ

. المختلفـــة، اللهـــم إلا فئـــة العلمـــاء والأدبـــاء، الـــذين ربّمـــا زاد تلقـــيهم للشـــعر كمّـــاً ونوعـــاً 

فكلما مرّت السنوات، زاد رصـيد ديـوان الشـعر العربـي مـن القصـائد والشـعراء، ومـن ثـم 

ة، كمــا أن انكفــاء العلمــاء والأدبــاء علــى ذواتهــم، يزيــد هــذا الرصــيد عنــد أفــراد هــذه الفئــ

وابتعــادهم شــيئاً عــن الحيــاة العامــة، لاســيما السياســية والإداريــة، جعلهــم عــاكفين علــى 

التحصيل والدرس، بما لم يتهيّـأ لسـابقيهم، لـذلك كثـرت التصـانيف والتـآليف فـي الشـرح 

ك حاصــلاً حتــى فــي ، وقــد نجــد ذلــ)١( والتفســير، وتهمــيش المتــون، وتهمــيش التهمــيش

  .نظم الشعر، وبه نفسر تخميس القصائد القديمة وتشجيرها على سبيل التضمين

أمـــا مشـــكلة الملـــوك والزعمـــاء والقـــادة فهـــي مشـــكلة عامـــة النـــاس نفســـها، مـــع 

فــالملوك وحاشــياتهم غالبــاً لــم يكونــوا عربــاً، وكثيــر مــنهم لا يعرفــون . اخــتلاف النســبة

القصائد إلا ضرباً من اللغو المفروض على أسماعهم، العربية، فلا يجدون في نفائس 

، وحفـــاظ علـــى تقاليـــد )٢( ومـــا قبـــولهم لمـــديح الشـــعراء إلا ارتيـــاح للثنـــاء الـــذي سيشـــيع

وعامة الناس بدأوا يتكلمون لهجات عامية دارجة مبتعدين شيئاً فشيئاً عن لغة . البلاط

  .الشعر

ى أفـــواه الشـــعراء، بمـــا لا وإذا كـــان الشـــعر شـــيئاً تجـــيش بـــه النفـــوس فتلقيـــه علـــ

يحتـــاج إلـــى دفـــع ســـلطاني أو دعـــم أميـــري، فـــإن حاجـــة الشـــعراء لتلقـــي عامـــة النـــاس 

ولاســتجابتهم ممــا يــؤثّر تــأثيراً كبيــراً فــي إنتــاج الشــعر، وبهــذا نفســر ظهــور أنمــاط مــن 

الشعر اتخذت من العامية لغة في بنائها كالزجل والقوما، أو رصّعت الفصيح المعرب 
                                                 

  س والشعر العراقي في القرن الساد.٢٣..: ينظر الشعر العراقي أهدافه وخصائصه)  ١(

 .٣٤ـ ٣٣: الهجري    

 .٣٢..: ينظر الشعر العراقي أهدافه وخصائصه)  ٢(
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العاميــة أو الأعجميــة ككثيــر مــن الموشــحات الأندلســية والمشــرقية، وذلــك  بشــذرات مــن

محاولة من الشعراء لإعادة تلقّي الشعر لعصوره الذهبية، باتخاذ هـذه الأسـاليب وسـيلة 

  .للدخول إلى قلوب العامة، وعدم الاكتفاء بإيصال صوت القصيدة إلى أسماعهم

عـــدد أفـــراد فئـــة الملـــوك  وللإنصـــاف فـــإن هـــذه الإجـــراءات لـــم تكـــن لتزيـــد مـــن

والزعماء والقادة ولا من أفراد فئة العامة في تلقي الشعر قياساً لأعداد أفراد الفئتين فـي 

العصــور الزاهــرة للشــعر العربــي، إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه لا يــدفعنا إلــى القــول بانعــدام 

  :وذلك لأسباب منها. تلقي العامة للشعر تماماً 

  

ـــــي مـــــازا١ ـــــ  أن الشـــــعر العرب ـــــي هـــــذه العصـــــور يحمـــــل المضـــــامين والأغـــــراض          ـ ل ف

القديمة ذاتها، مدحاً وهجاءً وفخراً وغزلاً وما شابه، مما هو موجه لمتلقٍ مقصود 

وعامــة مــن المتلقــين، بــل زاد عليــه فــي ذلــك مــا هــو أقــرب لمشــاغل وهمــوم عامــة 

وصـف الناس من موضوعات شكوى الزمان، والفقر والحرمان، والتسليم للقـدر، و 

وزاد الشــعراء مــن قصــائدهم فــي ). ١( لأحــوال النــاس وصــغائر تفاصــيل حيــاتهم

التعبير عـن عقائـد العامـة مـن النـاس مـن أشـعار الأذكـار والاسـتغفار، ومـا يتلـى 

في حلقات المتصوفة من مديح للرسول وآله صلوات االله تعـالى علـيهم أجمعـين، 

 ه الســلام فــي أيــام عاشــوراءومراثــي الأئمــة الأطهــار لاســيما الأمــام الحســين عليــ

، ممــا هــو طقــوس ومراســيم يوميــة تقريبــاً يمارســها النــاس عامــة، وبمــا يقــرّب )٢(

  . الشعراء وقصائدهم إلى عامة الناس، ويجعل أشعارهم متداولة بينهم

  

ـ لقد بالغ الشعراء إلى حد اللعب بالتلوين الصوتي ومن ثم الإيقاعي للشعر فـي هـذه ٢

إصــغاء عامــة النــاس، فكثــر الجنــاس والطبــاق والترصــيع العصــور، طلبــاً لجــذب 

ورد العجز على الصدر، وغيرها من ألوان البديع، وقد ظهـر ذلـك متكَلَّفـاً تتضـح 

الصــفة (( ، وعلــى القيــاس ذاتــه، حــاول الشــعراء تبســيط اللغــة، فـــ)٣( فيــه الصــنعة
                                                 

 .   ٣٨ـ  ٢٣: ينظر في أدب العصور المتأخرة)  ١(

 .                                  ١٠٤ـ  ٧٤..: ينظر الشعر العراقي أهدافه وخصائصه)  ٢(

  وفي أدب العصور      ،٣٣٧ـ٣٢٨:ينظر الشعر العراقي في القرن السادس الهجري)  ٣(
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د بنوعيـه الغالبة على ألفاظ الشعر ومعانيه هي الوضوح الشديد والبعد عن التعقي

اللفظي والمعنوي، فلا يحتاج القارئ المتوسط الثقافة إلى إجهـاد فكـر أو مراجعـة 

بما وصل بهـا ) ١))( معجم أو كتاب من كتب اللغة ليدرك ما يعبر عنه الشعراء

، نـــزولاً عنـــد إحساســـهم بنفـــور العامـــة مـــن )٢( أحيانـــا إلـــى حـــد الركاكـــة والعاميـــة

  .ي، ورغبة منهم في اجتذاب الأسماعالشعر الرصين الجزل، لجهلهم اللغو 

  

ــ شــيوع نظــم الشــعر بــين مختلــف طبقــات الشــعب، وظهــور أجيــال مــن الشــعراء مــن ٣ ـ

ذوي المهــــن الشــــعبية بيــــنهم الحــــداد والحجــــام والجــــزار والــــدهان، وأمثــــالهم ممــــن 

يعملون في الأسواق ويتعاملون مع عامة الناس، فجـاءت أشـعارهم تصـويراً دقيقـاً 

م وعلاقــتهم بجوانــب الحيــاة المختلفــة التــي يعيشــونها، ويعيشــها صــادقاً لمشــاعره

  .عامة المجتمع، بما جعل من الشاعر لسان حال الجماعة التي يعيش بينها

لهــذا ولأســباب أخــرى لا يمكــن أن يكــون عامــة النــاس قــد طلّقــوا الشــعر العربــي   

ـــه، وتفـــاوُت مســـتوى هـــذه العلاقـــة قـــوة وضـــعفاً، بحســـب  ونســـوه رغـــم فتـــور علاقـــتهم ب

الظــروف العامــة المــؤثرة فيهــا، مــن زمــن إلــى زمــن، ومــن فــرد إلــى فــرد، ومــن فئــة إلــى 

  . فئة

وســاد الأمــر نفســه فــي عصــر البعــث والإحيــاء، حــين حــاول الشــعراء اســتعادة   

وإن اســــتجدت عوامــــل حضــــارية أخــــرى دخلــــت مــــع . أمجــــاد الشــــعر العربــــي الغــــابرة

م المدرسي، وظهور الصـحف والمجـلات، الاستعمار، ربما كان أهمها بدء شيوع التعلي

ــــة القديمــــة طباعــــةً  ــــاء المخطوطــــات العربي ــــب )٣( وحركــــة إحي ــــدواوين وكت ، لاســــيما ال

بمــا عــاد علــى عمليــة التلقــي بالاتســاع مــن جانــب، حيــث أضــيف إلــى التلقــي . الأدب

الســمعي تلقــى القــراءة بزيــادة ملحوظــة فــي أعــداد المتعلمــين، ومــن جانــب آخــر ازدادت 

                                                                                                                                            
 .                                                                          ٤٣ـ  ٣٨: المتأخرة     

 .٢٨٥: الشعر العراقي في القرن السادس الهجري)  ١(

 .٣٠٨ـ ٢٩٨: ينظر المصدر نفسه)  ٢(

 .١٠٧ـ  ١٠٦): بحث (ينظر الشاعر والجمهور )  ٣(
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ـــالمتعلّمين، الشـــقة بـــي ـــي الشـــعر ب ن لغـــة الشـــعر ولغـــة عامـــة النـــاس، بمـــا خصـــص تلقّ

  .وعوض ذلك غير المتعلمين بفنون الشعر الشعبي لتلبية حاجاتهم الروحية للشعر

وبوجـــود التحــــدي الاســــتعماري، والتجـــاء الشــــعراء إلــــى التعبيـــر عــــن طموحــــات   

بشــير ودعايــة للثــوار، مجتمعــاتهم بــالتحرر والاســتقلال، واتخــاذ الشــعر وســائل إعــلام وت

لا يمكــن تقليــل شــأن تلقــي الشــعر بحجــة قلــة أعــداد المتعلمــين، فقــد أصــبحت أشــعار 

المناســبات الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، أناشــيد تتلوهــا القلــوب قبــل الأفــواه، حماســةً وحبــاً 

وإلــى عهــد قريــب لــم يســتطع الشــاعر . بالشــعر والشــاعر الــذي يعبــر عــن آمــال شــعبه

عصر الحـديث الفكـاك مـن الأغـراض التقليديـة المعروفـة، والاطـلاع علـى العربي في ال

دواوين الزهاوي والرصافي والجواهري، تشير إلى هذا المعنى لاسـيما فـي ذكـر مناسـبة 

القصيدة، التي غالباً ما تكون سياسية أو وطنية أو قوميـة أو دينيـة أو اجتماعيـة، ممـا 

وإذا كــان العصــر . داً كــان أو جماعــةهــي موضــوعات مرتبطــة بــالمجتمع والمتلقــي فــر 

الحــديث بمــا حمــل مــن حداثــة فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة، قــد أوجــد شــرخاً فــي علاقــة 

، لأن الحداثــة )١(الشـعر بـالجمهور فـي أوربـا، لاسـيما الطبقــات الـدنيا كمـا يؤكـد سـارتر

، فإنهـــا فـــي الشـــرق قـــد )٢(عطلـــت الأذن وشـــغلت العـــين علـــى حـــد تعليـــل علـــي الحلّـــي

، ومـــن ثـــم حـــافظ )٣))( ذا نفـــوذ بتـــأثيره الاجتمـــاعي والسياســـي(( ت مـــن الشـــاعرجعلـــ

وقــد تكــون ، )٤)( ســلّم تراتــب الأنــواع الأدبيــة( الشــعر علــى مكانتــه عنــد الجمهــور فــي 

طفولة الأنواع الأدبية الأخرى وبداية نشوئها، ومـا تحملـه البـدايات مـن ضـعف إبـداع، 

ها، سبباً في استمرار الشعر بمكانتـه، ولكـن وعدم تعرف واعتراف الوسط الاجتماعي ب

السبب الآخر الذي يقتضي النظر به، وربما كان السبب الأهمّ، هو علاقـة شـعر ذلـك 

العصـــر بالحيـــاة وبـــالمجتمع العربـــي، وتعطّـــش هـــذا المجتمـــع بأقطـــاره المتباعـــدة إلـــى 

(( ظ صوت الشاعر الـوطني الثـائر الـرافض لقـيم الواقـع السـيء، فقـد كـان شـوقي وحـاف

ينشــر أحــدهما القصــيدة فــي مصــر، فتتــردد أصــداؤها خــلال أيــام قليلــة فــي كــلّ أقطــار 

                                                 
 .٢٤ـ  ٢٣): بحث (، والشعر في عصر العلم  ٩٩: الأدب ينظر ما) ١(

 .١٠٦): بحث (ينظر الشاعر والجمهور )  ٢(

 .١٩٨: قضايا الشعر المعاصر )  ٣(

 .٩٣ـ ٩١: ينظر زمن الرواية)  ٤(



 ٦٤

اعر ـبه بمكـان الشــعبي، أشــمكـان فـي الكيـان الشـ(( وأصبح للجواهري ). ١))( العروبة

  ).٢))( العربي القديم من الكيان القبلي

ابيــة، وببــروز الاتجــاه الرومانســي فــي الشــعر، وتحــوّل القصــيدة مــن لغتهــا الخط  

إلى لغة الهمس، ومن مخاطبة الجموع إلى الحديث الهادئ مع الذات أو مع الحبيـب، 

ولعوامل أخرى ستبحث لاحقاً، كاد الشـعر يخـرج مـن وظيفتـه المقـررة منـذ نشـأته، وبـدأ 

يفقــد مكانتــه تــدريجياً، بمــا جعــل المجتمــع العربــي والعراقــي يبتعــد شــيئأً فشــيئاً عــن تلقــي 

غنـى  ي كان يمثل كل معارفهم وفنونهم، والضـرورة التـي كـانوا لاالشعر، ذلك الفن الذ

  .لهم عنها

ــاً خاصــاً، أريــد بــه خاصــة الخاصــة، ولــم ((  وقــد   جــاء أدب مــا بعــد الحــرب أدب

يحســب للقــارئ العــادي حســاب، لا بــل لــم يكــفِ أدبــاء ذلــك العهــد أن يغضّــوا أنظــارهم 

أن يحولـوا بـين  ]هكـذا  [يعمـدوا عن القارئ العادي، وما ينشده من تزجية لفراغه، بـل 

أدبهــم وبــين أمثــال هــذا القــارئ بأســوار يقيمونهــا مــن عمــق فــي المــادة، وصــعوبة فــي 

العرض، وكثرة في الإشارات التي لا تفهم إلا بعد مراجعات أدبية كثيرة ودراسة متأنيـة 

ولا شك أن الدكتور زكي نجيب محمـود فـي كلامـه هـذا لا يعنـي جيـل ).  ٣))( متروية

لرواد، وإن بدأ ذلك معهم، إلا أنهم بشكل عام لم تصل معهم الأمور إلى هذه الدرجـة ا

وصـــحيح أن الموضــوعات التـــي نظمــوا بهـــا أشــعارهم تختلـــف . فــي علاقـــتهم بــالمتلقين

اختلافــــاً كثيــــراً عــــن موضــــوعات وأغــــراض الشــــعر القــــديم ، إلا أنهــــا موضــــوعات تهــــم 

قريبـة مـن نفـوس عامـة المتعلمـين، بـل إن  ، ممـا جعلهـا)٤(مجتمعاتهم، أو منبثقة عنها

، )٥( بعضــهم نظــم شــعره فــي موضــوعات تقليديــة كــالغزل والحــب والعلاقــة مــع المــرأة

. وكانــت صــحائف أشــعارهم تتناقلهــا الأيــدي، فتقــرّ بهــا العيــون، وتطــرب لهــا الأســماع

  :يقول السياب

                                                 
 .٩: حديث الثلاثاء) ١(

 .١٨: النار والجوهر)  ٢(

 .٢١: مع الشعراء)  ٣(

 .١٦٦ـ  ١٥٥، ٥٩ـ  ٤٤: العربي الحرينظر مفهوم الشعر عند رواد الشعر )  ٤(

 .)رسالة ( ينظر اتجاهات الغزل في الشعر العراقي الحديث)  ٥(



 ٦٥

  نتقـلُ ديوان شـعري كله غزل      بين العذارى بات ي                   

  أنفاسي الحرّى  تهيم على      صفحاته، والحب والأملُ                    

  )١(وســتلتقي أنفاسهن بها       وترفُّ  في جنباته القبلُ                    

  .  والقصيدة تعبر عن هذا المعنى تعبيراً دقيقاً 

لشـــعر حتـــى إذا وصـــل الأمـــر إلـــى عصـــرنا الـــراهن، اســـتحكمت القطيعـــة بـــين ا  

والمجتمــــع بفئاتــــه كافــــةً، ســــوى الشــــعراء أنفســــهم، ومــــن اتــّــبعهم نقــــداً وتوجيهــــاً ورصــــداً 

ونادراً ما نجد مـن غيـر هـؤلاء تفـاعلاً وانفعـالاً أمـام نـص شـعري، بـل . وتحليلاً وتفسيراً 

  .نادراً ما نجد أحداً يسعى بحثاً عن قصيدة ليقرأها، أو ديوان ليطلع عليه

هذا الحد، إذ الحديث هنا لا يقتصر على عامة الناس ـ  ولا تنتهي المسألة عند  

كما قدمنا في الفصل الأول ـ وإنمـا المسـألة هنـا تخـص المتعلمـين ومـن يمكـن وصـفهم 

بالمثقفين لاسيما الطلبة، وإذا كان من هذه صفتهم، يتسمون بضعف علاقـتهم وتلقـيهم 

يهــم هنــا أعــداد الأميــين للشــعر أو انعــدامها، فكيــف إذا تحــدثنا علــى عامــة النــاس، ولا 

ممـــن لا يقـــرؤون أصـــلاً، كمـــا أهمنـــا هـــؤلاء فـــي التلقـــي القـــديم، لأن الأميـــين فـــي هـــذا 

العصــر مســتبعدون أصــلاً مــن أعــداد المتلقــين، لاخــتلاف طريقــة تلقــي الشــعر فــي هــذه 

العصور عن العصور القديمة، التي كان فيها التلقـي الشـفاهي أكثـر بكثيـر مـن التلقـي 

  .القرائي

وإن كان متناسباً تماماً مع طبيعة شعر تلـك العصـور، ومـا  يالتلقي الشفاه إن  

يتوفر في قصائده من لوازم وخصـائص شـفاهية، إلا أن الشـعر فـي عصـورنا هـذه وإن 

حاول كثير من شعرائه توفير اللـوازم والخصـائص الكتابيـة فيـه، إلا أنـه كمـا أكـد كثيـر 

يـر مـن خصـائص الشـفاهية، بمـا لا يمكـن عـدّه من الباحثين والنقاد، ما زال متسـماً بكث

عـــاملاً حاســـماً فـــي تنفيـــر عامـــة النـــاس مـــن الأميـــين عـــن الشـــعر، كمـــا لا يعـــدّ عـــاملاً 

  .حاسماً في عزوف عامة المتعلمين عنه

أولهمـا سـبيل ميـداني : ولتقرير ذلك والإقرار به، وجد الباحـث أن يسـلك سـبيلين  

مـــع ممـــا لـــه صـــلة بضـــعف تلقـــي الشـــعر، يعتمـــد ملاحظـــة الظـــواهر التـــي تســـود المجت

                                                 
 .١٠٩ـ  ١٠٨: ديوان بدر شاكر السياب)  ١(



 ٦٦

وتعزيزهــا بنتــائج عــدة اســتبانات أعــدها الباحــث لهــذا الغــرض، تعتمــد الســؤال المباشــر 

لأعـــداد مقبولـــة مـــن المتعلمـــين لا ســـيما الطلبـــة، لتوضـــيح علاقـــة المجتمـــع بالشـــعر، 

وموقفه منه، وطبيعة تلقيه، إن كان مجتمعنا ما يزال يتلقى الشعر ويستجيب له، ومن 

م يــؤثر فيــه ذوقــاً وأفكــاراً وســلوكاً، كمــا كــان مجتمعنــا القــديم قــد تلقــى أشــعار عصــوره ثــ

المختلفــة التــي مــرّت علــى الشــعر العربــي، وأثــرت فيــه ذوقــاً وأفكــاراً وســلوكاً، بــل امتــد 

تأثيرهــا فــي لاوعــي المجتمــع إلــى عصــرنا هــذا، فأصــبح جــزءً لا يمكــن الغــض منــه مــن 

همـــا ســـبيل نظـــري يعتمـــد اعترافـــات النقـــاد والدارســـين، وثاني. ثقافـــة مجتمعنـــا المعاصـــر

ــــه مــــن  ــــوا ب ــــة، فــــي مــــا أدل واعترافــــات الشــــعراء أنفســــهم بالقطيعــــة بمســــتوياتها المتفاوت

تصــريحات ولقــاءات ومقــالات ودراســات وفــي نصــوص أشــعار المعاصــرين، ممــا يؤكــد 

  . وجود أزمة أو قطيعة بين الشعر والمجتمع

  

  عن تلقّي الشعر المعاصر عالمية ظاهرة العزوف/ ثانياً 
    

مـن إضـراب المجتمـع العربـي عـن الشـعر المعاصـر فريـةً لا  ليس مـا قلنـاه آنفـاً 

رصيد لها من واقع المجتمـع ومظـاهره الثقافيـة، ولـيس محاولـة لتهمـيش الشـعر انسـياقاً 

. التـي لا تصـبّ علـى رأي د) انتهاء عصر الشعراء ( و ) موت الشعر ( وراء مقولة 

إلا في طاحونة القوى التـي تسـعى إلـى إيقـاف التـاريخ (( هنيدي في النهاية نزار بريك 

، وإنمــا )١))( عنــد حــدود مصــالحها، وتعمــل علــى تجريــد الإنســان مــن جــوهره الأصــيل

هــو رصــد لواقــع اجتمــاعي ثقــافي واضــح للعيــان، لاســيما فــي مجتمــع كــان الشــعر يعــد 

  .ة، ومحرّكاً لمنظومته القيَميةفيه، مركزاً لثقافته وتجلياتها المعرفية والسلوكي

كمــا إنــه لــيس طعنــاً للأمــة فــي أعــز مــا تملــك مــن تاريخهــا العريــق، ووراءه مــا   

من أجل إضعاف الأمة، كمـا يـرى ! وراءه من أهداف وغايات مرتبطة بالتآمر العالمي

إنما هو يـرى . فالباحث يبرأ أمام االله والإنسانية والمعرفة من كل ذلك). ٢( حميد سعيد

                                                 
 .١٠: في مهب الشعر)  ١(

 .٨١ـ  ٨٠..: ـ حوارات  ينظر أسئلة الشعر)  ٢(



 ٦٧

يصف ما يراه، وينقل إلى الورق وقائع علاقة بين الشعر المعاصر والمجتمع العربـي و 

  .في العراق، وما آلت إليه هذه العلاقة

والظـــاهرة فـــي مـــا يبـــدو ليســـت ظـــاهرة عربيـــة بحـــت، إنمـــا هـــي ظـــاهرة تجتـــاح   

 فمنـذ).١(ي الحلـّيـول علــا والمتـأخرة علـى مـا يقــرية كافة المتقدمة منهـالمجتمعات البش

، تتابعــت الآراء فــي موقــع )٢(أن قــرر إفلاطــون طــرد الشــعراء مــن جمهوريتــه الفاضــلة

الشاعر في المجتمع، وبدأ كثير من الفلاسفة والنقاد والشـعراء يشـككون بأهميـة الشـعر 

اعر ـكوى الشـــــنــــزار بريــــك هنيــــدي شــــ. وينقــــل د). ٣(ووظيفتــــه واســــتجابة المجتمــــع لــــه

، مــن أنــه جــاء متــأخراً )فــن الهــوى ( ب الأخيــر فــي كتــا) م . ق ٤٣أوفيــد ( اليونــاني 

  ).٤(كثيراً عن العصر الذي كان فيه الناس يستجيبون للشعر ويحتفلون به

إمـــا الـــدكتور علـــي شـــلش فيحـــاول التـــأريخ للأزمـــة بـــين الشـــعر وعامـــة النـــاس،   

ـــدها إلـــى العصـــر العباســـي، يقـــول ـــاد نمـــو المـــدن، ((  :ويعي ـــزمن، وازدي ومـــع مـــرور ال

وارتفاع معدل التحولات الاجتماعية، بدأت الثقافة العربيـة فـي الانقسـام  لعلم،والتعليم وا

قطاع تمثله ثقافـة الخاصـة، وآخـر تمثلـه ثقافـة العامـة، وانضـم : إلى قطاعين واضحين

الشعر إلى ثقافة الخاصة، ولكن ثقافة العامة سرعان ما أنشأت شعرها الخاص وأدبهـا 

قضـية انضـمام الشـعر  وفـي). ٥))(لشعر والأدب وأنتجت الكثير من ألوان ا...الخاص

      . إلى ثقافة الخاصة في العصر العباسي نظر وإشكال ربّما وضحه الفصل الأول
وكثيــراً مــا أشــار دارســو الثقافــة الأوربيــة وفلاســفتها إلــى انتفــاء وظيفــة الشــعر،   

هيغــل ومــن ثــم مكانتــه المركزيــة فــي المجتمــع وثقافتــه، وربمــا كــان أوضــحهم فــي ذلــك 

مهمـة : الذي تنبأ بانتهاء عصـر الشـعر والفـن عمومـاً، يقـول الـدكتور مصـطفى سـويف

(( به مهمــة الــدين والفلســفة وهــي التعبيــر عــن الــروح أو المطلــق ـل تشـــالفــن عنــد هيغــ

                                                 
 .٧): بحث(ينظر الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ١(

  ، وفن ٥٠: والفكر، ومواقف في اللغة والأدب ٥٦ـ  ٥٥: جمهورية إفلاطونينظر )  ٢(

 .١٣٨ـ  ١٣٧):  إحسان( الشعر      

 ).بحث (ينظر مواقف سلبية من الشعر والشعراء )  ٣(

 .١٥: ينظر في مهب الشعر)  ٤(

 . ١٠٣): بحث (ينظر الشاعر والجمهور )  ٥(
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غير أن مفهوم تطور الفن يدعو للتشاؤم عند هيجل، فمستقبل الفن صـائر إلـى موتـه، 

منـــذ عصـــر هيجـــل، بـــل منـــذ بـــدأ ظهـــور الشـــعر، بـــل لقـــد بـــدأت تباشـــير المـــوت تلـــوح 

وقريـب مـن ذلـك ). ١))(فالشعر فن نوعي وصل إلى قمة هي بـدء انحـلال الفـن نفسـه 

((  :علـى مـا نقلـه أرنسـت فيشـر) بيتـر مونـدريان ( ما قاله الرسام التجريدي الهولنـدي 

 (أ ويتنبّـــ). ٢))(إن الفـــن ســـيختفي عنـــدما تصـــل الحيـــاة إلـــى درجـــة أعلـــى مـــن التـــوازن 

((  ):أدب الاسـتهلاك ( مقابـل ) أدب الإنتاج ( بالمصير نفسه لما يسميه بـ )  سارتر

أدب الإنتاج الذي اخذ يظهـر، لـن ينسـي النـاس أدب الاسـتهلاك، ولا يصـح أنـه يفوقـه 

فـــي الكثـــرة، بـــل يحتمـــل أنـــه لـــن يســـاويه ابـــدأً، ولـــن يحلـــم أحـــد بتوكيـــد أن هـــذا الأدب 

وهر فــن الكتابــة، بــل ربمــا ســيختفي هــذا الأدب عــن سيصــل بنــا إلــى غايتــه ويحقــق جــ

  ).٣))(قريب، إذ يبدو أن الجيل التالي لنا مرتاب في أمره 

) جورج تومسن ( ويعرض الدكتور حسام محيي الدين الآلوسي صورة يرسمها   

غيــر أنــه ((  :يعيــد فيهــا الأزمــة إلــى زمــن الثــورة الصــناعية) الماركســية والشــعر ( فــي 

لصناعية التي اكتسحت كافة البقايا الإقطاعية إلـى الأبـد أصـبح الشـعر بظهور الثورة ا

ســـلعة والشـــاعر منتجـــاً فـــي ســـوق مفتوحـــة، أخـــذ الطلـــب فيهـــا علـــى بضـــاعته بـــالهبوط 

فماذا يعني رجال الأعمـال الكبـار مـن الشـعر؟ لقـد أصـبح هـم فئـة صـغيرة ... المستمر

وهكـــذا نجـــد الشـــعر .. .منعزلـــة عـــن المجتمـــع، ونقصـــد بهـــم مثقفـــي الطبقـــة الوســـطى

البرجــوازي وقــد فقــد صــلته بــالقوى الكامنــة للتطــورات الاجتماعيــة، وتقلــص نطاقــه فــي 

الموضــوع، ونطاقــه فــي التوجّــه إلــى الجمهــور، ولــم يعــد الآن إنتاجــاً شــعبياً، ولا حتــى 

وقــــــد رأى آخـــــرون غيــــــره عكـــــس ذلــــــك، فــــــالتطورات ). ٤))(طبقـــــة، وإنمــــــا نفـــــر منــــــزو

الثورة الصناعية، تجعل المجتمعات البشرية تعيش فقـراً روحيـاً  الاجتماعية الناتجة عن

                                                 
 .٣٤٢: خاصة الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر)  ١(

 .٧: ضرورة الفن)  ٢(

 .٢١٨:ما الأدب)  ٣(

 .٢٤ـ  ٢٣): بحث (الشعر في عصر العلم )  ٤(
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كان الشعر ديناً جديداً، وملجأ عاطفياً من الاغتـراب النـاتج (( مدقعاً بدون الفن، لذلك 

  ).١))( عن الرأسمالية الصناعية

ويــورد جــابر عصــفور مــا قالــه محمــد المــويلحي علــى لســان عيســى بــن هشــام   

ي انتاب المجتمع العربي في عصـر النهضـة، لا يشـك الباحـث مصوراً نوع التغيير الذ

في كونه نوعاً من انعكاس التطورات الجديدة التـي بـدأت تـدخل المجتمـع العربـي علـى 

الناس اليوم فـي حركـة لا شـرقية ولا غربيـة، ((  :فطرة الناس وطريقة تفكيرهم وسلوكهم

، فتعطلت بيـنهم مجـالس فقد اشتغل بعضهم ببعض، واكتفوا من دهرهم بحوادث يومهم

العلـــــم، و اندرســـــت مجـــــامع الأدب، واقتصـــــروا علـــــى مطالعـــــة أخبـــــارهم فـــــي الجرائـــــد 

والصـــحف دون الـــدفاتر والكتـــب، وأنـــى يكـــون لهـــم الاســـتقرار فـــي المجـــالس، وهـــم لا 

يســتقرون فــي مكــان، ولا يهــدؤون مــن حركــة، ولا ينفكــون مــن غــدو ورواح، ولا ينتهــون 

هـذا بينـاً فـي حـديثهم، فهـم لا ينصـتون إلـى قصـة متصـلة، من نقلة وسفر؟ وإنك لترى 

ولا يتبعـــون فـــي الكـــلام قضـــية مرتبـــة، ولا يعجـــبهم منـــه إلا مـــا كـــان متقطعـــاً مبتـــوراً أو 

  ).٢))(مقتضباً مجذوماً 

جــان ( ويحــدد آخــرون بــدايات الأزمــة بظهــور الجماعــات الفنيــة الجديــدة، يقــول   

لقـد   ]و [...لشـعر وجمهـوره بـدأ مـع الرمزيـةإن الانفصـال الحـالي بـين ا((  ):كـوهين 

دفعــت الســوريالية خاصــة وهــي واقعــة تحــت تــأثير المثاليــة الألمانيــة ســوء التفــاهم إلــى 

إذا ((  :ومثــل ذلــك مــا يؤكــده الــدكتور عبــد الــرحمن محمــد القعــود). ٣))(الحــد الأقصــى

الرمـزيين،  كان الفـراق بـين الشـعر والجمهـور قـد بـدأ كمـا يقـرر كثيـر مـن الدارسـين مـع

فإنـــه مـــع الســـرياليين وبســـبب هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة ومـــا تســـببه مـــن إبهـــام، بلـــغ مـــداه 

وهنــاك ). ٥(ة بمــا بعـد الحــرب ـود بدايــة الأزمــويحـدد الــدكتور زكـي نجيــب محمـ). ٤))(

لقـد كانـت المناقشـات عـن الأدب سـواء فـي (( من يرى أنها بـدأت مـع نهايـة السـتينات 

                                                 
 .٥٣: مقدمة في النظرية الأدبية)  ١(

 .٣٣: زمن الرواية)  ٢(

  .١٢٨: بنية اللغة الشعرية)  ٣(

 .١١٥: الإبهام في شعر الحداثة)  ٤(

 .٢١: ينظر مع الشعراء)  ٥(
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حافة أو فـــي المجـــلات الفنيـــة أو فـــي الإذاعـــة والتلفزيـــون، مراجعـــات الكتـــب فـــي الصـــ

كـــان النقـــاد يتحــدثون حـــديثاً طيبـــاً مطمئنــاً عـــن التجربـــة ...موجهــة إلـــى القـــارئ العــادي

الشخصـــــية للكاتـــــب، وعـــــن الأســـــاس الاجتمـــــاعي والتـــــاريخي للعمـــــل، وعـــــن المنفعـــــة 

بـارة أخـرى كـان النقـد الإنسانية والعبقرية الخيالية، والجمـال الشـعري لـلأدب العظـيم، بع

ثـــم بـــدأت . يتحـــدث عـــن أدب لا يعكـــر صـــفو صـــورتنا عـــن العـــالم، ولا صـــفونا كقـــرّاء

  ). ١))(بالتغيّر مع نهاية الستينات  ءالأشيا

وللوقوف على تهشم المركز الذي كان يستقر به الشعر عالمياً، ننقـل مجموعـة   

وهـي ) CARACTERS(من إجابات شـعراء غـربيين كبـار علـى سـؤال قدمتـه مجلـة 

مــا هــو فــي اعتقــادكم : ( مجلــة دوليــة تعنــى بالشــعر تصــدر فــي بــاريس، والســؤال هــو

دو ونشـرها فـي مجلـة عـالم ، وقد نقـل الإجابـات رشـيد بنحـ)مع؟ موقع الشعر في المجت

لا مكـان فـي المجتمـع للشـاعر ): (( نيكول كـداليا  (أجاب : ، وفيها١٩٨٩الفكر سنة 

يلــي، لأن مــا ينتجــه لا يمكــن تحويلــه فــي مــا يبــدو إلــى هــو دومــاً مخلــوق طف... مطلقــاً 

أمـا الشـاعر فـلا ينـتج ): (( بالب . ب. ج( ، وأجاب بمثله ))مادة استهلاكية ومربحة 

ولا يبادل شيئاً، فلا فائدة منـه، ولا موقـع لـه فـي المجتمـع أيـاً كـان شـكله، لكـن الشـاعر 

لفقدان الشاعر وظيفتـه ) يور جان بيير لوس( ويستند ..)). مثل الطفيلي، كائن موجود

فيقــرر عبــر ) ميشــيل مــانول ( الاجتماعيــة، لــيعلن أنــه غيــر موجــود فــي المجتمــع، أمــا 

سـؤال اسـتنكاري، بـأن الشـاعر لــم يعتـرف بـه فـي مجتمعــه يومـاً، فالمسـألة عنـده ليســت 

أتســاءل هــل ســبق أن حظــي (( جديــدة طارئــة، وإنمــا هــي موقــف تــاريخي مــن الشــاعر 

ويســتثمر شــعراء آخــرون الســؤال لتعزيــز أهميــة )). اف فــي مجتمعــه؟ شــاعر مــا بــاعتر 

لا مكـان للشـاعر ): (( هـوبير جـوان ( الشاعر في مجتمعه، لأنه أسمى وأرقى، يقول 

ومــع ). بييـر بوجـوت ( ، وأجـاب بمثلــه ))الشـاعر متقــدم علـى المجتمـع . فـي المجتمـع

فـي مجتمعـاتهم الراهنـة، إلا  بنفي منقطع لمكانة الشعراء) فلورنس فوكومبر ( اعتراف 

اعتقـــد أن للشـــاعر موقعـــاً هامشـــياً فـــي المجتمـــع، لأن (( أنـــه يعطـــيهم مكانـــة هامشـــية 

ولـن تتغيـر هـذه الوضـعية ... الشعر لا يحظى بوجود فعلي في المجتمعـات الصـناعية

                                                 
 .٧: بية المعاصرةالنظرية الأد)  ١(
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ويـرى بعـض شـعراء الغـرب )). ما دام الشعر خارج مجال الضرورة لدى جميع النـاس 

لأنه كمـا يسـتمر فـي القـول )) أن نكف عن عد الشاعر مخلوقاً استثنائياً يجب (( أننا 

( ، ويعبـر ))موقع الشـاعر فـي المجتمـع، إنـه موقـع أي إنسـان ): (( أندري مارسيل ( 

مـن البـديهي ألا يكـون للشـاعر فيـه موقـع : (( عـن المعنـى ذاتـه بقولـه) شـارل أوطـران 

يتحــدد موقــع ): (( جــاي بلمــانس  (، ويؤكــد ذلــك ))مــا إلا بشــكل عرضــي أو طــارئ 

إنهـم يركـزون )). الشاعر حالياً بين تدبير شـؤون البيـت أو البطالـة، وإلا فـلا موقـع لـه 

على سلب الشاعر صفة الشاعرية في تقييمه، فقيمته في المجتمع تتحدد بمـا يفعلـه لا 

  .بما يقوله

( ات ـاعر، فــــإن كلمـــــة الشـــــؤال بأهميـــــوإذا كانــــت مجموعــــة أجابــــت علــــى الســــ  

تنطوي على إحساسه بأهمية الشاعر في المجتمعات القديمـة، وفقدانـه ) دومنيك سيلا 

علـى الشـاعر أن يسـتعيد موقعـه الحقيقـي فـي : (( لهذه الأهمية في هذا العصر، يقـول

ــــــه  ــــــت للمجتمــــــع ان ــــــل أن يكــــــافح ليثب ــــــر مــــــن ذي قب ــــــه أكث المجتمــــــع المعاصــــــر، علي

ـــاً (( ه المكانـــة فـــي مجتمـــع ، ويؤكـــد أنـــه يمكنـــه اســـتعادة هـــذ..))ضـــروري يعاملـــه غالب

  ).١))(كعنصر طفيلي أو في أحسن الحالات كبضاعة يتاجر بها 

إن إحســـاس شـــعراء العـــالم بفقـــدانهم مكـــانتهم فـــي مجتمعـــاتهم، ومـــن ثـــم فقـــدان   

الشــــعر لمكانتــــه المركزيــــة فــــي ثقافــــة هــــذه المجتمعــــات نــــاتج عــــن إحساســــهم بعــــزوف 

مجلــــة الدوليــــة المتخصصــــة بالشــــعر لهــــذا الســــؤال، وإن تقــــديم هــــذه ال. المتلقــــين عنــــه

واهتمامها بالإجابات ونشـرها ليشـير إلـى أن ظـاهرة العـزوف عـن الشـعر ليسـت ظـاهرة 

محليــة لمجتمــع مــا، وإنمــا هــي ظــاهرة تجتــاح المجتمعــات البشــرية، وإن هــذه الإجابــات 

  .أشبه بالاعتراف الرسمي بالأزمة

فــي الشــعر الأمريكــي تعبيــراً رشــيقاً فــي عــن هــذه الأزمــة ) دانــا جيويــا ( ويعبــر   

ينتمـي الشـعر ): (( هـل الشـعر مهـم؟ واقـع الشـعر الأمريكـي ومسـتقبله ( مفتتح مقالته 

الأمريكــي الآن إلــى مجــال الثقافــة الثانويــة، ولــم يعــد بعــد جــزءً مــن تيــار الحيــاة الفكريــة 

قليل  الأساس، إذ أصبح فقط شاغل مجموعة متخصصة صغيرة معزولة نسبياً، يصل

                                                 
 .٢٠٤ـ  ١٩٩): مقال ( ينظر أسئلة الشعر في زمن اللاشعر )  ١(
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ويؤكد في مقالتـه أن الجـدل فـي هـذه ). ١))(من نشاطها المهتاج خارج إطارها المغلق 

هــل القصــيد تقنيــة ( مقالتــه ) أدمونــد ولســون ( ، حــين نشــر ١٩٣٤المســألة يعــود إلــى 

، ثم يقوم بعرض بعض المظاهر الثقافيـة الدالـة علـى معنـى تقلـص دور الشـعر )ميتة 

، ودخوله في هامشـها، وممارسـته لـدور ثـانوي فيهـا، ويقـدم في الحياة الثقافية الأمريكية

ويقــول . للشــعراء نصــائحه آمــلاً أن تعيــد لهــم ولشــعرهم مكانتــه المســلوبة فــي المجتمــع

وقـد أثـارت (( ١٩٩١إنها نشرت في أمريكـا سـنة ) غازي مسعود ( مترجم هذه المقالة 

ت المؤيــدة والمعارضــة مــن الجــدال مــا لــم تثــره مقالــة شــبيهة، فقــد كتبــت مئــات المقــالا

... والبــين بــين، بالإضــافة إلــى آلاف الرســائل والمكالمــات الهاتفيــة التــي تلقاهــا المؤلــف

هل الشعر مهم؟ ( وبعد سنوات من نشرها وسعها المؤلف لتصبح كتاباً بالعنوان نفسه 

(( السعودية، إلى مؤلـف المقالـة ) القافلة ( حملت مجلة  ٢٠٠٧وفي سنة ). ٢).. ))(

، السـؤال عـن )أمـا زال للشـعر مكانـة ( مؤلف كتاب ) دانا دجويا ( عر الأمريكي الشا

وجـاء جـواب الشـاعر والكاتـب الأمريكـي فـي مقالـة .. حال الشعر المعاصر في أمريكـا

وتكشـف هـذه المقالـة التـي القضـية، كـان قـد كتبهـا سـابقاً،  جامعة لمختلف جوانب هـذه

تـــام بـــين الشـــعر المعاصـــر فـــي أمريكـــا وجـــود طـــلاق شـــبه  نـــا أحمـــد عثمـــانترجمهـــا ه

ومن طريف ما ينقل فـي الموضـوع أن الشـاعر العراقـي فاضـل ). ٣))(والجمهور العام 

العـــزاوي قـــرأ إعلانـــاً فـــي ألمانيـــا عـــن عقـــد أحـــد الشـــعراء أمســـية لقـــراءة أشـــعاره، وكـــان 

الأمســية، وحــين جــاء الموعــد، ودخــل القاعــة، لــم يجــد  ذههــمتعطشــاً لحضــور العــزاوي 

  ).   ٤!!(ا سوى الشاعر وحبيبتهفيه

أن الحـــديث عـــن إشـــكال أو : نســـتفيد مـــن جملـــة الآراء والنصـــوص المعروضـــة  

أزمة أو قطيعـة بـين الشـعر والمتلقـّي لـيس حـديثاً جديـداً، هـذا أولاً، ثـم إن الموضـوع لا 

وجـــدير بالـــذكر أن حـــديثاً مثـــل هـــذا   . يخـــص الشـــعر العربـــي أو المجتمـــع العربـــي فقـــط

القـــرن العشـــرين غالبـــاً مـــا يؤشـــر بـــدايات ظهـــور هـــذه الأزمـــة، ولا يؤكـــد  قبـــل منتصـــف

                                                 
 .٧١): مقال ( هل الشعر مهم )  ١(

  .٧١: مقدمة المترجم: المصدر نفسه)  ٢(

 .١٢: تقديم مجلة القافلة للمقال): مقال ( أما زال الغرب يقرأ الشعر؟ )  ٣(

 ).بحث ( ينظر عزلة الشعر عزلة الوهم )  ٤(



 ٧٣

 ترسوخها وثبوتها في مجتمعات العصور المشار إليها، فكثيراً مـا كانـت أشـبه بالأزمـا

الطارئة التـي سـرعان مـا تـزول بـزوال مسـبباتها، كمـا هـي الحـال فـي شـكوى أوفيـد ومـا 

يفــة الشـاعر فــي مجتمعـه بســبب شـاع مـن موقــف أبـي تمــام، أو هـي تعطّــل مؤقـت لوظ

  .ظرف سياسي أو اجتماعي أو ديني أو حتى ظرف فني كما هو الحال مع السريالية

  

  

  مظاهر العزوف عن تلقّي الشعر المعاصر/ ثالثاً 
    

إن قافلــة الشــعر والشــعراء قــد ســارت، بــالرغم هــذه الأزمــات، ممــا يؤكــد كونهــا 

أن كثــرة الأزمــات وكثــرة تكرارهــا، قـــد : ولكــن مــا يســتحق التنويــه. أزمــات طارئــة زائلــة

يؤدي فعلاً إلى نوع من الإشكال في علاقة الجمهور بالشعر، بل إلى قطيعة، وهو ما 

ــاً، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــاك مظــاهر  يؤكــده كثيــر مــن النقــاد، كمــا ســنعرض لاحق

ل، اجتماعية وثقافية كثيرة، محلية وعالمية، مما لا يحتاج إلى دقة نظر، أو طويل تأم

قد تشير إلى استحكام هذه الأزمة، بما يرقى بها أحياناً إلى درجة القطيعة بـين الشـعر 

  :ومن جملة هذه المظاهر. والمتلقّي في عصرنا هذا

   

  

  

  : مستوى القراءة والخريطة الثقافية. ١
لقـــــد أصـــــبحت القـــــراءة الوســـــيلة الرئيســـــة للتلقـــــي بفعـــــل عوامـــــل كثيـــــرة، أهمهـــــا   

تـــي يسّـــرت الحصـــول علـــى المصـــدر المقـــروء، وانشـــغال أفـــراد التطـــورات الحضـــارية ال

المجتمــع انشــغالاً لا يهيــئ توافــق أوقــات فــراغهم وأوقــات ســماع الشــعر فــي الملتقيــات 

والنـوادي الأدبيــة أو الأمســيات والمهرجانـات، والتطــور الفنــي للشـعر بمــا جعلــه يتجــاوز 

  .مرحلة المشافهة، ويغيّر خصائصه لتناسب القراءة
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ود النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين نشـــطت القـــراءة بزيـــادة أعـــداد وفـــي عقـــ  

المتعلمـــــين، ولا نبـــــالغ إذا قلنـــــا أن القـــــراءة كانـــــت الوســـــيلة الرئيســـــة لتحصـــــيل الخبـــــرة 

المعرفيــة، وإشــباع الحاجــة النفســية وإثــراء مشــاعر الإنســان، فضــلاً عــن كونهــا الوســيلة 

مــن النــادر أن يخــرج بيــة، لدرجــة أنــه الشــعبية الرائجــة للاســتمتاع واستحصــال اللــذة الأد

ويبدو أن الحكومات العربية المسـتحدثة قـد حاولـت . حد من المتعلمينعن هذا الحكم أ

تنشيط الحركـة الثقافيـة بفـتح المكتبـات الحكوميـة حتـى فـي القـرى علـى مـا يقـول عزيـز 

فيمــا الســيد جاســم مؤكــداً أن الحركــة الثقافيــة فيهــا نشــطت بكثافــة وقــوة، ولكنهــا خســرت 

بفعل مؤثرات الغزو الحضاري واللعبة الإمبريالية الكثيـر مـن مكاسـبها الثقافيـة، (( بعد 

فأقفلــت المكتبــات فــي القــرى، بعــد أن كــان ذلــك علامــة مــن علامــات النهضــة الثقافيــة 

  ).١))(الوطنية، ومن ثمار الاستقلال والتقدم

يرة، فيهــــا وإلــــى زمــــن قريــــب كانــــت مــــدارس العــــراق فــــي المــــدن الكبيــــرة والصــــغ  

مكتبـــات مدرســـية تصـــلها الإصـــدارات العراقيـــة والعربيـــة، ويشـــرف عليهـــا أحـــد أعضـــاء 

هيئة التدريس، وينظمون اسـتعارات الطلبـة منهـا، ويفـرض بعـض المعلمـين والمدرسـين 

  .الاستعارة والمراجعة على الطالب فرضاً لاسيما في دروس اللغة العربية

. غالبــاً علــى الطلبــة والمتعلمــين عمومــاً  ذلــك مــا جعــل القــراءة والمطالعــة طابعــاً   

فهل القراءة والمطالعة طابع غالب على الطلبـة والمتعلمـين فـي هـذه العقـود كمـا كانـت 

  سابقاً؟ وهل بقي الكتاب الوسيلة الرئيسة للثقافة والمعرفة؟

يتحــدث كثيــرون علــى أزمــة أصــابت القــراءة والكتــاب، ويصــورها حســين حمــوي   

أصــبح يجلــس بعيــداً فــي إحــدى زوايــا البيــت، ينتظــر ((  :لكتــابفــي مقالــة طريفــة عــن ا

اليـــد الحانيـــة التـــي تمتـــد إليـــه، بشـــغف واهتمـــام، أو خلـــف جامـــات المكتبـــات الخاصـــة 

والعامــة، ينظــر مــن خلــف الزجــاج بعيــون منكســرة وجــوه أولئــك الــزوار لعلهــم يرحمــون 

يعــد الكتــاب  جــل لــمتلــك المكتبــات خلــف تلــك الجامــات، أ عزلتــه، وســجنه علــى رفــوف

يـــنعم بالســـعدى والترحـــال، مـــن يـــد قـــارئ إلـــى يـــد قـــارئ آخـــر، بـــل أصـــبح ملقيـــاً علـــى 

الأرصــفة، تمطــره الســماء بوابــل المطــر، وتتعثــر بــه الأقــدام الموحلــة، وهــي تســير علــى 

                                                 
 .٤٦: تأملات في الحضارة والاغتراب)  ١(
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أصبح الكتاب هامشـياً فـي عصـر ((  :ويقول محمد عزام). ١))( عجل في زحام المارة

تجــارة، فصــار المــرء ينبــذ الكتــاب، ويتمــدد علــى أريكتــه فــي الفضــائيات والمعلوماتيــة وال

منزله مرتاحاً، ومرتدياً منامته، يطوف العالم بالصوت والصـورة، دون أن يجهـد نفسـه، 

  ). ٢))(أو يرهق عينيه وخياله بقراءة كتاب 

وقد ثبُّت تراجع القراءة في أقطار الوطن العربي بالأرقام، فالعزوف عن القراءة   

عمــا كــان عليــه قبــل عقــدين أو ثلاثــة، كمــا % ٥٠المتعلمــين كــان بحــدود فــي أوســاط 

الخبيـر بشـؤون ) غريغـور فـايزنغ ( ينقل حسين حموي عن نتائج مسح ميـداني قـام بـه 

الكتـــاب فـــي معـــرض فرانكفـــورت والـــدكتور فتحـــي الـــبسّ نائـــب رئـــيس اتحـــاد الناشـــرين 

ــ ) ٤(قــل أشــرف بكــرومســح طلبــة إحــدى الجامعــات العربيــة ـ علــى مــا ن). ٣(العــرب ـ

مــن الطــلاب لا يقــرؤون مطلقــاً باســتثناء مقــرراتهم الدراســية، و % ٢٠( فكانــت النتــائج 

يقــــرؤون أقــــل مــــن ســــاعة % ٢٦يقــــرؤون مراجــــع فــــي مجــــال اختصاصــــاتهم، و% ٢٠

يقـرؤون أكثـر مـن أربـع سـاعات % ٢يقـرؤون بـين سـاعة وسـاعتين، و% ٣٥يومياً، و 

  ).يومياً 

ت العراقيـــة، مـــن المتخصصـــين باللغـــة العربيـــة فـــي وقـــد أجـــاب طلبـــة الجامعـــا  

اســــتبانة أعــــدّها الباحــــث، تهــــدف إلــــى تحديــــد موقــــع المطالعــــة والقــــراءة بــــين هوايــــات 

الطالب، وتحديد اتجاهات قراءاتهم، فأجاب الطلبة علـى سـؤال الباحـث بتحديـد الهوايـة 

، مـا يعـادل تسـتهويهم المطالعـة) ٢٠٠(طالبـاً مـن مجمـوع ) ٩٢(بـأن : التي يمارسونها

وهـــي نســـبة عاليـــة لـــو أخـــذت مـــن عينـــة عشـــوائية مـــن . مـــن العينـــة%) ٣٥,٨(نســـبة 

المجتمـــع العراقـــي، أمـــا إذا كانـــت مـــن طلبـــة الجامعـــات المتخصصـــين باللغـــة العربيـــة 

والأدب، فهــي نســبة قليلــة، مــع إمكــان عــدم تطابقهــا مــع الواقــع لاســيما إذا كــان الطلبــة 

أمــا كونهـــا مرتفعــة قلـــيلاً عـــن . ومــواظبتهم للمســـتفتي المســتفتَون يريـــدون بيــان جـــديّتهم

                                                 
  ).مقال ( لماذا خفت صوت القراءة )  ١(

 ).بحث ( سلطة القارئ في الأدب )  ٢(

 ).مقال ( لماذا خفت صوت القراءة )  ٣(

 .١٠٨: ينظر ماذا يقرأ عرب اليوم)  ٤(
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نسبة المطالعة في الأقطار العربية الأخـرى، فيفسـره تـأخر العـراقيين فـي الاسـتفادة مـن 

  .منجزات التكنلوجيا الحديثة لاسيما في مجال الاتصالات

إن النسب المذكورة تؤشر انسـحاباً متـدرجاً للكتـاب مـن الحيـاة الثقافيـة للمجتمـع   

عربي والعراقي، وقلة الإقبـال علـى القـراءة بمـا انعكـس علـى دور النشـر، الأمـر الـذي ال

: إن مهنة النشر في البلاد العربية، تعاني من أزمة ثلاثية الأبعاد: (( يؤكده الناشرون

وإذا خصصـنا الحـديث فـي أزمـة ). ١))(مؤلف مبدع، وناشر محتـرف، وقـارئ متلهـف 

نشــر أو أزمــة كتــاب، وإنمــا هــي أزمــة أدب علــى مــا القــارئ، فــإن الأزمــة ليســت أزمــة 

ليسـت هنـاك أزمـة كتـب كمـا يقـال، فالكتـب السياسـية والدينيـة : (( يقول نجيب محفـوظ

تبـــاع بأســـعار خياليـــة، ورغـــم ذلـــك تطبـــع مـــرتين، إذن الأزمـــة فـــي كتـــب الأدب فقـــط، 

لنسـبة للكتـب والسبب أن التلفزيـون قـد يكـون منافسـاً للكتـب الدينيـة والسياسـية، ولكنـه با

الأدبية لـيس منافسـاً فقـط بـل هـو بـديل، ولـذلك تحولـت جمهـرة النـاس، مـن القـراءة إلـى 

  ).٢))(المشاهدة 

إن نسبة إصدارات دور النشر العربية قياساً إلى عدد نفـوس العـرب هـي كتـاب   

أن :  ١٩٧٨، بينمــا يتبــين مــن إحصــائية أجريــت عــام )٣(واحــد لكــل مئــة ألــف عربــي

(( ، وأنّ )٤(مــن مجمــوع الكتــب الصــادرة فــي العــالم % ٧٨ة أصــدرت الــبلاد الصــناعي

  ).٥))(ه إسرائيل ـاوي نصف ما تطبعـة لا يسـه الدول العربية مجتمعـما تطبع

وإذا كانــت نســب النشــر ونســب القــراءة منخفضــة فــي الــبلاد العربيــة، فــإن فيهــا   

ويلخـص . ل خـاصانخفاضاً آخر في مجـال قـراءة الكتـب الأدبيـة عمومـاً والشـعر بشـك

الإحصــاءات المتــوفرة التــي تقــول لنــا عــن نســب الكتــب : (( أشــرف بكــر الفكــرة بقولــه

المنشـورة فــي العــالم العربــي مخجلـة، ونوعيــة الكتــب الرائجــة مخجلـة أكثــر فــأكثر، فهــي 

                                                 
 .١١: ماذا يقرأ عرب اليوم)  ١(

 .٣٣: قراءات في رؤوس تحترق)  ٢(

 .١٤٢: اذا يقرأ عرب اليومينظر م)  ٣(

 .٢٠٠: ينظر حديث الثلاثاء)  ٤(

 .١٩٦٦ذلك في إحصائية أصدرتها اليونسكو عام . ١٤١: ماذا يقرأ عرب اليوم)  ٥(
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، ويعـــرض نتـــائج إحصـــاءات )١))(تتـــراوح بـــين كتـــب الســـحر والشـــعوذة ونفـــخ البطـــون 

هيمنـــة الكتـــاب الـــديني، ومـــا يتعلـــق بالأزيـــاء والزينـــة، عربيـــة ودوليـــة أجريـــت تـــتلخص ب

ويؤكــــد النتــــائج حســــين خمــــري فــــي مــــا ينقلــــه مــــن إحصــــاء ). ٢(والموضــــوعات الفنيــــة

باختلاف فني طفيف، فالنسبة الغالبة عنده من القرّاء تركز على الصحف والمجـلات، 

  ).٣(ية والإبداعيةللكتب الدينية والتراثية، ثم الفكرية والسياسية، وأخيراً النقد% ٣٠و

وأكدت استبانة مجالات القـراءة للطلبـة العـراقيين التـي قـام بهـا الباحـث أن عـدد   

طالبـاً، )  ٢٣٦( من مجمـوع عينتـه البالغـة )  ١٠١( الذين يقرؤون الكتب الدينية بلغ 

وكـان عـدد الـذين لـم تتحـدد توجهـاتهم فـي . من العينة% ) ٤٣( ما شكل نسبة حوالي 

( طالبــــاً بنســــبة )  ١٣(والــــذين لا يطــــالعون % ) ١٨( طالبــــاً بنســــبة )  ٤٣ (القــــراءة 

( طالبــاً بنســبة ) ٣٢(الأدبيــة : ، وتوزعــت مجــالات القــراءة الأخــرى كمــا يــأتي% )٥،٥

( طالبـاً بنســبة )  ١١(، والتاريخيـة % )٦،٧( طالبـاً بنسـبة )  ١٦(، والفكريـة % )١٤

لكــــل مجــــال % ) ٤،٢( ة بنســــبة ـبــــطل)  ١٠(ة ـة والفنيـــــالعلميــــ ، ولكــــل مــــن% )٤،٦

  .منهما

إن الأعـــداد والنســـب التـــي انتهـــت إليهـــا الاســـتبانة تؤكـــد انخفـــاض حـــظ القـــراءة   

عموماً وقراءة الأدب بين متعلمي المجتمع العراقي،لأن العينـة كمـا ذكرنـا سـابقاً ليسـت 

عينة عشـوائية مـن عامـة أفـراد المجتمـع، وإنمـا هـي عينـة مخصوصـة مقصـودة أخـذت 

بــين المتخصصــين بدراســة اللغــة العربيــة والأدب، وهــم فئــة مــن الشــباب نتوقــع أن مــن 

من الطلبة الذين أظهـرت الاسـتبانة ميـولهم %) ١٤(إن الـ . يولوا جل اهتمامهم للأدب

في القراءة للأدب كان بينهم نسبة عاليـة ـ كمـا سـوف نـرى ـ  ممـن أعلـن عـن اهتمامـه 

كــــانوا مــــن المهتمــــين بالشــــعر القــــديم، أمــــا  بالشــــعر الشــــعبي، والنســــبة العظمــــى مــــنهم

المهتمون بالشعر المعاصر، فلا يشكلون نسبة ذات أهمية إطلاقاً، مما يؤشـر الوضـع 

  .المزري الذي عليه مكانة الشعر العربي المعاصر ومستوى تلقّيه

  
                                                 

 .٩٦ـ  ٩٥: المصدر نفسه)  ١(

 .١٠٧ـ  ١٠٠: ينظر المصدر نفسه)  ٢(

 ).مقال ( لماذا خفت صوت القراءة )  ٣(
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  :مستوى الثقافة الأدبية المعاصرة.٢
وذلــك لتعــدد هــذه ، النــاسلــيس مــن الســهل تحديــد مســتوى الثقافــة الأدبيــة لعامــة   

ومـــن الأجـــدى الحـــديث عـــن مســـتويات الثقافـــة ). ١( المســـتويات وتفاوتهـــا بدرجـــة كبيـــرة

الأدبية عند الطلبة في مرحلة الإعدادية ومرحلة التعليم الجامعي، وقياس الآخرين مـن 

ولا ندعي أن الطلبة يمثلونهم أدق تمثيل، وإنما هم . عامة الناس على مستويات هؤلاء

ة شابة قابلة للازدياد في الثقافة والمعرفة، ولا يفـوق مسـتوى عامـة النـاس مسـتوى طليع

  .طلبة الجامعات، كما أن كثيرين منهم كانوا طلبة يوم ما

والملاحـــظ أن الثقافـــة الأدبيـــة للطلبـــة الجـــامعيين ضـــعيفة إلـــى حـــد بعيـــد، وإذا   

ولا تخرج الثقافة الأدبية . كانت هناك حالات تفند هذا الزعم، فإنها حالات قليلة ونادرة

ا فـي ـللطلبة عـن الثقافـة التـي تعرضـها الكتـب المدرسـية علـى الطالـب، ومـا يتبقـى منهـ

فاتحـــة ( بـــه ه خـــلال ســـنوات الدراســـة، ويحـــدد أدونـــيس فـــي بيـــان مـــن بيانـــات كتاـذهنـــ

% ٩٥( مدى عزوف الطلبة عن تذوق الأدب العربي ودراسته بنسبة )  لنهايات القرن

وللدقـــة فـــإن هـــذا الـــزعم يشـــمل الطلبـــة المتخصصـــين بدراســـة اللغـــة ). ٢(مـــن الطلبـــة) 

والأدب، فقـــد انتهـــى الـــزمن الـــذي يقـــيم فيـــه طلبـــة الإعـــداديات والجامعـــات مهرجانـــاتهم 

الإبداعيـــــة الشـــــعرية والخطابيـــــة، إذ ضـــــمر عنـــــدهم الإبـــــداع، وأضـــــربوا عـــــن ملاحقـــــة 

ســتوياتهم ضـــعيفة فـــي مـــادة القصــائد، ومطالعـــة الـــدواوين، ومتابعــة الشـــعراء، بـــل إن م

وقـــد يقـــال إن هـــذا زعـــم مـــن ). ٣(الأدب والنصـــوص، ويعـــانون مشـــاكل فـــي تحصـــيلها

المزاعم التي تقال ولا دليل له ولا سـند، وهـو وإن كـان كـذلك لحـد الآن، ولكـن لا يظـن 

الباحـــث أن أســـتاذاً فـــي أقســـام اللغـــة العربيـــة لا يشخصـــه فـــي طلبتـــه علـــى الأقـــل فـــي 

  .السنوات الأخيرة

                                                 
 .٢٤١: مة الحداثةينظر الثابت والمتحول ـ صد)  ١(

 .٥٧: ينظر فاتحة لنهايات القرن)  ٢(

  ستعمال ، وأثر ا١٨٨/  ٢: ينظر الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها)  ٣(

 .٣ـ  ٢): رسالة ... ( المناقشة الثنائيةأسلوب      
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وقــد أفــادت اســتبانة الباحــث فــي التأكــد مــن مصــداقية مــا أشــيع مــن انخفــاض   

مســتوى الثقافــة الأدبيــة العامــة والمعاصــرة عنــد الطالــب الجــامعي العراقــي، فقــد أعــدها 

طالــــــب جــــــامعي مــــــن )  ٢٠٠(لهــــــذا الغــــــرض وقــــــدمها لعينــــــة بلــــــغ تعــــــدادها بحــــــدود 

أســــئلة يجيــــب عليهــــا  وعرضــــت فــــي الاســــتبانة.المتخصصــــين باللغــــة العربيــــة والأدب

طالبـاً بأنــه يحــب )  ١٣٠( فبعـد أن أجــاب : الطالـب تبــين مـدى صــلته بالثقافـة الأدبيــة

يحبونـه إلـى حـد مـا، وهـو مـا )  ٥٢( لا يحبـون قراءتـه و )  ١٨( قراءة الشـعر مقابـل 

طالباً من الإجابة على سـؤال )  ٦٦(يدل على كثرة محبي الشعر والراغبين به، امتنع 

آخــرون بــأنهم لــم )  ٣٥(، واعتــرف )يــوان أو مجموعــة أو قصــيدة قرأتهــا؟ مــا آخــر د( 

أمــا الــذين حــددوا أســماء شــعراء، . يقــرؤوا، والمجموعتــان تشــكلان حــوالي نصــف العينــة

هـــل ( ممـــا يبـــيّن التنـــاقض فـــي الإجابـــة مقارنـــة مـــع ســـؤال )  ١٠٢( فكـــان مجمـــوعهم 

  .على هذا السؤال ويشير إلى عدم صدقهم في الإجابة) تحب قراءة الشعر؟ 

ومع ذلك فإن أسماء الشعراء الذين حـددهم الطلبـة علـى أن الأخيـرين قـد قـرؤوا   

إجابـة، وأجـاب )  ٥٢( لهم، كانت النسبة العظمى منهم من الشعراء القدماء مـا عـدده 

 ٩( طالبـاً، فقـد ذكـروا )  ٣٥( طالباً بأسماء شعراء شعبيين، أما الباقون وهم )  ١٥( 

لعصــر الحــديث ممــن شــهروا فــي بــدايات القــرن العشــرين أو تجاوزوهــا مــن شــعراء ا) 

ــــيلاً وهــــم  ،  ١/ ، الجــــواهري  ١/ ، أحمــــد شــــوقي  ٢/ ، الرصــــافي  ٣/ الحبــــوبي( قل

: ( أصــوات)  ٩( كمــا نــال رواد الشــعر الحــر ).  ١/ ، الشــابي  ١/ الصــافي النجفــي 

( حــددوا أســماء معاصــرة  أمــا البــاقون فقــد).  ١/ ، نــازك  ١/ ، البيــاتي  ٧/ الســياب 

  ). ٣/ ، أحمد الوائلي  ٦/ ، احمد مطر  ١٠/ نزار قباني 

أن الأسـماء الـواردة فيهـا كلهـا لشـعراء قـدماء أو : والملاحظ من هـذه الاسـتبانة   

تقليـديين ممـن عرفـوا بالشـعر العمـودي، باسـتثناء السـياب والبيـاتي ونـازك ونـزار وأحمــد 

. المــذكورين مــن الأمــوات باســتثناء احمــد مطــر والملاحظــة الأطــرف أن جميــع. مطــر

يحســبون علــى قائمــة الحداثــة المعاصــرة أو قصــيدة  كمــا أن المــذكورين مــن الشــعراء لا

النثــر، فلــيس بيــنهم شــاعر واحــد كتــب قصــيدة النثــر، ولــيس بيــنهم مــن يشــغل صــفحات 

  .الشعر في المجلات المتخصصة، أو يشغل صفحات ونصوص النقاد المعاصرين



 ٨٠

وحينمـــا ســـأل الباحـــث الطلبـــة عـــن ســـعدي يوســـف ومحمـــد المـــاغوط وأدونـــيس   

ـــــــة  ـــــــع عـــــــن الإجاب ـــــــرف )  ٥٨( وســـــــامي مهـــــــدي، امتن ـــــــاً، واعت ـــــــاً )  ٥٥( طالب طالب

/ ، علمـــاء  ٢١/ كتــاب ( طالبــاً إجابـــة خاطئــة مختلفـــة )  ٤٧( بمجهــوليتهم، وأجـــاب 

مــنهم إجابــة )  ٤٠( ، وأجــاب ) ٤/ ، ممثلــون  ٥/ ، مطربــون  ٧/ ، رياضــيون  ١٠

ومع قلة هذه النسبة من الإجابات الصحيحة، فالباحث شـك فـي هـذا العـدد، . صحيحة

وربمــا ســاعد الطلبــة فــي الإجابــة الصــحيحة ســياق أســئلة الاســتبانة المتعلقــة بالشــعر، 

  .فحزر بعض الطلبة أنهم شعراء، هذا إذا لم يعلّمهم احد، أو لم يعلم بعضهم بعضاً 

من الطلبة المتخصصين بدراسة اللغة )  ٢٠٠( مجموع  طالباً من)  ١٩( إن   

العربيــة والأدب يقــرؤون لثلاثــة شــعراء معاصــرين، يشــير إلــى ضــحالة مســتوى الثقافــة 

الأدبيـــة المعاصـــرة عنـــدهم، فكيـــف الأمـــر حـــين تكـــون الاســـتبانة موجهـــة لعامـــة طلبـــة 

مســتوى الجامعــات العراقيــة مــن التخصصــات الأخــرى أو طلبــة الإعــداديات؟ ومــا هــو 

ومـا هـو مسـتوى تلقـي الشـعر !! اهتمام عامة الناس من غير الطلبة بالشعر المعاصـر

  !!العربي المعاصر في العراق

  

  

  :مناهج الدراسة وتلقي الشعر المعاصر. ٣

لقـــد أولـــت المنـــاهج الدراســـية اللغـــة العربيـــة وأدبهـــا حصـــة وافـــرة، فـــي مختلـــف   

الصــفوف الأولــى مــن الابتدائيــة، حيــث مســتويات التعلــيم، ابتــداءً مــن ريــاض الأطفــال و 

يعد المعلمون الأناشيد المادة والوسيلة الأولى فـي التعلـيم وفـي التربيـة أيضـاً، فيقـرؤون 

وإذا كانـــت بعـــض هـــذه الأناشـــيد باللغـــة . هـــذه الأناشـــيد أمـــام التلاميـــذ ويحفظونهـــا لهـــم

خــارج الكتــاب  وهــو نشــاط يقــوم بــه المعلــم. الفصــيحة، فــإن كثيــراً منهــا باللغــة الدارجــة

المدرسي لجذب التلميذ إلى رحلة الدرس، وطرد الملل والخـوف وغيـر ذلـك ممـا يعانيـه 

  .التلميذ في أيامه الأولى

ــــة    ــــة حافل ــــة الابتدائي ــــراءة فــــي المرحل ــــإن كتــــب الق ــــى المســــتوى الرســــمي، ف وعل

بالقصــائد المناســبة لأعمــار التلاميــذ، والغالبيــة العظمــى منهــا لشــعراء العصــر الحــديث 

واختيـــار هـــذه القصـــائد فـــي كتـــب القـــراءة فـــي . ولشـــعراء معاصـــرين ممـــن كتبـــوا للطفـــل
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المرحلــة الابتدائيــة، لا يخضــع للمعــايير الفنيــة بقــدر مــا يخضــع بــأمور تتعلــق بفلســفة 

  .الحكومة في التربية، وأهداف التعليم في هذه المرحلة

الخضـوع  فـي المرحلـة المتوسـطة، مـن) المطالعـة والنصـوص ( ولا تخلو كتب   

لمـا أشـرنا إليـه، ولكنهـا تشـير بشـكل عــام نحـو عـرض أنـواع مختلفـة مـن الأدب، شــعراً 

والسمة الغالبة على الشـعر فـي كتـب المطالعـة والنصـوص للصـفوف المتوسـطة . ونثراً 

باســــتثناء خمســــة قصــــائد فــــي كتــــاب الأدب  نمــــاذج الشــــعر التقليــــدي العمــــودي، هــــي

لنــازك الملائكــة والســياب والبيــاتي ولميعــة والنصــوص للصــف الثالــث المتوســط، وهــي  

أي إن . والملاحــظ أنهــم مــن شــعراء مرحلــة الــرواد ) ١(عبــاس عمــارة وغــازي القصــيبي 

الطالــب يتخــرج مــن المرحلــة المتوســطة ولــم يطلــع إلا علــى خمــس قصــائد مــن الشــعر 

 وتحرم عقلية الطالب من تصور نموذج واحد لقصيدة. الحر، كلها تعود لمرحلة الرواد

معاصــرة لشــاعر مــن الــذين يكتبــون فــي الجرائــد والمجــلات الشــائعة، أو الــذين تحتفــي 

إن اختلافــاً ظــاهراً واضــحاً بــين مــا يقدمــه . أمســيات فــروع اتحــاد الأدبــاء العــراقيين بهــم

الكتاب المدرسي للشعر وبين ما تقدمـه السـاحة الثقافيـة الشـعرية المعاصـرة مـن أسـماء 

تلافاً كبيراً عما يتصوره التلميذ في القصيدة، أو لنقل ما شعرية و قصائد قد تختلف اخ

  . يفترضه فيها

أمــا فــي الإعداديــة فيتخصــص الصــف الرابــع والصــف الخــامس بدراســة الأدب   

القديم، ويعطى الطالب شيئاً من الأدب الحديث في الصف السادس الإعـدادي، حيـث 

ر الــرواد ومــن يخصـص أكثــر مـن نصــف كتـاب الأدب للشــعر ويعطــى نمـاذج مــن شـع

فضلاً عـن قصـائد الشـعر التقليـدي التـي يمـتلأ بهـا هـذا القسـم ابتـداء . شعراء الستينات

  .من شعراء النهضة حتى ما بعد الشعر الحر

إن قلـــة اهتمـــام المنـــاهج الدراســـية فـــي المراحـــل الابتدائيـــة والمتوســـطة والثانويـــة   

قليديـــة مـــن الشـــعر، تعكـــس بالشـــعر المعاصـــر، وكثـــرة اهتمامهـــا بالنمـــاذج القديمـــة والت

ضعف اهتمام واضعي هذه المناهج بالشعر المعاصر، كما تعكس لا مبالاة المؤسسة 

                                                 
       على  . ٥٧و   ٥١و  ٤٩و  ٤٧، و ٣٦: ينظر الأدب والتصوص للصف الثالث المتوسط)  ١(

  .أن الطبعة السابقة للكتاب فيها قصيدتان من الشعر الحر لنازك الملائكة ولغازي القصيبي    
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التربوية والتعليمية تجاهه، وكذلك تعكس ضعف اهتمام معلمي هذه المـواد ومدرسـيها، 

  .ومن ثم تلامذتهم

ة وقــد تكــون هــذه الظــاهرة التربويــة معقولــة بشــكل مــا، فــي هــذه المراحــل الدراســي  

المتقدمــة، بــل فــي مراحــل الدراســة اللاحقــة أحيانــاً، حينمــا تــدرّس بعــض أقســام الكليــات 

، فيكــون التركيــز فــي الشــعر علــى صــورته القديمــة )العربيــة لغيــر الاختصــاص ( مــادة 

قد تكون هذه الظاهرة مقبولة بشكل أو آخـر، . والتقليدية، مع استبعاد الشعر المعاصر

ن المعقوليــة، حينمــا نجــد الظــاهرة نفســها، وهــي شــائعة ولكــن الباحــث لا يــرى وجهــاً مــ

بفداحــة فــي الأقســام المتخصصــة باللغــة العربيــة وآدابهــا، علــى مســتوى الدراســة الأوليــة 

  .والعليا

فقد وزعت أقسام اللغة العربية دراسـة الأدب علـى المراحـل الدراسـية الأربـع فـي   

القــديم لطلبــة المراحــل الــثلاث، إذ يـدرّس الأدب . كليـات الآداب والتربيــة وفــق العصــور

وإذا كــان الشــعر يشــكل الجــزء الأكبــر فــي . ويخصــص الأدب الحــديث للمرحلــة الرابعــة

دراسة العصور الأدبية القديمة، فإن الشعر الحديث أخذ جزءً قد يكون متسـاوياً وأنـواع 

أن أدبية أخرى كالمقالة والمسرحية والقصة، لذا فإن الغالب في دراسـة الأدب الحـديث 

الشـــعر يتوقـــف تدريســـه عنـــد مرحلـــة رواد الشـــعر الحـــر دون أن يتعـــداها، خاصـــة فـــي 

  .كليات التربية التي تخصص وقتاً من الفصل الدراسي الثاني في مقرر التطبيق

وفــي الدراســات العليــا يوضــع مقــرر للشــعر أو الأدب القــديم، ولا يوضــع للشــعر   

فمــا بــين : الدراســات العليــا ويــنعكس ذلــك فــي موضــوعات رســائل وأطــاريح. المعاصــر

رسـالة وأطروحـة فـي )  ٢٠٢( نوقشـت فـي جامعـة الموصـل  ٢٠٠٥إلـى  ٢٠٠٢سنة 

( منها فـي الشـعر القـديم و )  ٤٠( قسم اللغة العربية في كليتي الآداب والتربية، كان 

وفـي جامعـة البصـرة ).  ١(فقط فـي الشـعر المعاصـر)  ٣( في الشعر الحديث و )  ٦

)  ٢٥( ، كـــان  ٢٠٠٧وســـنة  ٢٠٠٣رســـالة وأطروحـــة بـــين ســـنة )  ١٢٥( نوقشـــت 

فقــــط فــــي الشــــعر )  ٣( فــــي الشــــعر الحــــديث، و)  ١١( منهــــا فــــي الشــــعر القــــديم، و 

  ).٢(المعاصر
                                                 

 ).الأنترنيت ( موقع جامعة الموصل على الشبكة الدولية للمعلومات )  ١(

 ). الأنترنيت ( موقع جامعة البصرة على الشبكة الدولية للمعلومات )  ٢(
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من خلال هـذا العـرض السـريع المـوجز، يتبـين أن الظـاهرة الواضـحة فـي درس   

خصصــة، هــي الأدب فــي مختلــف المســتويات الدراســية، بمــا فــي ذلــك المســتويات المت

الاهتمــام بالشــعر القــديم وضــعف الاهتمــام بالشــعر المعاصــر، ولا يفســر هــذا الضــعف 

إلا بضــعف تلقــي القــائمين علــى هــذه المقــررات الدراســية للشــعر المعاصــر، ممــا جعــل 

ذلــك واحــداً مــن أهــم مظــاهر ضــعف تلقــي الشــعر المعاصــر، وفــي الوقــت نفســه، كــان 

ت الدراسية والمنـاهج فـي تكـوين المرجعيـة الشـعرية ذلك سبباً مهماً فيه، لأهمية المقررا

  .         للطالب، ومن ثم المجتمع

  

  

  

   :نشر الشعر. ٤
إن تقلص اهتمام عامة الناس بالشـعر، انعكـس علـى المجـالات الثقافيـة للكتـب 

التـــي يطبعهـــا الناشـــرون ويروجونهـــا، فالنشـــر كمـــا هـــو معـــروف ســـوق تجاريـــة، تعتمـــد 

ويــؤثر . ، وتحــاول إشــباعه بمــا تعرضــه مــن مطبوعــاتخططهــا علــى مســتوى الطلــب

مسـتوى الطلـب لكتـاب معـين فـي أعـداد النسـخ التـي يوفرهـا الناشـر فـي السـوق، ويـؤثر 

وقــد وجــد الناشــرون ازورار عامــة النــاس عــن . فــي إعــادة طبــع الكتــاب أكثــر مــن مــرة

كتـــب الشـــعر، مـــا جعلهـــم يفضـــلون طباعـــة كتـــب تهـــتم بموضـــوعات جماهيريـــة، لـــيس 

  .عر بينها، حرصاً على الربح المقصودالش

أن انعــدام الاهتمــام الكبيــر بالشــعر فــي الوقــت الحاضــر، لا (( ويــرى أدونــيس 

يعني أن هذا المجال من مجالات الفن قد اندثر، فشيوع الشعر إذا ما قسناه بالمعايير 

الكبيــرة المعاصــرة صــغير، بيــد أن اســتجابته تكفــي لــدعم نشــر عــدد كبيــر مــن القصــائد 

، بينما يعد عبد الستار جبر الأسدي هذا التناقض )١))(لشعرية في الكتب والدوريات ا

بـــين التـــراكم الشـــعري وقلـــة هضـــمه، مؤشـــراً علـــى وقـــوع الشـــعر العربـــي فـــي إشـــكالية 

بمسـاحة كبيـرة مـن فـرص النشـر، (( التوصيل، ويعتقـد أن الشـعر المعاصـر قـد حظـي 

                                                 
 .٦: مقدمة في الشعر)  ١(



 ٨٤

ومــع ذلــك، فهــو )) ســح ســاحتنا الثقافيــة حتــى عــدت هــذه المســاحة طغيانــاً شــعرياً، يكت

يعـانون مـن (( يرى كثيراً من الشعراء المعاصرين، ممن زرعوا حضـورهم بتربـة التلقـي 

  ).١..))(أنهم لم يأخذوا حقهم الكامل من الانتشار لا نقدياً ولا جماهيرياً 

ولا يجــد الآخــرون ضــيراً فــي الاعتــراف بعــدم اكتــراث الناشــرين للشــعر، وإهمالــه 

وائم الكتــب التــي ســيطبعونها، بــل وصــل الأمــر بــبعض الناشــرين أن يتثــاقلوا مــن مــن قــ

بــلاد يعــزف فيهــا الناشــرون عــن : (( .. الحــوار حــول الموضــوع، يقــول خيــري منصــور

وفـــات خيـــري ). ٢..))(الشـــعر ويتثـــاقلون مـــن مجـــرد الحـــوار حـــول طبـــع ديـــوان شـــعر

لــذي حصــل فــي مــا يبــدو أن فا. منصــور أن هــذه الــبلاد ليســت بــدعاً بــين بــلاد العــالم

المجتمعـــات البشـــرية كلهـــا قـــد اتفقـــت مـــن حيـــث لا تـــدري علـــى العـــزوف عـــن الشـــعر 

تجـرؤ علـى طباعـة ديـوان شـعر حـديث إلا (( ففي أوربا لم تعد دور النشر . المعاصر

لشاعر حديث، وفي حدود نسخ قليلة، لا تتجاوز الألف وخمسمئة نسخة، بالنسبة لبلـد 

مليوناً تقريباً، أمـا الشـعراء الجـدد فـلا )  ٥٦( ي يبلغ عدد سكانها قارئ ومثل فرنسا الت

أمـــل لهـــم فـــي الظفـــر بهـــذا الحـــظ الســـعيد، إلا بعـــد أن يكرّســـوا أســـماءهم فـــي الصـــحف 

الأدبيــة المعتمــدة كشــعراء مجيــدين، تعتــرف بهــم الأوســاط الأدبيــة، وإذا قبلــت دار نشــر 

وفــي العــام ... أكثــر مــن ألــف نســخةمجمــوعتهم، فهــي لا تطبــع منهــا فــي المــرّة الأولــى 

يقابـل ذلـك ).٣))(الواحد لا يصدر فـي فرنسـا أكثـر مـن سـت مجموعـات شـعرية جديـدة 

لامــارتين : كمــا يؤكــد صــاحب المقــال طبــع عشــرات الألــوف مــن النســخ ســنوياً لأمثــال

بمــا يفيــد أن عــدم الإقبــال فــي القــراءة . وفيكتــور هيجــو والفــرد دي موســيه وشــاتوبريان

  .ي النشر ينحصر في الشعر الحديثومن ثم ف

وإذا بحثنا عن دور النشر التي تهتم بالشعر العربي الحديث فنجـد أن معظمهـا 

ليســـت دوراً تعتمـــد قاعـــدة العـــرض والطلـــب، وإنمـــا هـــي دور حكوميـــة، تمـــدها ميزانيـــة 

الدولة بإمكانات، غير محدودة، لذا نجـدها تواصـل نشـر هـذا الشـعر دون تـردد، وخيـر 

إتحــاد الكتــاب العــرب فــي دمشــق، حيــث كــان مجمــوع مــا أصــدره مــن : ذلــكمثــال علــى 
                                                 

 ).بحث ( الشعر العربي المعاصر وإشكالية التوصيل  ) ١(

 .١١٥: أبواب ومرايا)  ٢(

 ).مقال ( ربيع الشعر أم خريفه )  ٣(



 ٨٥

ـــــين ســـــنة  )  ٢٧٥( الشـــــعر الحـــــديث حـــــوالي  ـــــوان ب و  ١٩٩٧مجموعـــــة شـــــعرية ودي

مجموعــــــة )  ١٨١( نصــــــاً مســــــرحياً، و )  ٥٠( روايــــــة، و )  ٦٨( يقابلهــــــا . ٢٠٠٦

ا، نصــاً للطفــل بــين قصــص وشــعر، خــلال الفتــرة المــذكورة نفســه)  ٦٠( قصصــية، و 

ومنه نلاحظ مستوى النشـر الفـائق الـذي حظـي بـه الشـعر الحـديث فـي هـذه المؤسسـة، 

 ٢٩٥( حيث لم تفقه عدداً إلا الدراسات التي بلغ عدد الصادر منها خلال هـذه الفتـرة 

  .، وهو تفوق عددي بسيط يمكن إهماله)١(كتاباً ) 

والثمانينـــات  وفـــي بلـــدنا العـــراق أصـــدرت وزارة الثقافـــة والأعـــلام فـــي الســـبعينات

، )الحـــديث سلســـلة ديـــوان الشـــعر العربـــي ( سلســـلتان تتعلقـــان بالشـــعر الحـــديث، همـــا 

وفي الثمانينـات وظفـت الحكومـة إمكانـات الدولـة لإصـدار . )يدة كتابات جد( وسلسلة 

ثقافــة ضــد الحصــار ـ ( وفــي التســعينات أصــدرت سلســلة ) ديــوان المعركــة ( سلســلة 

  ).السلسلة الشعرية 

يعبـــر فـــي الحقيقـــة عـــن شـــعرية هـــذه  الاهتمـــام الحكـــومي بالشـــعر، لاإن هـــذا 

الحكومـــات ، أو شـــعرية الشـــعب الـــذي تحكمـــه، بقـــدر مـــا يعبـــر عـــن حالـــة الاســـتنفار 

القصوى التي تنفخ أبواقها هذه الحكومات، لتعبئة شعوبها وتـوجيههم الوجهـة المتناسـبة 

داف الإعلاميــة للحــزب مــع سياســة الحــزب الحــاكم آنــذاك، مســخرة الشــعر لخدمــة الأهــ

  . وحكومته

وقــد يفيــد فــي هــذا المجــال الاطــلاع علــى مواقــع دور الكتــب العربيــة فــي شــبكة 

، وبالتحديد ملاحظة الكتب الأكثر مبيعاً فيهـا، حيـث )الأنترنيت ( الاتصالات الدولية 

أن المجال الثقافي أو المعرفي الذي يزداد الطلب على كتبه، هو المجال الأكثـر ربحـاً 

ونأخــذ أمثلــة . لهــذه المؤسســة، ومــن ثــم يكــون التركيــز عليــه فــي طبــع وإصــدار الكتــب

بسيطة وسريعة على تأكيد استبعاد دور النشر ـ جزئياً أو مطلقاً ـ للإصـدارات الشـعرية 

  :من حساباتها

فــي القــاهرة، ثــم  ١٩٦٨وهــي دار طباعــة ونشــر، أسســت عــام ( فــدار الشــروق 

ن أهــم دور النشــر العربيــة، لمــا حصــدته مــن جــوائز كــان لهــا فــرع فــي بيــروت، وتعــد مــ

                                                 
 ). الأنترنيت ( موقع إتحاد الكتاب العرب ـ دمشق، على الشبكة الدولية للمعلومات )  ١(
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عالمية في مجالها، وهي أول دار نشر عربية اشتركت في معـرض فرانكفـورت الـدولي 

، وكانـت ) ٢٠٠٧( ثبتت في موقعها الألكترونـي الكتـب الأكثـر مبيعـاً للعـام ) للكتاب 

لفـاروق ) ن كـأن العمـر مـا كـا( كتب، جاء في الترتيب السابع منها مجموعة )  ١٠( 

وهي مجموعة من القصائد العاطفية الغزلية وقصائد الحب، كتبـت بالأسـلوب ( جويدة 

، )التقليــدي للشــعر العربــي، خارجــة علــى ســياقات الحداثــة الشــعرية، شــكلاً ومضــموناً 

ونالت الروايات حصة وافـرة مـن المبيعـات بـثلاث منهـا، أخـذت الترتيـب الأول والثالـث 

ريخ بثلاثــة كتــب أيضــاً للترتيــب الخــامس والتاســع والعاشــر، ثــم والثــامن، ثــم كتــب التــا

الموضوعات الاجتماعية بكتابين أخذا الترتيبين الثاني والرابع، ويسبق الشعر بالترتيب 

وإذا أخــذنا مجمــوع مــا أصــدرته الــدار مــن مجــاميع شــعرية . الســادس كتــاب فــي الطــبخ

وام ـلال الأعــة وديوان خـمجموع)  ٧٠( د شوقي، فهو ـلشعراء القرن العشرين منذ أحم

)  ٢٣٠( للســـنة الواحـــدة، مقابـــل  ) % ٢,٨ ( ، مـــا معدلـــه ٢٠٠٧ى ـإلـــ ١٩٨٣مـــن 

  ).١(للروايات)  ١٢٩( لكتب السياسة، و )  ٢٢٠( للإسلاميات و 

ومتابعــة الكتــب الأكثــر مبيعــاً فــي دور أخــرى، توضــح فقــر رصــيد الشــعر فــي 

ث عينة اعتباطيـة لأربعـة دور نشـر ونظـر فـي البيع ومن ثم في النشر، وقد أخذ الباح

) دار الـبلاغ ( ، و )٢( تذكر أربعـة كتـب) مكتبة الفرات ( الكتب الأكثر مبيعاً، فوجد 

مكتبـــة النيـــل ( ، و )٤(تعـــد عشـــرين كتابـــاً ) دار العلـــم للملايـــين ( ، و )٣(تـــذكر ســـبعة

شـعرية أو ديـوان ، والملاحظ أن هذه الكتب ليس بينهـا مجموعـة )٥(تعد ستة) والفرات 

  .شعري واحد على الإطلاق

إن هذه الأعداد تبين بصدق موقع الشعر في الحياة الثقافية العربية، وتراجعـه  

عــن مركزيتــه فيهــا، وانشــغال المجتمــع عنــه بغيــره مــن مجــالات الحيــاة الثقافيــة والعمليــة 

                                                 
 ).الأنترنيت ( موقع دار الشروق على شبكة الدولية للمعلومات )  ١(

 ).الأنترنيت ( موقع مكتبة الفرات على الشبكة الدولية للمعلومات  ) ٢(

 ). الأنترنيت ( موقع دار البلاغ على الشبكة الدولية للمعلومات )  ٣(

 ).  الأنترنيت ( موقع دار العلم للملايين على الشبكة الدولية للمعلومات )  ٤(

 ).الأنترنيت ( معلومات موقع مكتبة النيل و الفرات على الشبكة الدولية لل)  ٥(



 ٨٧

يــاة العربــي، والمعرفيــة، بمــا يــدهش المتأمــل، مقارنــاً مــا كــان يشــغله الشــعر قــديماً فــي ح

  .وما يمثله له في هذا العصر

أمـــا علـــى مســـتوى النشـــر فـــي المجـــلات والجرائـــد العراقيـــة، فلـــيس هنـــاك مجلـــة 

عراقية خاصة بالشعر، لا سابقاً ولا الآن، وقـد صـدرت مجـلات مثـل الأقـلام والطليعـة 

الأدبيـــة وأســـفار، أعطـــت للشـــعر حصـــة مقبولـــة، إلا أنهـــا مـــن المجـــلات المتخصصـــة 

مما لا يقتنيه غير المبـدعين والدارسـين أمـا المجـلات العامـة، فبعضـها ينسـى بالأدب، 

تماماً أن هناك فناً اسمه الشعر، وأفضلها في هذه المعادلة، ما يعطي جزء صـغيراً أو 

كمـا أخــذت حصـة الشـعر تتضـاءل فـي الجرائـد العراقيــة، . كبيـراً مـن صـفحة مـا للشـعر

م المقـالات النقديـة والثقافيـة والقصـة القصـيرة، بشكل متسارع، لتفسح المجال واسعاً أمـا

وغيرهــا مــن الموضــوعات ذات العلاقــة، حتــى وصــل الأمــر إلــى رفــع الصــفحة الثقافيــة 

بكل موضوعاتها من الجريدة اليوميـة، وإصـدارها بملحـق أسـبوعي خـاص يتضـمن مـن 

، إذ إن الشــعر مــا )الصــباح ( ضــمن مــا يتضــمنه الشــعر، كمــا هــو الحــال مــع جريــدة 

  .         اد حاجة يومية، يتطلبها الفرد العراقي في هذا العصرع

        

  

  :الملتقيات والمهرجانات الشعرية. ٥
لا يخفــى أن الشــعراء حرصــوا منــذ أقــدم العصــور، علــى أســماع صــوت الشــعر   

لآذان المتلقـــين مـــن محبيـــه، وقـــد كـــانوا يتوسّـــلون الأســـواق الأدبيـــة والمجـــالس الخاصـــة 

وقـــد ازدهـــرت هـــذه الملتقيـــات فـــي . ة والدائمـــة، لتحقيـــق ذلـــك الهـــدفوالعامـــة، المؤقتـــ

وفــي عصــور . العصــور القديمــة، بمــا يمكــن عــدّ ذلــك عــاملاً مهمــاً مــن عوامــل التلقّــي

النهضـــــة الحديثـــــة، اتخـــــذت هـــــذه الملتقيـــــات أمـــــاكن وتســـــميات جديـــــدة، كالصـــــالونات 

تقيات استمرت في تأديـة والمقاهي والتجمعات والمجامع الأدبية، بما يعني أن هذه المل

وظيفتهـــا للتلقـــي، كمـــا اســـتمرت المجـــالس الخاصـــة والعامـــة، تـــؤدي هـــذه الوظيفـــة فـــي 

القصــور والمــدارس الدينيــة، وعقــدت المحافــل للمناســبات الاجتماعيــة والدينيــة والوطنيــة 

وإلى عقود قريبة كانـت . في المقاهي والساحات العامة والمنتديات الاجتماعية والأدبية

ـــــدعين، بمـــــا تقيمـــــه مـــــن المـــــدا ـــــة، ترعـــــى الطاقـــــات الشـــــابة لطلبتهـــــا المب رس الحكومي
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مهرجانــات متعــددة فــي الســنة الدراســية الواحــدة، يتــألف جمهورهــا مــن الطلبــة أنفســهم، 

كما تعقد المؤسسات . يستمعون لما يلقى من شعر متفاعلين مع الشعراء إعجاباً وتأثراً 

ــاً مــا يكــون أبطالهــا مــن الحكوميــة احتفالياتهــا المحليــة، لاســيما مــ ديريات التربيــة، غالب

  .منتسبيها معلمين ومدرسين، حتى كان أبرز شعراء العراق من هذه الشريحة

وظهرت المجامع الأدبية، وأخذت تعقـد جلسـاتها الدوريـة المحليـة، ومهرجاناتهـا   

اسـع السنوية، على المستوى الوطني والقومي والعالمي، بما يثير الاهتمام الحكومي الو 

وغيــر الحكــومي، تســخر فيــه إمكانــات الدولــة الماديــة والإعلاميــة، مــن صــحافة وإذاعــة 

وتلفزيون، كما هو الحال في مهرجان المربد، وتحاول الأنظمة استثمار هذه الملتقيـات 

ـــرأي العـــام العـــالمي، ولتعبئـــة الجمـــاهير الوطنيـــة  خدمـــة لأغراضـــها السياســـية، أمـــام ال

  .جل تعبئتهم لغايات تتناسب مع سياستهاالغفيرة التي تحضرها، من أ

وقــد كانــت الجمــاهير تشــترك بحضــورها مثــل هــذه المهرجانــات، يتــابعون وقــائع   

برامجــه، ينشــدون مــع هــذا، ويزهــدون مــع الآخــر، ويحفظــون قصــيدة فــلان، ويتنــاقلون 

قصـــيدة عـــلان، ويهملـــون قصـــيدة أخـــرى، تـــأثراً وإهمـــالاً وطربـــاً ورفضـــاً، يقـــول شـــوقي 

وهــو يتحــدث عــن ذكريــات المربــد الثالــث، أوائــل الســبعينات، واختيــاره ضــمن بغــدادي، 

آلاف الطلبة الجامعيين العراقيين فـي مـدرج لـم أرَ أوسـع (( سبعة شعراء، للإلقاء أمام 

وأحفل منه بالبشر، وهناك التقينا، وتجاوب معنـا الجمهـور الكبيـر، تجاوبـاً لـم أشـهد لـه 

المهمـة فـي هـذا النـوع مـن التلقـي أنـه تلـقٍّ مباشـر مـن  فـالميزة). ١))(مثيلاً في البصرة 

فم الشاعر، وأن المتلقي يعيش فيه لحظة من التلقي الجماعي الذي يضعه فـي بركـان 

  .   التأثر الجماعي

وقــد بــدأت فــي الآونــة الأخيــرة، تتخفــف هــذه الملتقيــات مــن حماســتها، ويخــف   

وأظهــــر المجتمــــع ازوراراً  جمهورهــــا مقتصــــرة علــــى المبــــدعين والنقــــاد والمتخصصــــين،

واضــحاً عنهــا، يتجلــى بقلــة الحاضــرين مــن غيــر المــذكورين، وضــعف انتبــاه وإصــغاء 

ـــة  ـــاههم للترتيبـــات الفني ـــذي يقـــرأ، قياســـاً لانتب جمـــع الجمهـــور بشـــتى أصـــنافه للشـــعر ال

والإداريــــة للملتقــــى، وأن الحضــــور أصــــبح فيهــــا إســــقاط فــــرض أو للمجاملــــة أو أشــــبه 

                                                 
 ).مقال ( المربد محاصراً )  ١(
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ت كـــون الحاضـــر مـــن المشـــتغلين بـــالأدب بحثـــاً أو إبـــداعاً، وأشـــبه بالواجـــب تجـــاه الـــذا

. بالواجـــب الاجتمـــاعي مراعـــاة للمبـــدعين وتواصـــلاً معهـــم إكرامـــاً للعلاقـــات الشخصـــية

إذا كـــان معيـــار انفتـــاح الشـــعر علـــى النـــاس، هـــو إقبـــالهم علـــى :(( يقـــول بشـــير العـــاني

بعــد النــاس عــن بعضــهم، الشــاعر وعلــى قصــائده، فــإن التجربــة تثبــت بــأن الحــداثيين أ

وأقلهم تواجداً في قاعـات الشـعر، حتـى صـار حضـور أمسـية شـعرية، بمثابـة الضـرورة 

وقـــد حضـــرت ). ١))(أو الواجـــب الاجتمـــاعي، الـــذي تمليـــه عليـــه المعـــارف الشخصـــية 

فرع ميسان، / بعض الملتقيات الشعرية، وتحديداً أمسيات يقيمها إتحاد الأدباء والكتاب

لنشــــطة بأمســــياته الدوريــــة، ولــــم يكــــن عــــدد الحاضــــرين يزيــــد علــــى وهــــو مــــن الفــــروع ا

الثلاثـــين، بضـــمنهم القـــائمون علـــى تنظـــيم الأمســـية وإدارتهـــا، أمـــا البـــاقون فكـــانوا مـــن 

الأدباء أنفسهم، حتّى كـأن بعضـهم يصـفق لـبعض، ويقابـل ذلـك الأعـداد الغفيـرة، التـي 

حــدائق شــارع دجلــة، التــي قــد تتجــاوز المئتــين حينمــا تقــام أمســية للشــعر الشــعبي فــي 

.  غالباً ما يحضرها جمهور دون دعوة، ودون ضيافة، وقوفاً على حديـد سـياج الحديقـة

إذا كانــت المــؤتمرات والمهرجانــات والأســواق الشــعرية والمســارح : (( يقــول علــي الحلــي

... والكرنفـــالات الموســـمية ووســـائل الإعـــلام مباشـــرة وجـــاهزة للاســـتقبال والإرســـال معـــاً 

محليــاً أو قاريــاً أو دوليــاً ... فيمــا مضــى وإلــى زمــن قصــير علــى أحســن تصــويرتحقــق 

إلا أنهــا فــي عالمنــا المعاصــر وفــي المســتقبل، .. نجاحــات مشــهودة، وإثباتــات تاريخيــة

وفي مقابل التطور العلمي الباهر، لم تعد سوى معطيات، ذات تأثير موضعي باهت، 

ات ـور ارفضــاض الجلســـتفــي تمامــاً، فــينتهــي مفعولــه بعــد فتــرة قصــيرة، أو يمــوت ويخ

وقد سبقنا الأوربيون في تنـاقص اهتمـامهم ). ٢))(دها بفترة وجيزة ـوالاجتماعات، أو بع

بهـــذه الملتقيـــات، فقـــد نقـــل شـــوقي بغـــدادي مـــا قالتـــه لـــه إحـــدى الســـيدات البلجيكيـــات 

بـه  العاملات في مجـال تنظـيم الاحتفاليـات والأمسـيات، مـن أن الشـعر لـم يعـد مرغوبـاً 

بـــين الجمـــاهير الواســـعة، فـــي الحفـــلات العامـــة، ولكـــنهم يحتـــالون لتقديمـــه أحيانـــاً بـــين 

كمــا ينقــل ). ٣( الفقــرات الموســيقية والغنائيــة، وفــي حــدود خمــس دقــائق للشــاعر الواحــد
                                                 

 ).بحث ( عزلة الشعر عزلة الوهم )  ١(
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علــي الحلــي بطرافــة أســلوبه، وقــائع مــؤتمر للشــعر الأوربــي فــي بروكســل ببلجيكــا عــام 

ل الإذاعــة والتلفزيــون للمــؤتمر، وانشــغالهما الشــغوف ، ويقــول أنــه فــوجئ بإهمــا١٩٦٤

والمــــتحمس بنقــــل وقــــائع ســــباق الــــدراجات الهوائيــــة، وقــــد أبــــدى اســــتغرابه مــــن وقــــائع 

المــؤتمر، فقــد كــان عبــارة عــن طاولــة طويلــة، عرضــت عليهــا المؤلفــات المطبوعــة لكــل 

مـس الشـاعر وينقـل بشـير العـاني تح). ١(شاعر، وهكـذا ينتهـي المـؤتمر نهايتـه البائسـة

العراقي فاضل العزاوي لحضور أمسية شعرية في ألمانيا، وحينما دخل القاعـة لـم يجـد 

  ).٢(فيها سوى الشاعر وصديقته

إن الإصرار أحياناً على عقد مثل هذه الملتقيات، بل الإكثار منها، يمكن عـده   

محاولــة يائســة لاســترجاع الجمهــور إلــى الشــعر المعاصــر، الــذي أضــل الطريــق إلـــى 

عامــة النــاس ومتعلمــيهم، وعــدم اهتمــام هــؤلاء بحضــور هــذه الملتقيــات، يؤشــر مظهــراً 

واضحاً من مظـاهر انسـحاب الشـعر مـن مركزيتـه فـي الثقافـة الفاعلـة للمجتمـع العربـي 

  .والعراقي

  

  

  

        :  المكتبات الشخصية واقتناء الكتب والاستعارة. ٦
أو مكتبــات المبــدعين مــن حــين نتحــدث هنــا، لا نعنــي مكتبــات المتخصصــين،   

النقاد والأدباء والشعراء وأمثالهم، وإنما ما تعارف عليه المجتمع العراقـي مـن أن يكـون 

فــي البيــت زاويــة للكتــب، توضــع فــي مكــان مهــم غالبــاً مــا يكــون فــي غرفــة الضــيوف، 

ووجودهــا فــي البيــت العراقــي يشــير إلــى نــوع مــن الاهتمــام بالثقافــة والمعرفــة، وأن أهــل 

  .لبيت ليسوا من الجهلاء والأميينهذا ا

لـــذلك يتعمـــد صـــاحب الـــدار أو أولاده إلـــى اقتنـــاء الكتـــاب ذي التجليـــد الجميـــل   

الذي يصلح أن يكون تحفة تعرض ويراها الآخرون، وكلمـا كـان الكتـاب ضـخماً مؤلفـاً 

                                                 
 .٩ـ  ٨): بحث ( ينظر الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ١(

 ).بحث ( هم عزلة الشعر عزلة الو )  ٢(
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مــن مجموعــة مــن المجلــدات ، كــان أدعــى لتحقيــق الهــدف الاجتمــاعي المشــار إليــه، 

اولنـــا جـــرد الكتـــب المعروضـــة فإننـــا ســـنجد كتـــب الـــدين والتـــاريخ والتـــآليف ولكننـــا إذا ح

التراثيــة والقصــص والروايــات، وقلمــا يكــون مــن بينهــا دواويــن أو مجــاميع شــعرية، وإن 

. وجدت فغالباً ما تكون لشـعراء قـدماء، ومـن النـادر أن نجـد مجموعـة لشـاعر معاصـر

بالشــعر المعاصــر عــن مجــاميع  وللحقيقــة أذكــر أننــي ســالت بعــض الشــعراء المهتمــين

الشعراء العراقيين، فأخبروني بقلّتها المتميـزة فـي مكتبـاتهم الشخصـية قياسـاً إلـى الكتـب 

ــــبعض المتخصصــــين مــــن أســــاتذة اللغــــة والأدب،  الأخــــرى، ووجهــــت الســــؤال نفســــه ل

  .ووجدت الجواب نفسه

إلا  كـان النــاس لا يولـون أهميـة خاصـة للشـعر وقضــاياه: (( يقـول علـي الحلـّي  

أمــا مكتبــاتهم الخاصــة، فــلا ... مــن خــلال التطــرق إلــى التــاريخ الأدبــي وبشــكل عــابر

عري القـــديم، كمـــا تحفـــظ الأوانـــي النحاســـية الصـــديئة للـــذكرى ـوى التـــراث الشــــتحـــوي ســـ

)((١.(  

وعلى هذا الطريق نفسه نظرنا فـي اسـتمارات الإعـارة الخاصـة بمكتبـات الإدارة   

لبصرة وذي قـار وميسـان، فأخـذ الباحـث مـن كـل مكتبـة المحلية في مراكز محافظات ا

مستعير، بهـدف )  ٣٠٠( سجلاً يحتوي على مئة استعارة، بما يعني أن العينة تشمل 

الوقـــوف علـــى موقـــع الشـــعر عامـــة والشـــعر المعاصـــر بشـــكل خـــاص فـــي اهتمامـــات 

مــن العينــة اســتعاروا كتــب اللغــة )  ١٠٤( فوجــد أن . المســتعيرين مــن هــذه المكتبــات

أكثرهـــا كتـــب النحـــو واللغـــة (  مـــنهم% ) ٣٤,٦( والدراســـات الأدبيـــة، أي بمـــا نســـبته 

اسـتعاروا كتـب التـاريخ، أي )  ٥٧( ، و )والبلاغة، وأقل منها بكثير الدراسات النقديـة 

كتب الدين )  ٢٥( ، و % )١١,٣( كتب العلوم بنسبة )  ٣٤( ، و % )١٩( بنسبة 

ـــة ، وأخـــذت الكتـــب الفك% )٨,٣( بنســـبة  ـــم % )٧,٦( مســـتعيراً بنســـبة )  ٢٣( ري ، ث

% ٦,٦( مســتعيراً مــا نســبته )  ٢٠( جــاءت الــدواوين والمجــاميع الشــعرية التــي أخــذت 

اد ـ، والاقتصـ% )٥,٦( بة ـمستعيراً بنسـ)  ١٧(، بعدها جاءت كتب المعارف العامة )

  % ).٣( بنسبة )  ٩( ، وأخيراً كتب القانون % )٣,٦( بنسبة )  ١١( 

                                                 
 .٨): بحث ( الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ١(



 ٩٢

أن استعارة الدواوين والمجاميع الشعرية، جاءت بالمرتبة السادسة مـن تسـع أي   

مراتـب فـي مســتوى الاسـتعارة، مـا يؤشــر ضـعف الاهتمـام الاجتمــاعي بالشـعر، مــع أن 

هـــذا المســـتوى الضـــعيف يشـــمل الشـــعر القـــديم أيضـــاً، بـــل إن أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع 

اســتعارات )  ٣( بينهــا ســوى الاســتعارات الخاصــة بالشــعر هــي للشــعر القــديم، ولــيس 

  .فقط من العينة الكلية% ) ١( للشعر المعاصر ما نسبته 

ومـــع ضـــعف هـــذه النســـبة، فـــإن الاســـتبانة حاولـــت التعـــرف علـــى الهـــدف مـــن   

الاســتعارة، وقــد كــان الهــدف البحثــي هــو الهــدف الغالــب علــى أهــداف الاســتعارة بنســبة 

  % ).     ٦٤,٣( عالية بلغت 

ى اهتمام الناس من المتعلمين القـارئين بالشـعر المعاصـر، إن ذلك يؤشر مستو   

ويشـــير إلـــى أنـــه فـــي تنـــاقص مســـتمر، والأمـــر نفســـه يتكـــرر فـــي المجـــلات واقتنائهـــا، 

فــالمجلات العامــة أكثــر شـــيوعاً واقتنــاء مــن المجــلات الأدبيـــة التــي لا يحــرص عليهـــا 

  .سوى المتخصصين من الدارسين، وسوى المبدعين من الأدباء

  

  :  قع الشعر في الأغنيةمو . ٧
إن الأغنية شعر يؤدى على أنغـام الموسـيقى بصـوت جميـل، ولا يمكـن تصـور   

أغنيـــة دون شـــعر، فارتباطهمـــا إذن ارتبـــاط تكـــوين وبنـــاء، وقـــد شـــاعت الأغنيـــة مـــؤخراً 

بدرجـــة كبيـــرة، أشـــبهت شـــيوع الشـــعر فـــي المجتمـــع القـــديم، وأصـــبحت مـــن الخطابـــات 

، حتـــى طغـــى شـــيوعها وتأثيرهـــا علـــى )١(الله الغـــذامي الفاعلـــة علـــى حـــد تعبيـــر عبـــد ا

مجمل الأنواع الفنية السائدة في المجتمع المعاصر، وقد استطاعت الأغنية أن تصنع 

لهـــا جمهـــوراً عريضـــاً فـــي كـــل بـــلاد العـــالم، بمـــا لا يعتـــرف بحـــدود سياســـية للبلـــدان ولا 

ع لهـــا ومشـــاهدتها بـــاختلاف لغـــات، جمهـــوراً متفانيـــاً فـــي حبهـــا والمبالغـــة فـــي الاســـتما

متفاعلاً بشتى أنـواع التفاعـل، فهـذا يغنـي مـع مغنيهـا وهـذا يـرقّص جسـمه معهـا، وهـذا 

ويعـــد الـــدكتور إحســـان عبـــاس . يحفظهـــا كلمـــات وأنغامـــا، وآخـــر يـــذوب حـــين يســـمعها

الأغنيــة وســيلة مــن وســائل تربيــة الــذوق العــام، وإن كانــت علــى غيــر مــا يريــده الشــعر 

                                                 
 .١٤: ينظر النقد الثقافي)  ١(



 ٩٣

لعوامــل الأساســية التــي كانــت تشــكل خطــاً دفاعيــاً ثانيــاً بعــد الحــديث، كمــا يعــدها مــن ا

وقد ) ١(كبار الأدباء والنقاد المعارضين للشعر الحر إبان صراعه مع الشعر التقليدي 

تجاوزت الاستجابة للأغنية الحد إلـى الاسـتجابة للمغنـي، فنـرى متلقـي الأغنيـة خاصـة 

ـــي، بـــل ي ـــدونها فـــي مـــن الشـــباب والمـــراهقين يعشـــقون شخصـــية المغن هيمـــون بهـــا ويقل

وقد سمع الجميع أن وفاة عبـد  .الخ..السلوك حركة وملبساً وقصّة شعر وطريقة كلام 

الحليم حافظ قـد دفعـت كـذا مـن الشـباب إلـى الانتحـار، بمـا لا يطمـع شـاعر أن يحـرز 

  .عشر عشر هذا العدد

والملاحـــــظ أن هــــــذا الجمهـــــور المتلقــــــي للأغنيـــــة ينتبــــــه إلـــــى تفاصــــــيلها كلهــــــا   

أخبـاره الفنيـة، : المسـموعة والمرئيـة، ويركـز بشـكل خـاص  ـ كمـا قـدمنا ـ علـى المغنـي

وإنجازاته، ومشاريعه الفنية المستقبلية، وأمـاكن حفلاتـه، وعـدد اسـطواناته، ومـن تعامـل 

أصــله وفصــله ومواليــده : معــه مــن الملحنــين والمنتجــين والمخــرجين، وأخبــاره الشخصــية

.. عية، وعـدد أصـحابه وصـويحباته، ومـا يكـره ومـا يحـبومسقط رأسه، وحالته الاجتما

أما الشاعر فإن الجمهور غالباً ما لا ينتبه له، بل . وتفاصيل أخرى مفيدة وغير مفيدة

كثيراً ما يجهل اسمه، والأغنيـة المعاصـرة معروفـة بمغنيهـا كمـا لا يخفـى، مـع أن دور 

واضـحاً، كمـا يقـول علـي  ونجـد هـذا الإهمـال. شاعر كلماتها، لا يقل عن دور المغنـي

، فــالحيز الأكبــر )٢(الحلــي حتــى فــي مجــال الإعــلان فــي وســائل الإعــلام عــن الأغنيــة

للمغني دائماً سواء كان إعلاناً صـوتياً أو مكتوبـاً، فاسـم المغنـي يخـط بـالقلم العـريض، 

شــاكر . يقــول د. أمــا غيــره مــن شــاعر وملحــن ومخــرج، فيتزاحمــون فــي صــفحة واحــدة

يعتمــد علــى الإبهــار البصــري، علــى رغــم (( أكثــر الأغــاني ممــا يقــدم  عبــد الحميــد إن

لــم تعــد هــذه الأغــاني تــرتبط بمنطقــة ... فجاجــة الكلمــات وســطحيتها فــي أحيــان كثيــرة

  ). ٣..))(الكلمة أو العقل أو المشاعر

وجدير بالذكر هنا أن كتاب الأغاني لأبي الفـرج، يحمـل عنوانـه دلالـة واضـحة   

ب، ولكن مؤلفـه اسـتغرقه فـي تـراجم الشـعراء وأخبـارهم وأشـعارهم على موضوعات الكتا
                                                 

 .٢٢ـ  ٢١: ينظر اتجاهات الشعر العربي المعاصر)  ١(

 .١٥ـ  ١٤): بحث ( ينظر الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ٢(

 . ٣٦٣ـ  ٣٦٢: عصر الصورة)  ٣(



 ٩٤

ممـا . بأجزائه كلها، أما نصـيب الأصـوات المغنـاة والمغنـين وأخبـارهم، كـان جـد ضـئيل

  .  يعني أن الاهتمام في الغناء كان منصباً على صاحب الكلمات

الـذي  إن سلوك المجتمع العربي والعراقي تجاه الأغنية بما قدمناه مـن تفصـيل،  

ينم عن إهمال لاواعي، وجهل لا شعوري بالشاعر، يفسّر بأن الشـعر بـدأ يتـرك المـتن 

ويستقر في الهامش، بل يسقط أحياناً من هامش الحياة الثقافية للمجتمع، ولا شـك فـي 

ــــي لكلمــــات الأغــــاني  ــــوط المســــتمر للمســــتوى الفن ــــي الهب ــــك كــــان ســــبباً مهمــــاً ف أن ذل

  . المعاصرة

  

  

  : اليومية للشعرضعف الوظائف . ٨
المختلفـة  ةلقد رأينا أن الشعر العربي قديماً، قد دخل فـي مجـالات الحيـاة الكثيـر   

ــــيهم  المعرفيــــة والاجتماعيــــة، وتغلغــــل فــــي تفاصــــيل الحيــــاة الدقيقــــة لعامــــة النــــاس، أمّيِّ

لا فـي . ومتعلميهم على السواء أما اليوم فلا نجد أثراً لهذا التـداخل بـين الحيـاة والشـعر

الات المعرفيـــة للإنســـان العربـــي، حيـــث اســـتقلت المعـــارف والعلـــوم عـــن الشـــعر، المجـــ

فللاســـــتدلال علـــــى ظـــــاهرة طبيعيـــــة، أو تقريـــــر حقيقـــــة علميـــــة، لا يُحتـــــاج للاستشـــــهاد 

ولا في مجالات التعليم، حيث استبدل الشعر بوسائل وتقنيـات حديثـة متطـورة . بالشعر

ولا .اصـــات بعينهـــا كاللغـــة والأدبأغنـــت المتعلمـــين عـــن الشـــعر، اللهـــم إلا فـــي اختص

تحتــاج خطبــة السياســي للشــعر لتعبئــة أتباعــه، ولــيس مــن المميــز أن يطــرز الصــحفي 

  . مقالته به، لتطير بموضوعه في الآفاق

كمــا فقــد أثــره فــي مجــالات الترفيــه والتســلية وطلــب التــرويح عــن الــنفس بوجــود   

فـــي هـــذا الـــزمن مـــن يطلـــب وســـائل أكثـــر وأســـرع وأيســـر تحقيقـــاً لهـــذه الغايـــات، فلـــيس 

ملاحــاة إخوانــه شــعراً، أو ينــاظر أقرانــه، أو يحــاورهم بــنظم الأبيــات، ولــيس فــي زماننــا 

هذا من يطارد أكفاءه بأبيات الشعر، أو يتسابقون بمقدار المحفـوظ، أو يجيـز بعضـهم 

بعضاً بالأبيـات وأنصـافها، ونـادراً مـا يستشـهد متحـدث ببيـت مـن الشـعر أو يتمثـل بـه، 

صل فلا يكون الشعر الذي يؤدي هذه الأغراض وأمثالها من الشعر المعاصـر، وإن ح

  .وإنما من الشعر القديم



 ٩٥

كان الشعر منـذ القـدم يثيـر لـدى النـاس أعمـق المتـع، : (( يقول طراد الكبيسي 

ولهـذا اتخـذوا مـن الشـعر شـكلاً لقصصـهم وأسـاطيرهم وملاحمهـم، وصـلواتهم وأدعيــتهم 

وإذا كــان الــبعض، أو كلنــا فقــد هــذا الإحســاس . حــة المجــالسوتعاويــذهم وأغــانيهم، ومل

بمتعـــة الشـــعر، فلضـــعف صـــلتنا بالتقاليـــد والتـــراث مـــن جهـــة، ولأن تعقـــد الحيـــاة وكثـــرة 

المـــرارات المنغصـــة للـــروح المـــرح للإنســـان المعاصـــر، أفقدتـــه أو أضـــعفت لديـــه حـــس 

  ).١..))(الابتهاج بفرص الحياة

د قابليتــه علــى الحفــظ والاســتظهار وســرعة إن الإنســان العربــي المعاصــر قــد فقــ

ــــــة  ــــــة والتعليمي ــــــة والعلمي ــــــة الوظــــــائف المعرفي ــــــي الاستشــــــهاد بالشــــــعر لتأدي البديهــــــة ف

كمـا إن الشـعر المعاصـر غيـر قابـل لإداء مثـل تلـك الوظـائف . والاجتماعية والترفيهية

لـــيس مـــن قبيـــل المصـــادفات (( وإنـــه . كمـــا كانـــت تـــؤدى بالشـــعر فـــي عصـــوره القديمـــة

  ).٢))(عمياء أن لا تجد حتى من الشعراء المحدثين أنفسهم من يحفظ شعر نفسه ال

إن انتفـــاء هـــذه الوظـــائف اليوميـــة، وعـــدم الحاجـــة لتأديتهـــا شـــعراً، أنـــزل الشـــعر   

موضــعاً قلـــت فيـــه الحاجـــة إليـــه، ومـــن ثــم منزلتـــه فـــي المجتمـــع، ومكانتـــه بـــين الأنـــواع 

ف تلقي الشعر عنـد عامـة النـاس إلـى هـذا الثقافية المنافسة الأخرى، الأمر الذي أضع

  .المستوى المتدنّي

  

  

  :    مكافأة الشعراء وجائزة نوبل. ٩
أن معظــــم الشــــعراء كــــانوا يعيشــــون فــــي أكنــــاف  لقــــد عرفنــــا فــــي تــــاريخ الشــــعر

الأغنيــاء الكرمــاء، الــذين يغــدقون علــيهم الأعطيــات والجــوائز، ويجــرون علــيهم الأمــوال 

هم تنبيـة العظمـى مـن الخلفـاء، واسـتن بسـوقد فعل ذلك الغالالسنوية، والهبات السخية، 

والحجـاب وقـادة الجـيش،  موظفو الدولة العربيـة الإسـلامية الكبـار مـن الـوزراء والكتـّاب

  .كما فعل ذلك الأغنياء الموسرون من وجهاء المجتمع في كل عصر

                                                 
 .١٠ـ  ٩: اد الكبيسيمقدمة طر : سهول في قفص الاتهام)  ١(

 .٨٤: مع الشعراء)  ٢(



 ٩٦

ن وفي أوربا العصور الوسطى حيث ساد نظـام الإقطـاع ، كـان النـبلاء يمارسـو   

الدور ذاته، فيرعون الشـعراء، وبحلـول عصـر النهضـة وبـدء الثـورة الصـناعية بتحـديث 

جوانــب الحيــاة المختلفــة، فقــد الشــعراء مكــانتهم، فقــد تســنمت وجاهــة المجتمــع طبقــات 

صـــاعدة مـــن البرجوازيـــة، ممـــن ينظـــرون للحيـــاة نظـــرة عمليـــة، لا يحتـــاجون فيهـــا إلـــى 

بــدأت ذاتـه تهــيمن عليــه وعلــى أشــعاره، حيــث الشـعر، فحــاز الشــاعر علــى اســتقلاليته و 

  .برزت الرومانسية

وفــي عصــر الاســتقلال العربــي، لــم يســتطع الشــاعر أن يعــيش خــارج أوضــاعه   

وقــــد . السياســــية والاقتصــــادية، فــــارتبط موضــــوعه الشــــعري بالسياســــة، تأييــــداً ورفضــــاً 

كثيــرين اســتغلت الســلطات العربيــة الجديــدة الشــاعر أبشــع اســتغلال حيــث جعلــت مــن ال

مــنهم أبواقــاً إعلاميــة، لتــدبيج المــدائح الطويلــة مــن الثنــاء علــى هــذا، وإطــراء ذاك مــن 

ونــــال . الأصــــدقاء، ومهاجمــــة الآخــــر المعــــارض لسياســــاتهم، أو الــــرافض لأشخاصــــهم

ولـم يكتـف الساسـة والقـادة بهـذا، فقـد . الكثير منهم الجوائز الغالية، والامتيـازات العاليـة

انيات، وأقامت مؤسسات السلطات المسابقات، إكراماً للفـائزين رصدت الحكومات الميز 

  .ـ من وجهة نظر السلطات ـ من الشعراء

ولا يشك الباحث في أن هذا الإجراء السلطوي في بلداننا الشرقية لم يكن وراءه   

تشجيع الشعر بقدر ما يسعى لتشـجيع التقـرب مـن السـلطة إمـا بكسـب قلـوب الشـعراء، 

م إلى جانب جيوشـهم الإعلاميـة، وإمـا لتكـريم مـن يخـدمهم ويـدافع ومن ثم حشد ألسنته

لـذا يصـعب أن يفسـر هـذا السـلوك مـن قبـل الحكومـات ـ كمـا يـدّعى إعلاميـاً ـ . عـنهم

علــى أنــه دعــم للثقافــة، فـــي مركــز ثقلهــا، وإن كــان لابــد مـــن التفســير فقــد يكــون ذلـــك 

ونســتدل علــى . بق عهــدهامحاولــة لإعــادة الوظيفــة التعبويــة للشــعر، كمــا كانــت فــي ســا

ذلــك بــأن الحكومــات الديمقراطيــة تضــعف فيهــا هــذه الظــاهرة، وتقــوى فــي ظــل الأنظمــة 

  .الديكتاتورية



 ٩٧

والملاحظ أن اهتمام الحكومات قد بدأ يضعف في تجنيـد الشـعراء، لاسـيما فـي   

إلــى هــذا العــام، اســقط الشــعر  ١٩٨٤منــذ عــام ((  الغــرب الــديمقراطي، ففــي أمريكــا و

  ).١))(جوائز الكتب القومية  من حساب

قد تشير إلـى  ١٩٩١إلى  ١٩٠١ومتابعة أسماء من منحوا جائزة نوبل ما بين   

معنى قريب من هذا على رأي جابر عصفور، إذ أن غلبة كتاب القصة على الشـعراء 

بمعــدل الضــعف ملفتــة للانتبــاه، فكــل شــاعر تقريبــاً يقابلــه كاتبــا روايــة علــى الأقــل فــي 

ويشـــير هـــذا إلـــى المســـاحة التـــي يشـــغلها الشـــعر فـــي رقعـــة القـــرن ). ٢( حركـــة الجـــائزة

العشــرين قياســاً للقصــة، مــا يعنــي استشــعار الهيئــة المحكمــة بضــعف مســتوى الاهتمــام 

  .بتلقيه عالمياً 

  

  

  :       اليوم العالمي للشعر. ١٠
اعتاد العالم على تخصيص يوم من السنة لمناسبة عزيـزة علـى البشـرية، يـدعم   

موضوع المناسبة دعمـاً عالميـاً، ويحتفـل بـه تقـديراً لأهميتـه، وغالبـاً مـا يكـون ذلـك  فيها

للــذي تخشــى الإنســانية فقدانــه وخســارته، لتهديــد مــاض أو قــائم، فكــان اليــوم العــالمي 

  .للطفل، واليوم العالمي للمرأة

سـان ويبدو أن الرأي العام العالمي، والمنظمة الدولية، قد أحسـوا بـلا مبـالاة الإن  

المعاصــــر بالشــــعر، وانحســــار اهتمامــــه بــــه، بــــالرغم مــــن مكانتــــه المركزيــــة فــــي ثقافــــة 

، ودعــت دول )يــوم الشــعر ( آذار مــن كــل عــام  ٢١المجتمعــات البشــرية، فســمت يــوم 

ويتســاءل شــوقي . هــذا اليــومالعــالم أجمــع إلــى الاحتفــال بالشــعر فــي الأســبوع المحــيط ب

ا ـفــاً غيــر مباشــر بأزمــة الشــعر عالميــاً، وإنهــهــل نعــد هــذه الإجــراءات اعترا(( :بغــدادي

يبــدو أن ).  ٣))(اذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن هــذا الفــن العريــق الجميــل المهــدد؟ ـي لإنقـــتأتــ

  .الأمر كما يقول، فالشعر مهدد بالانقراض، والشاعر يكاد يختفي
                                                 

 .٧٢): مقال (هل الشعر مهم؟ واقع الشعر الأمريكي )  ١(

 .٢٤ـ  ٢٢: ينظر زمن الرواية)  ٢(

 ).مقال ( ربيع الشعر أم خريفه )  ٣(
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  الفصل الثالث

  
الدارسين ضعف التلقي بين 

 والشعراء 
  

  

  
  ن والنقادالدارسو/ أولاً            

  

 نالشعراء المعاصرو /ثانياً            

  

  

  



 ١٠٠

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدارسين والشعراء  ضعف التلقي بين

  
  

من تاريخ الأزمة بين الشعر والمجتمـع، بمـا  لقد ألمحنا بإيجاز سريع إلى شيء  

يفيــد أن إحســاس العــالم بهــا، لــم يكــن وليــد عصــر الــذرة، أو عصــر ثــورة الاتصــالات، 

وإنمــا أشــار إليهــا الفلاســفة والنقــاد والأدبــاء مــع بــدء استشــعارهم ببــداياتها، وإرهاصــات 

مستقبل العلاقـة بـين طرفـي عمليـة التوصـيل الشـعري، حتـى أصـبحت فيمـا بعـد حقيقـة 

اهرة اجتماعيــة ثقافيــة ملموســة فــي المجتمعــات قائمــة، قلمــا يختلــف عليهــا اثنــان، وظــ

ـــاً، مـــن خـــلال ســـلوكنا تجـــاه الشـــعر العربـــي المعاصـــر،  المعاصـــرة، نعتـــرف بهـــا عملي

ـــا فـــي الوقـــت نفســـه قـــد ننكرهـــا حرصـــاً علـــى مســـتلزمات . وضـــعف الاهتمـــام بـــه ولكنن

  .وظيفية، لاسيما لمن يهمه أن يوصف بأنه من المثقفين

رعـاً عليـه أن يمـلأ نصـه النقـدي بمصـطلحات مألوفـة فالناقد لكي يكـون ناقـداً با  

وغيــر مألوفــة، ويرســم أشــكالاً وجــداول مفيــدة وغيــر مفيــدة، ويخــرج علــى قرائــه بنتــائج 

ولتحقيــق ســمو فــي الشــاعرية، يلجــأ الشــاعر إلــى لــفّ قصــيدته . مفهومــة وغيــر مفهومــة

لســامع بغــلاف ســميك مــن الغمــوض والإبهــام، يحجــب عــين القــارئ عــن الرؤيــة، وأذن ا

  .من الاستماع



 ١٠١

وإذا كانـــت الكـــرة فـــي هـــدف المتلقـــي، فـــإن المتلقـــي يســـهل عليـــه أن يهـــز رأســـه   

لقصــيدة لا ) رائـع ( فيقــول . إعجابـاً بمـا قــرأ أو سـمع، كـي لا تجهّلــه الأطـراف الأخـرى

  .لقصيدة لم يلمس فيها نفحة واحدة من الجمال) جميل ( تروع، و 

يربّــت بعضــهم علــى أكتــاف بعــض، مكــابرة لقــد أخــذ أطــراف العمليــة الإبداعيــة   

ومجاملة وتعالماً، بما أوجب على كثيرين ممن يتحرّون الحيـاد والموضـوعية، أن يقفـوا 

ويتساءلوا، فكانت لنـا مـن مـواقفهم، حصـيلة تسـتحق التوثيـق، لمـا فيهـا مـن دلالـة علـى 

  .تأكيد اشتداد أزمة تلقي الشعر المعاصر

  

                        

  ن والنقادالدارسو /أولاً 
  

إن إثارة قضية ما ومناقشتها، يستلزم أن هناك إحساساً عاماً أو خاصاً بأهميتهـا 

منهجـاً نقـدياً، وبـروزه مـن بـين منـاهج ) التلقـّي ( في الواقـع الـذي تنـاقش فيـه، وظهـور 

نقدية أخرى، وكثرة اهتمام النقاد والدارسين به، يشير في ما يشير إليه، إلـى أن هنـاك 

يـــة لدراســـة موضـــوع التلقـــي فـــي الواقـــع الثقـــافي والمعرفـــي، والملاحظـــة البـــارزة فـــي أهم

ذلك، أن هذا المنهج قد ظهر في الزمن الذي تعالت فيه الأصوات شـاكية مـن الأزمـة 

بين الأدب عامة والشعر خاصة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، فانحسر التلقـي 

أمــــام عــــزوف القــــارئ المفتــــرض عــــن (( ســــماعاً وقــــراءة، وتقلــــص جمهــــور الأدب، و 

  ).١...))(الأدب، جاء النقد ليحل العقدة، وليقدم القارئ على كل ما سواه في النص

وعلــى قلـــة الدراســات العربيـــة المتخصصــة فـــي مجــال التلقـــي، فقــد ازدادت فـــي  

الســنوات العشــرين الأخيــرة تســاؤلات النقــاد والدارســين، بشــأن مســتقبل الشــعر، وعلاقتــه 

ومســتويات اســتجابته لــه، فضــلاً عــن واقعــه فــي عصــر العلــم، مــا حــدا بــأن بــالمجتمع 

جعلت هـذه الموضـوعات وأضـرابها ملفـات خاصـة، تنـاقش فـي بحـوث ومقـالات كثيـرة 

                                                 
 .٤٥: استقبال النص عند العرب)  ١(



 ١٠٢

فــي المجــلات الأدبيــة المتخصصــة، أو علــى هــوامش المهرجانــات والملتقيــات الشــعرية 

  .المحلية والوطنية والدولية

ــ     د يؤكــد بشــكل مــا أهميــة هــذه الموضــوعات، ويؤكــد إن هــذا الاهتمــام المتزاي

  .وجود أزمة حقيقية في تلقي الشعر العربي المعاصر

ـــين الشـــعر  ـــة المنحســـرة ب ـــاد العـــرب لطبيعـــة العلاق وعلـــى اخـــتلاف تســـميات النق

، أو )قطيعـة ( و ) أزمـة ( و ) جفـوة ( و ) إشـكال ( و ) غربـة ( والمجتمع، ما بين 

يكـاد يكـون هنـاك إجمـاع بـالتخوف ، ) ١(ور حيدر سـعيد كما في بيان الدكت) موت ( 

علــى مصــير الشــعر العربــي المعاصــر، وعلــى حــد تعبيــر منيــر العكــش ، فــإن الشــعر 

وإن علاقتنـا بشـعرنا أي بفطرتنـا ومصـيرنا، أصـبحت علاقـة (( هو فطرتنـا ومصـيرنا، 

صــبح مناقضــة للفطــرة والمصــير، فحــين يصــبح الشــعر العربــي إشــكالاً، فــإن مصــيرنا ي

يـس النـاقوري هـذا المعنـى فـي عرضـه ويؤكـد إدر ). ٢))(إشكالاً، وفطرتنا تصبح كذلك 

قـــدم النقـــد، واقتـــرح الشـــعراء، عشـــرات :(( مفهـــوم الشـــعر وواقعـــه فـــي زمـــن العلـــم، قـــال

التعريفات لتحديد مفهوم الشعر، قصد التوصـل إلـى معرفتـه وفهمـه، مـن أجـل مقارنتـه 

ن عيــوب، لعــل أولهــا ذلــك التعــارض أو التنــاقض وعلــى الــرغم ممــا يشــوبها مــ. بــالعلم

القائم في ثناياها، وفي مواجهة تعريفـات أخـرى، فإنهـا تلتقـي فـي مجملهـا، حـول نقطـة 

واحــدة، تؤكــد ذلــك الشــعور بالأزمــة، والخــوف علــى مســتقبل الشــعر فــي عصــر العلــم 

)((٣.(  

ويتفـــاءل بعـــض الدارســـين حـــين يحـــاولون جعـــل بعـــض أســـباب التخـــوف وســـيلة 

فــي ظــل هــذا :(( طمئنــان علــى مســتقبل الشــعر، يقــول أحمــد العجمــي عــن الشــعرللا

التفجر الألكترونـي، يـذهب بذكائـه وسـحره إلـى أن يتشـظى فـي كـل سـماء ليتغـذى مـن 

تجاربـــه العالميـــة المختلفـــة، التـــي تقـــدمها الترجمـــات والتواصـــلات المتعـــددة والمتنوعـــة، 

خلصــاً مــن نزعــات ووهــم الإزاحــة، وأن يقــدم نفســه بصــور وأشــكال وأعمــاق متنوعــة، مت

التي سيطرت على المرحلة الورقية، بين تجارب العمود والتفعيلة والنثـر، وأن يـتخلص 
                                                 

 ).بحث ( ينظر تأملات في علاقة الشعر والجمهور أو بيان في موت الشعر )  ١(

 .٧: أسئلة الشعر)  ٢(

 .١٠٢): بحث ( م علم الشعر وشعر العل)  ٣(



 ١٠٣

وتصـبح اللقـاءات الشـعرية متاحـة باسـتمرار الكترونيـاً، ... من إهمال أنظمة السوق لـه

وينتصــــر الشــــعر علــــى أغــــوار غربــــة ... لينمــــو الشــــعر فــــي حياتنــــا الخاصــــة والعامــــة

، ومقالتـــه وإن كانـــت تعتـــرف بإهمـــال أنظمـــة الســـوق للشـــعر مـــا يعنـــي )١))(رة الحضـــا

إهمــال المتلقــي، إلا أنــه ركــز علــى موضــوعة نشــر الشــعر ألكترونيــاً، ظنــاً أن الأزمــة 

أزمــة نشــر فحســب، غاضــاً عــن ثقافــة المتلقــي ومرجعياتــه المعرفيــة، وتعــالي الشــاعر، 

ي نقـــده التحليلـــي لـــبعض شـــعر يقـــول الـــدكتور زكـــي نجيـــب محمـــود فـــ. وحداثـــة الـــنص

حين أنظر إلى هذا الشعر الملغز الرامز المـوحي، بعـد أن تكـون قـد مـرت :(( أدونيس

عليه القرون تلو القرون، فأسأل أتظل عندئذ لـه قوتـه وعمـق أثـره حـين لا يكـون حـول 

إن تخــوف الــدكتور زكــي نجيــب ). ٢))(النــاس مــا يعنــي لهــم هــذا الإلغــاز وذلــك الرمــز 

علــــى مســــتقبل الشــــعر بــــل تجــــاوز إلــــى التخــــوف علــــى ذائقــــة المتلقــــي  محمــــود لــــيس

بينمــا يصــرح علــي الحلّــي، معترفــاً بــأن حركــة النحــت والرســم . المســتقبلي ومرجعياتــه

في الوقت الذي سيضمر دور الشعر تـدريجياً، إلـى أن (( والموسيقى والغناء ستستمر 

وهـــو أمـــر مشـــحون يجـــد لـــه صـــيغة أخـــرى، ووســـيلة جديـــدة للتعبيـــر عـــن مضـــامينه، 

وأن الشـــاعر سيحصـــر نفســـه فـــي هيكلـــه، وســـيكون )) بالشـــكوك، والتحـــديات الأخـــرى 

(( مثيراً للاستغراب والإشفاق، وأن تعدد وتقدم وسائل الإعلام والاتصال الحديثة كلها 

لم تستطع أن تضيف تقدماً ملموساً على نمـو حركـة الشـعر عالميـاً، وهـي التـي توغـل 

  ).  ٣))(لتدريجي في ظلمات الانحسار ا

إن الباحـــث أراد بهـــذه الإشـــارات أن يبـــيّن أن الدارســـين والنقـــاد، أخـــذوا يفكـــرون 

يؤشــر ســوء العلاقــة القائمــة فــي عصــرنا بــين  الشــعر، انطلاقــاً مــن واقــع قــائمبمســتقبل 

وقـــد حـــاول دارســـون آخـــرون تخفيـــف حـــدّة الأصـــوات التـــي أعلنـــت . الشـــعر والمجتمـــع

ز بــين مســتويات المتلقــين مــن حيــث مرجعيــاتهم الثقافيــة، ظهــور هــذه الأزمــة، بــالتميي

علـي جعفـر العـلاق فهنـاك جمهـور، ينتمـون إلـى أفـق عـام مـن التكـوين . وكما يقول د

النفسي والذوقي والمعرفي، ويستسلمون إلى دوافـع مشـتركة فـي تلقـي الشـعر، وهـم مـن 
                                                 

 ).مقال ( تقدم أيها الشعر)  ١(

 .٩٨: مع الشعراء)  ٢(

 .١٣ـ  ١٢): بحث ( الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ٣(



 ١٠٤

ظـم الأحيـان كتلـة واحـدة أمـا المتلقـون فهـم قـرّاء، ليسـوا فـي مع. بقايا الفاعلية الشـفاهية

إنهم عينات منعزلة عن بعضها البعض، وهـم عمومـاً تجسـيد . (( أو شريحة أو مناخاً 

لفرديــة التلقــي وخصوصــيته، يلامســون القصــيدة، لا باعتبــارهم محيطــاً عامّــا متجانســاً، 

ولكل منهم آلياته الخاصة فـي القـراءة أو التلقـي، ولـه ذخيرتـه مـن ... بل بكونهم أفراداً 

  ).١))(خبرة والمعرفة التي يستنهضها بطريقة شخصية ال

يعــود بنــا العــلاق إلــى مــا حــاول ســارتر تمييــزه فــي طبقتــين مــن المتلقــين، مســتنداً 

( ، وهنــاك )أدب الإنتــاج ( توى الأدب الــذي تقــرؤه كــل طبقــة منهمــا، فهنــاك ـإلــى مســ

ي لجيــل ســارتر ، متوقعــاً اختفــاء أدب الإنتــاج حيــث أن الجيــل التــال)أدب الاســتهلاك 

ولهــــذا كــــان أدونــــيس حــــين يشــــعر بضــــعف تلقــــي ). ٢(يرتــــاب فــــي أمــــر هــــذا الأدب 

الجمهــور لشــعره، وحــين يــدرك أنــه لا يســتطيع الحصــول علــى بعــض بعــض جمهــور 

، أو كما نقلها )٣))(ليس لي جمهور، لا أريد جمهوراً : (( نزار قباني مثلاً، كان يقول

والعبارتـــان ) ٤))(ي قـــراء، ولـــيس لـــي جمهـــور إن لـــ: (( عنـــه الـــدكتور ســـامح الرواشـــدة

  ).٥(شبيهتان إلى حد كبير بما كان يقوله قبله سارتر 

بهذا وأمثاله حاول المعاصرون من النقاد والدارسين تقسـيم النـاس مـن المتعلمـين 

وقـــد مـــر بنـــا أن المجتمـــع القـــديم كـــان . فئـــة تتلقـــى الشـــعر، وفئـــة لا تتلقـــاه: إلــى فئتـــين

وفـي عصـر النهضـة وإلـى العصـر الحـديث . فئاته، متعلمين وأميين متلقياً للشعر بكل

القريب، أمكن تمييز المتعلمين عن الأميـين فـي تلقـي الشـعر، أمـا هنـا فـالكلام يخـص 

المتعلمــين فقــط، فكثيــر مــن المتعلمــين إن لــم تكــن الغالبيــة العظمــى ليســوا مــن متلقــي 

م الــذين لــم تســعفهم مرجعيــاتهم الشــعر ولا يشــغل حيــزاً ولــو بســيطاً مــن اهتمامــاتهم، وهــ

دة بعــد ـيقــول سـامح الرواشــ.الأدبيـة التقليديــة فــي تلقـي وتــذوق الشــعر العربـي المعاصــر

وانطلاقــاً مــن (( رة غمــوض القصــيدة العربيــة الحديثــة بلغتهــا ـباب ظاهـــأن يلخــص أســ

                                                 
 .٦٤ـ  ٦٣: الشعر والتلقي)  ١(

 .٢١٨: ينظر ما الأدب)  ٢(

 .١٩٩٢، سنة ١١نقله عن حوار مع الشاعر في مجلة الشروق، عدد. ٦٣: الشعر والتلقي ) ٣(

 .٦: إشكالية التلقي والتأويل)  ٤(

 .٢٢٣: ينظر ما الأدب)  ٥(



 ١٠٥

هــذا زادت الجفــوة، ولــم يعــد هنــاك مــن يلتفــت إلــى الشــعر الحــديث، إلا قلــة قليلــة، هــي 

صــــفوة مــــن المثقفــــين والنقــــاد، الــــذين يســــتعينون بقــــراءات واســــعة فــــي مجــــال الثقافــــة ال

والآداب، ويصــبرون أنفســهم علــى مجاهــدة الــنص وفعاليتــه للوصــول إلــى فهــم تقنياتــه 

) صــفوة مــن المثقفــين والنقــاد ( ي علــى ـر التلقـــدة يقصـــ، وإذا كــان الرواشــ)١))(ورؤاه 

إن كثيــراً :(( بعــض المثقفــين لتلقــي الشــعر فــإن ضــياء خضــير يكــاد يتشــكك باســتعداد 

من شعرنا الحديث ليس جماهيرياً، أعني أنه لم يتوصـل بعـد، كمـا فـي الماضـي، إلـى 

أن يكون حاجة بالنسبة للقطاعات الشعبية العريضة، بحيث تشـعر أنهـا تفتقـد بافتقـاده 

مـل الوضـع شيئاً مهماً في حياتها، وإذا كان هـذا مطلبـاً صـعب التحقيـق لارتباطـه بمج

الحضاري الذي عشناه في عهود طويلة خلت، فإننا يجب أن نتذكر أنه حتـى بالنسـبة 

إلى بعـض المثقفـين منـا يبـدو الاسـتماع إلـى كثيـر ممـا يلقـى فـي مهرجاناتنـا الشـعرية، 

ونعــى طــراد ). ٢))(وقــراءة العديــد مــن الــدواوين الحديثــة أمــراً صــعباً أو قليــل الجــدوى 

كــان منــذ القــدم يثيــر لــدى النــاس (( ســاس بمتعــة الشــعر بعــد أن الكبيســي فقــداننا الإح

  ). ٣))(أعمق المتع

الشــعر ونهايــات ( فــي كتــاب الأخيــر ) أوكتافيوبــاث ( وينقــل بشــير العــاني رأي 

إن قراء الشعر سواء كانوا كثرة أو قلة، لم يشـكلوا أبـداً وعلـى مـر العصـور ):(( القرن 

ى العلــوم والفلســفة، إذ أنهــا كانــت دائمــاً مــن أكثريــة فــي المجتمــع، والأمــر ينطبــق علــ

إن مــا قالــه أوكتافيوبــاث علــى مــا فيــه مــن مجانبــة للواقــع فــي أن ). ٤))(صــنع الأقليــة 

متلقي الشـعر لـم يشـكلوا أغلبيـة علـى مـر العصـور، ومسـاواته للعلـوم والفلسـفة بالشـعر 

أراد تقريــره،  وقياســهما بقيــاس واحــد، ومــا فيــه مــن نتيجــة مخالفــة للمنطــق وموهمــة بمــا

من أن العلوم والفلسفة والشعر كانت من صنع الأقلية، وهي عبارة صحيحة ولكـن مـا 

أقـــول إن رأيـــه هـــذا، كـــان !! الـــذي يمنـــع مـــا صـــنعه الأقليـــة مـــن أن يســـتهلكه الأكثريـــة

أساســـاً أقنـــع جمعـــاً مـــن النقـــاد والمبـــدعين بضـــرورة النظـــر لموضـــوع الأزمـــة فـــي تلقـــي 

                                                 
 .٧: إشكالية التلقي والتأويل)  ١(

 .١٣٣: بحثاً عن الطريق)  ٢(

 .١٠ـ  ٩: مقدمة طراد الكبيسي: سهول في قفص الاتهام)  ٣(

 ).بحث ( عزلة الشعر عزلة الوهم )  ٤(



 ١٠٦

طبيعيـة معقولـة ومقبولـة، وهـي أن للشـعر متلقـين أو جمهـوراً الشعر، علـى أنهـا نتيجـة 

خاصــاً، ولــيس علــى الشــعر أن يكــون ـ كمــا كــان ـ لعامــة النــاس، الأمــر الــذي قــرره 

أدونــيس، بمــا لــه مــن أبــوة روحيــة لكثيــر مــن الشــعراء المعاصــرين، مســتلهماً مــا بــدأه 

مضـــطر إلـــى أن الشـــاعر العربـــي الثـــوري فـــي أوضـــاع المجتمـــع الراهنـــة، ((  :ســـارتر

يتوجــه إلــى جمهــور صــغير، غيــر أن هــذا الجمهــور متميــز عنيــف صــلب، فهــو لــيس 

جمهــور مســتهلكين، بــل جمهــور منتجــين، إنــه الجمهــور الــذي يمــارس انقــلاب الحيــاة 

  ). ١))(والثقافة والقيم العربية، ويمهد لنشوء الثورة الشاملة 

ن الــذين كــانوا إلــى عهــد لقــد خســر الشــعر اســتناداً لمــا ذكــر غالبيــة مــن المتعلمــي

قريــب جمهــوره ومتذوقيــه، وحصــر تلقيــه فــي أقليــة مــن نــوع خــاص، وأصــبحت ســوق 

تتعـرض فـي الغالـب : (( التجربة الشعرية الفنية الحديثـة، علـى حـد تعبيـر علـي الحلـّي

إلـــى الكســـاد والشـــلل، ولا يرتادهـــا إلا جمهـــور خـــاص مـــن المســـتهلكين، تعـــوّدوا علـــى 

  ).٢))(ص كذلك ملاقاة باعة من نوع خا

إن عزلة الشاعر عن الوسـط الـذي يجـب أن يكـون فيـه، كانـت فـي رأي الـدكتور 

الحضارة العربيـة حضـارة أسـلوبية، (( داود سلوم مناقضة لطبيعة الحضارة العربية، فـ 

اعتمدت على الكلمة في تكوينها ونموها، وإن اللغة كظـاهرة تعبيريـة مفهومـة، لـم تكـن 

مــن المبــدعين والنقــاد والمتلقــين، فــإن الكلمــة الأدبيــة فــي  مقصــورة علــى جمهــور محــدد

القصـــيدة أو الخطبـــة فـــي الجاهليـــة كانـــت متطابقـــة، فالشـــاعر والمتلقـــي كلاهمـــا علـــى 

، وإن الشــعر العربــي فــي عصــوره كلهــا كــان لغــة الشــعب، ويؤكــد )٣))(المســتوى نفســه 

لعربـي المعاصـر، الدكتور عبد الستار جواد، فـي حديثـه عـن مـا يسـميه غربـة الشـعر ا

ول ذاتــه، وجريــه وراء الميتافيزيقيــا، ـرنقه حـــمســؤولية الشــاعر، بهروبــه مــن الواقــع، وتشــ

وهم بذلك قطعوا الصلة بالعالم الخارجي، وجنحوا نحـو (( ات الفكر الوجودي ـوأطروح

                                                 
 .٥: دمة في الشعر، ومق١٦٦ـ  ١٦٥، ١٥٢ـ  ١٥١، وينظر ٩٥: زمن الشعر)  ١(

 .١١): بحث ( الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ٢(

 .٤٧: سوسيولجيا النقد العربي القديم)  ٣(



 ١٠٧

الغربة، فجاءت مخاطبتهم للجماهير بوجدان مستعار، ولغة لا نجد فيهـا نـبض الحيـاة 

  ). ١..))(إيقاعها المستمراليومية، و 

وفــي الوقــت الــذي يــرى فيــه الــدكتور فــائق مصــطفى، أن النقــد الــذي يكتــب هــذه 

صار يؤثر تأثيراً سلبياً في كل من الشاعر والمتلقي، وهو أمـر (( الأيام باسم الحداثة 

، يؤكــد عبــد االله الغــذامي، أن العلــوم )٢))(أدى إلــى أن ينــأى كــل منهمــا عــن الآخــر 

شــعر علــوم مغلقــة ومنعزلــة، اكتســبت حصــانة انتقادهــا مــن قداســة الشــعر الخاصــة بال

  ).٣(نفسه، بحجة تعالي الشعرية 

بصــعود ) ســلم تراتــب الأنــواع الأدبيــة ( ومــا يلمحــه جــابر عصــفور مــن اخــتلال 

أزمــة (( ، يـراه الـدكتور عنــاد غـزوان )٤(حاب الشـعر مـن عرشــه ـة وانســـالروايـة والقصـ

قـــد ... إذ أن القصــيدة العربيـــة الشــابة الجديــدة . عامــة شــعرية تصــاحب شــعر شـــبابنا

  ).٥(ابتعدت عن مسؤوليتها الاجتماعية 

إن أسماء النقاد والدارسين مارة الذكر ونصوصـهم تؤكـد وجـود أزمـة مـن نـوع مـا 

في تلقي الشـعر المعاصـر، بمظـاهر وأسـباب مختلفـة، وبمـا يقسـم المتعلمـين إلـى قسـم 

ه، ممــا أوجــد مشــكلة النخــب الثقافيــة التــي تتحــدد مشــكلتها يتلقــى الشــعر، وقســم لا يتلقــا

ذلـك أن النخبويـة، قـد آلـت إلـى العزلـة والهامشـية، (( كما يقول علـي حـرب بنخبويتهـا 

  ).٦))(وأنتجت التفاوت والاستبداد 

وإذا كانــت العلاقــة بــين الشــعر والمجتمــع، بهــذا الشــكل فــي منظــار بعــض النقــاد 

(( ة، وليســـت مجـــرد أزمـــة، فــــ ـهـــا علـــى أنهـــا قطيعـــيلإوا ر ـين، فـــإن آخـــرين نظــــوالدارســـ

الشعر يأتينا اليوم عبر جدران من بازلت ونحاس، عبر نعيق وضجيج، فـإذا اسـتطاع 

                                                 
 .٢٦٩): بحث ( التحديات التي تواجه القصيدة العربية الحديثة )  ١(

 .١٩): بحث (الحداثة حاجزاً بين الشعر والجمهور )  ٢(

 .٨٩: ينظر النقد الثقافي)  ٣(

  ):بحث ( ، والشعر العربي وأسئلة في مفهومه وأزمته ومستقبله ٤٠: زمن الرواية ينظر)  ٤(

     ١٩. 

 .١٣: مستقبل الشعر وقضايا نقدية)  ٥(

 .١٤: أوهام النخبة أو نقد المثقف)  ٦(



 ١٠٨

قهر ذلك كله، كان عليه بعد، أن يراودنا عن نفس سئمت الإغراء لشدة ما تمومست، 

 ريــب هــو الشــعر فــإذا أفــل بعــد هــذا وذاك فــي تعريــة الــنفس، وإثارتهــا وهزهــا، كــان ولا

، وأنّــى للشــعر العربــي المعاصــر ذلــك، وهــو مــدجج بكــل أســلحة الحداثــة الفنيــة؟ )١))(

وانّى لشاعره ذلك، وهو واقع تحت وطأة تصور جديد للعلاقة بينه وبين المتلقي مفاده 

إن كلمــة القــارئ تســقط مــن المعجــم اللغــوي للشــاعر، (( أنهمــا معــاً يخلقــان القصــيدة؟ 

، وإنمـــا هنـــاك مشـــاركة إبداعيـــة فـــي عمليـــة الخلـــق، تـــتم بمعـــزل عـــن لـــيس هنـــاك قـــرّاء

عر الخــالي ـإن الحداثــة فــي الشــ... الشــاعر، بمعــزل عــن المكــان، بمعــزل عــن الزمــان 

  ).٢))(ورة في بلادنا ـ، جزيرة مهج)الحواديت ( ور و ـمن الوزن والص

ه فالموضــوع إذن عنــد هــذه المجموعــة مــن النقــاد لــيس تنــازل الشــعر عــن عرشــ

لصـــالح القصـــة والروايـــة، ولـــيس انحســـار أعـــداد متلقيـــه، وإنمـــا أصـــبح الشـــعر جزيـــرة 

غربـة، وإشـكالية، وأزمـة، مسـتوى جديـداً هـو : مهجورة منقطعة، وبلغ مـا سـماه النقـاد بــ

إن الشــعر ينســاق وراء أســاليب فــي التعبيــر، تقطــع (( مســتوى القطيعــة مــع المتلقــين 

واقــع الشــعر العربــي اليــوم يصــلح مــدخلاً (( إن ، و )٣))(الصــلة بــين الــنص والمتلقــي 

لقراءة الرياضيات المعقدة، التي تتألف منها الذات العربية اليوم، فالطلاق المعلن بـين 

إن الإبهـام (( ، و)٤))(ى في الشعر أكثر من أي نشاط آخرالواقع وأدوات فهمه، يتجل

  ).٥))(في شعر الحداثة شئ قار فيه محايث له 

د يصورون بمقالاتهم القطيعة بمأسـاوية فاجعـة، مقـارنين علاقـة وأخذ بعض النقا

الشعر بالمجتمع القديم من جهة، بعلاقتـه بـالمجتمع المعاصـر، بمـا يبـرز حجـم كارثـة 

لقـد جـاء علـى العـرب زمـن، كـان ((  :تلقي الشعر المعاصر، يقول علي عقلة عرسان

وجـــاء علـــيهم زمـــن .. .فيـــه الشـــعر الـــذراع والكـــف بالنســـبة للســـيف، وكـــان فيـــه الشـــعر

أصــبح فيــه الشــعر علــى هــامش الحيــاة والمعانــاة والاهتمــام، لا يثيــر الهمــة ولا يكشــف 

                                                 
 .١٦٧: النار والجوهر)  ٠١

 .٨٦ـ  ٨٥: شعرنا الحديث إلى أين)  ٢(

 . ٥: إشكالية التلقي والتأويل)  ٣(

  .٣٦: أبواب ومرايا)  ٤(

 .٣٧٨: الإبهام في شعر الحداثة)  ٥(



 ١٠٩

الغمة، ولا يحرك قلباً بله يداً وسيفاً، وجاء عليهم زمن آخـر، أصـبح فيـه الشـعر خـارج 

وجاء على الشعر زمن، أصبح اقترابه من معنى مفهوم ورؤيـة ... حدود التأثير والفهم

والملاحظ أن علـي عقلـة عرسـان ). ١))(طاب مؤثر، تهمة وسبة ومصيبة واضحة وخ

يثير قضية مسببات القطيعة متهماً آليات تحديث الشعر بكل صراحة تمتلكها مقالته، 

بينمــا نــرى بشــير العــاني، وهــو يعــرض مأســاة انقــراض الشــعر بأســلوب دامٍ مشــيراً إلــى 

ذات عصـر قـارس، فتحنـا أعيننـا  (( :الاختلاف بـين القضـاة فـي تحديـد ماهيـة المـتهم

على التاريخ، فإذا بذواتنا عاريـات إلا مـن قمـيص الشـعر، التفتنـا آنَ هزنـا بـرد الحيـاة، 

بعضـــنا إلـــى بعـــض، لنســـأل الأســـئلة ذاتهـــا، ألســـنا أمـــة شـــاعرة؟ ألـــيس الشـــعر ديواننـــا 

ــم يعــد يجــدي قمــيص الشــعر هــذا؟ ــا وواقينــا؟ إذن لمــاذا ل ويســتمر بعرضــه ))  وحافظن

فكتبــت الدراســات والبحــوث، وفتحــت المجــلات والجرائــد أبوابهــا، : جع لمقتــل الشــعرالفــا

الشـــعر مغـــدور، (( وأعلنـــت الجـــوائز، وطبعـــت المطـــابع، ولـــم نحصـــل علـــى شـــئ، فــــ 

والجميع متفق على الضحية، ولكن الخلاف الأساسي، دار حول تحديد ماهية المـتهم 

لأسلوب نفسه ناعياً فقـدان الشـاعر ويشير خزعل الماجدي إلى المعنى نفسه با). ٢))(

وها نحن الآن بـلا شـعراء، أيـن ذهـب الشـعراء؟ لقـد كـانوا :(( في مقالة له ختمها بقوله

  ).٣))(نوعاً من الحل 

ويؤكــد عبــد الســتار جبــر الأســدي القطيعــة بفقــدان العلاقــة بــين الشــعر والمجتمــع 

بالأســئلة المختزلــة، فــي العصــر الــراهن، بتمهيــد أشــبه بمقدمــة مــذيع نــاجح، فقــد صــرح 

وثنّــــى بتمهيــــد أشــــبه . التــــي أطلقهــــا باســــتنكار واســــتغراب، يلحظــــان مظــــاهر القطيعــــة

بتـــأملات شـــاعر منقـــرض ثبّـــت بـــه ملاحظـــات محقـــق عـــدلي محتـــرف، محـــاولاً تحديـــد 

  ). ٤(ماهية متهم بشير العاني 

                                                 
 ).مقال ( أسئلة في زمن الحاجة للشعر )  ١(

 ).بحث ( عزلة الشعر عزلة الوهم )  ٢(

 .٣٥٢: الكتاب الثاني/ العقل الشعري)  ٣(

 ).بحث ( الشعر العربي المعاصر وإشكالية التوصيل )  ٤(



 ١١٠

د ، علـى حـ)١))(أنبياء بلا حواريين، وفلاسفة بلا مريـدين (( لقد أصبح الشعراء 

وينفــي حــاتم الصــكر أن يكــون هنــاك شــاعر واحــد، . تعبيــر الــدكتور عبــد الســتار جــواد

(( من شـعراء جيـل السـبعينات، قـد اسـتطاع أن يُسـمِع صـوته، ويوصـله إلـى المجتمـع 

لقد تكرست عزلة أصوات هذا الجيل، ولم يستطع شاعر واحد من شعرائه، أن يخترق 

، بـالرغم مـن أن )٢))(للاتصـال والتوصـيل الجو الشعري السائد، رغم الفرص المتاحة 

شـــعراء جيـــل الســـبعينات فـــي العـــراق، قـــد حرصـــوا علـــى بعـــض خصـــائص الشـــفاهية، 

كالتزامهم بالتفعيلة في الإيقاع، ولم تكن قصيدة النثر قد ظهرت عنـدهم بشـكل واضـح 

عقّــدت أزمــة التوصــيل (( وقــوي كمــا فــي الثمانينــات والتســعينات، هــذه القصــيدة التــي 

إن حركـــة : ويقـــول الـــدكتور شـــاكر عبـــد الحميـــد). ٣))(أوجـــدتها قصـــيدة التفعيلـــة التـــي 

التجديــد فــي الشــعر العربــي كانــت محاولــة لتحريــك الذائقــة العربيــة وإزاحتهــا قلــيلاً عــن 

شـــكل الشـــعر المـــوزون المقفـــى الراســـخ منـــذ قـــرون عديـــدة، وذلـــك مـــن خـــلال عنصـــر 

. فقـاً، لأنـه كـان إزاحـة صـغيرة محسـوبةالجدّة، وقد كان التغيير على شـعر التفعيلـة مو 

شعر بلا جمهور، بالمعنى القديم، شـعر يعتمـد علـى الكتابـة (( أما قصيدة النثر فإنها 

وهكـذا انزلـق ). ٤))(لا الشفاهية، وعلى البصر لا السمع، وجمهوره هم شعراؤه ونقـاده 

ق ـد يتزحلــعرنا الجديـــير إلــى أن شـــكــل الــدلائل تشــ:(( الشــعر كمــا يقــرر منيــر العكــش

  ).٥))(ي هاوية اللعب ـوة فـبق

لقــــد ســــقنا جملــــة مــــن الآراء والنصــــوص التــــي قالهــــا نقــــاد ودارســــون ومهتمــــون 

ــا ، أو بحــث تفاصــيله اللهــم إلا مــا ودبالإبــداع الشــعري، لا لموضــوع شــئنا معالجتــه دن

تأكيـــده مـــن ضـــعف وتـــأزم فـــي علاقـــة المجتمـــع العربـــي بالشـــعر المعاصـــر، ومـــن ثـــم 

شـــعر، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا أدلـــوا بـــه مـــن اعترافـــات وتصـــريحات فـــي ضـــعف تلقـــي ال

                                                 
 ).بحث ( ربية الحديثة التحديات التي تواجه القصيدة الع)  ١(

 .٤٩: مواجهات الصوت القادم)  ٢(

 .١٥٦: الإبهام في شعر الحداثة)  ٣(

 .٣٥٠: التفضيل الجمالي)  ٤(

 .٣٨: أسئلة الشعر)  ٥(



 ١١١

بحــوثهم ومقــالاتهم، التــي أوصــل بعضــها الأمــر إلــى درجــة الغربــة والإشــكال والأزمــة 

  . والموت وأخيراً القطيعة

جهـه ين والنقـاد والدارسـين علـى سـؤال و ويعزز ذلك إجابات مجموعة مـن المبـدع

) لعراقــي المعاصــر اســتجابة عنــد الجمهــور؟ هــل يجــد الشــعر ا: ( الباحــث إلــيهم مفــاده

بانعـــدام اســـتجابة المجتمـــع للشـــعر العراقـــي )  ٧٢( مـــن مجمـــوع )   ٥٣( فقـــد أجـــاب 

مـــنهم قـــالوا باســـتجابة المجتمـــع )  ١٨( ، و % )٧٣,٦( المعاصـــر، بمـــا يمثـــل نســـبة 

مـــنهم الإجابـــة عـــن المجتمـــع مـــا )  ١( ، ورفـــض % )٢٥( لهـــذا الشـــعر، مـــا نســـبته 

الــــذين أجــــابوا بوجــــود اســــتجابة، تضــــمنت )  ١٨( علمــــاً أن الـــــ % ). ١,٣٨( نســــبته 

ــــى ســــؤال آخــــر، وهــــو  ــــاتهم عل . ، تضــــمنت ســــوء فهــــم للســــؤال الأول)لمــــاذا؟ ( إجاب

فبعضــــهم أشــــار لمحدوديــــة الفئــــات المســــتجيبة، وبعضــــهم اشــــترط فــــي الشــــعر الــــذي 

عاصــــر، يســــتجاب لــــه شــــروطاً محــــددة أكثرهــــا غيــــر موجــــود فــــي الشــــعر العراقــــي الم

وبعضهم قـارن الشـعر العراقـي المعاصـر بفنـون وأنـواع أدبيـة أخـرى، أو قارنـه بالشـعر 

ومن ذلك يتبين أن معظم مـن قـدمت لهـم الاسـتبانة، إن لـم . العربي القديم أو التقليدي

نقل الغالبيـة العظمـى، كـانوا يعتقـدون أن المجتمـع العراقـي المعاصـر لا يسـتجيب إلـى 

  .قصائد شعرائه

إجابــاتهم لســؤال ثــان قدمــه الباحــث فــي اســتبانته، بأشــفى مــن إجابــاتهم  ولــم تكــن

هـــل تجـــد فـــي نفســـك اســـتجابة للشـــعر العراقـــي : ( فقـــد ســـأل الباحـــث. للســـؤال الأول

وهـــي نســـبة ضـــئيلة لعينـــة ! مـــنهم بـــأنهم يســـتجيبون% ) ٧٥( ، فأجـــاب )المعاصـــر؟ 

ـــ ـــة والأدب والمتخصصـــين، وليســـت عين ـــة مـــن المهتمـــين بالثقاف ة عشـــوائية مـــن منتخب

، أمـا أن يكـون مـنهم % )١٠٠( عامة المجتمع وسوادهم، والمنطقي أن تكون النسبة 

لا يجدون في أنفسهم استجابة، فـإن فـي ذلـك معـاني كثيـرة، لاسـيما % ) ٢٥( حوالي 

ــــنهم  ــــاد، و ٣( إذا كــــان هــــؤلاء بي ــــين، و ٣أكــــاديميين، و ٥نق ــــويين،  ٣كتــــاب مثقف ترب

اتبين مثقفـــين آخـــرين رفضـــا الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال وفنانـــان اثنـــان، فضـــلاً عـــن كـــ

قــد يكــون فــي إجابتهــا شــيء مــن ) نعــم ( ، علــى أن النســبة التــي أجابــت بـــ )حصــراً 

% )  ٧٢( المجاملة أو الخشية من الاتهـام بالجهـل، وإلا كيـف نفسـر إجـابتهم بنسـبة 

 ذا المجتمـع؟بأن المجتمع العراقي لا يستجيب للشعر المعاصر؟ أليسوا هم جزء من ه
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فــــإذا كــــان هــــؤلاء المتخصصــــون والمهتمــــون بالثقافــــة والأدب لا يجــــدون فــــي أنفســــهم 

اســتجابة مــا للشــعر العراقــي المعاصــر، فهــل نطلبهــا عنــد ســواهم مــن المتعلمــين مــن 

عامــة المجتمــع العراقــي؟ ســؤال يفــرض علامــة اســتفهامه علــى مرمــى أبصــار شــعراء 

  .         د أن كثيرين منهم طالما أرّقهم احتجاجهالعصر، ربما أهمله بعضهم، ولكن الأكي

  

  

 نالشعراء المعاصرو/  ثانياً 
 

ربّمــا أحــس الشــعراء قبــل غيــرهم بأزمــة الشــعر، وضــعف تلقــي مجــتمعهم لــه، وقــد 

ــمَ تقــول مــا لا يُفهــم، : مــرّت بنــا شــكوى أوفيــد، وشــاع جــواب أبــي تمــام لمــن قــال لــه ل

  :بيت المتنبيكما شاع . ولمَ لا تفهمُ ما يقال: فقال

  أنام ملء جفوني عن شواردها      وتسهر الخلق جرّاها وتختصمُ     

، يولكــــن ذلـــــك كلـــــه لـــــم يشـــــكل أزمـــــة أو قطيعـــــة بـــــين الشـــــعر والجمهـــــور العربـــــ

لمحدوديتـــه أمـــام الجمـــع الغفيـــر مـــن الشـــعر الـــذي ســـلك ســـبيله إلـــى أســـماع النـــاس، 

ركــــزاً فــــي قلــــب عــــاداتهم مســــتولياً علــــى ثقــــافتهم العامــــة، ومعــــارفهم الخاصــــة، ومتم

ولتلبيتـــه . وســـلوكاتهم، بـــل مهيمنـــاً علـــى أذواقهـــم ومقاييســـهم فـــي شـــتى جوانـــب الحيـــاة

حاجات الإنسان العربي العـادي متعلمـاً كـان أو أميّـاً، وكمـا نوهنـا فـي موضـع سـابق، 

فقد كانت الثنائية اللغوية سبباً أولاً عند العرب، لتغيّر طبيعة علاقـتهم بالشـعر، ولكـن 

شاعر العربي عوض هذا النقص في التواصـل بينـه وبـين جمهـوره، بانشـغاله بهمـوم ال

الجماهير العربية المتطلعة للاستقلال والحرية والتقدم، بما حافظ على مكانـة الشـاعر 

  .في المجتمع العربي، وأهمية الشعر في الثقافة العامة وتجلياتها

عرية ومــــن ثــــم مرجعيــــات  وبظهــــور الحركــــة التجديديــــة التــــي هــــزّت التقاليــــد الشــــ

ــــي بهــــا  ــــي، ونعن ، أحــــسّ بعــــض الشــــعراء )الشــــعر الحــــرّ ( الشــــعرية للمجتمــــع العرب

التقليــديين بــانقلاب المــوازين الشــعرية العربيــة، شــكلاً ومضــموناً، واخــتلال القــيم التــي 

ــاً طويلــة مــن الزمــان، فــي أذواقهــم وأذواق جمــاهيرهم، بمــا عــاد  رســخت عمودهــا قرون



 ١١٣

النــاس مــن المتعلمــين بالإبهــام والغمــوض وعــدم فهــم مــا يقــال فــي  علــيهم وعلــى عامــة

قصــائد تســتعمل تقنيــات جديــدة علــيهم تمامــاً، لــذا أطلــق بعضــهم ـ علــى حــدّ تعبيــر 

  :الدكتور محمد أحمد القضاة ـ ناره على دعاة التجديد، فقال زكي قنصل

  ساء الجديد وخاب قائله       لا العرب تفهمه ولا العجمُ      

  :لوقا 

  دعاة التجديد حنّوا علينا      قد تفشّى وباؤكم في البريّهْ  يا         

  )١(خاطبونا بلهجةٍ عربيـهْ       نحن قوم لا نفهم الأرمنيهْ          

أنــا :((  ١٩٨٩ويقــول عمــر أبــو ريشــة فــي حــوار مــع جهــاد فاضــل أجــراه عــام 

م، وأتحـداك أنـت إذا كنـت أتكلم ثماني لغات، وعضو فـي عـدة أكاديميـات، أقـرأ ولا أفهـ

  ). ٢..))(إنه مخطط لتحطيم القيم الجمالية... ستفهم على هؤلاء

وإذا حاولنا الانتقال إلى رواد الشـعر الحـر أنفسـهم، اسـتجلاءً لمواقـف بعضـهم،   

نجــد عبــد الوهــاب البيــاتي يؤكــد أن جمهــوره نخبــة محــددة، فــي ردّه علــى ســؤال منيــر 

، وبعـد )كلمـات لا تمـوت ( حـدّ مـا حتـّى ديـواني هذا يصح إلى ((  :العكش، ويضيف

هـــذا الـــديوان، أخـــذت القضـــية تتســـع أكثـــر فـــأكثر، والـــذي لاحظتـــه مـــن خـــلال زيـــارتي 

لمعظــم الــبلاد العربيــة، أن معظــم قرّائــي مــن النخبــة الممتــازة ومــن الثــوريين والمثقفــين 

رف البيـاتي أن فقـد اعتـ). ٣))(اللامنتمين، أي إنه لا يقتصر على فئة أو طبقة واحـدة 

جمهوره كان حزبياً، ثم حـين اتسـع هـذا الجمهـور أصـبح مـن النخبـة الممتـازة والمثقفـين 

والثوريين، ولا مكان لعامـة النـاس مـن المتعلمـين فـي جمهـور شـعره، مـا يشـكل منعطفـاً 

  .مهماً في تاريخ تلقي المجتمع العربي للشعر

ة التفعيلــة كمــا يقــول وهــو مــن أوائــل مــن كتــب قصــيد( ولــم يخــفِ فــؤاد الخشــن   

إذا استعرضـنا مسـيرة الشـعر :(( تخوفه على الشعر الحديث حينمـا قـال) جهاد فاضل 

العربي من الأربعينات إلى اليوم، أقول لك بصراحة، أنا خـائف علـى الشـعر الحـديث، 

                                                 
 . ٦): بحث .. ( ينظر الشعر العربي وأسئلة)  ١(

 .٢٠٨..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ٢(

 .٢٢٢: أسئلة الشعر)  ٣(



 ١١٤

وخائف على الشعر نفسه أن يصـبح الحـديث عنـه فـي المسـتقبل كالحـديث عـن سـلالة 

  ).١))(الديناصور المنقرضة 

وينقــل الــدكتور غــالي شــكري قصــيدة للشــاعر عبــد المــنعم عــواد يوســف، نشــرها   

أغنيــة لمســتمع لــم يولــد ( ، عنوانهــا  ١٩٦٤القاهريــة عــدد يوليــو ) الشــعر ( فــي مجلــة 

  ): بعد

  وفّر غناءك: قال لي        

  ليس في العالم من يصغي إلى هذا النشيد        

  حيدليس في العالم إنسان و         

  ليس في العالم من يسمع شدوك        

  ..حقّاً ربما الآن ولكن: قلتُ         

  في المدى الآتي البعيد        

  في السنين المقبلات        

  في القرون الآتيات      

  ).٢(ربما يولد من يمنح أذناً لغنائي      

ع  بـأن الشـعر ثلاث مرّات في بداية القصـيدة اعتـراف قـاط) ليس ( إذ إن تكرار 

قد فقد متلقيه، ويبدو الشاعر في قصيدته مستسـلماً لقطيعـة اجتماعيـة تامـة مـع شـعره، 

ربّمــا ( تســتغرق زمــن كتابــة القصــيدة، وتتجــاوزه إلــى زمــن المســتقبل بتشــككه المســند بـــ 

، ففي الوقت نفسـه ربّمـا لا يولـد، علـى أن هـذا المولـود المسـتقبلي إن وُلِـد سـيمنح )يولد

                 !!الشاعر، ولم يقل لبّاً أو قلباً ناء أذناً لغ

وينعــى محمــود درويــش للشــاعر خطــأه، ويحملــه وحــده الــوزر، حــين يفتقــد الشــعر 

  :جمهوره، ويجعل من كثرة المستجيبين مقياساً جمالياً للشعر

  أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلبْ    

  كلّ قارئْ    

  بْ فإذا لم يشرب الناس أناشيدك شر    
                                                 

 .٢٣٣..: حوارات أسئلة الشعر ـ)  ١(

  ٧٧: شعرنا الحديث إلى أين)  ٢(



 ١١٥

  ).١(قل أنا وحدي خاطئْ    

وفــي موضــع آخــر يــدعو بصــراحة واضــحة، ودون مواربــة، إلــى إعــادة الشــعر لروحــه 

  :التي يفهمها عامة الناس، لتحمل لهم رسالة التنوير، وإلا فلا قيمة للشعر

  قصائدنا بلا لون        

  بلا طعم بلا صوتِ         

  يتِ إذا لم تحمل المصباح من بيتٍ إلى ب        

  معانيها) البسطا ( وإن لم يفهم         

  فأولى أن نذرّيها         

  ).      ٢(ونخلد نحن للصمتِ         

فـي المـرّة الأولـى أصـدر بيانـه (( كما أعلن بلند الحيدري نهايـة الشـعر مـرتين،   

الشخصــي عــن توقفــه عــن كتابــة الشــعر، وفــي المــرّة الثانيــة أراد لبيانــه الشخصــي أن 

  ).٣))(بيان مرحلة في الشعر العربي يكون 

: عن الشعر، يجيب باختصـار شـديد ١٩٩٠سأل محمد الماغوط عام وحينما يُ   

بعـــد هـــذه الاعترافـــات علـــى ألســـنة ). ٤))(رديء، ســـيء، مـــا ينقصـــه هـــو الشـــعراء  ((

مبرّرة ومقبولة حينمـا  ١٩٨٦شعراء كبار، أصبحت أسئلة عبد الرزاق عبد الواحد عام 

قـــرأ فـــي هـــذه الأيـــام لـــم يســـتطع أن يكـــون حاجـــة، لا بالنســـبة للشـــباب، ولا مـــا ن:(( قـــال

. بالنسبة للمثقفين، ولا بالنسبة للجمهور العام البسيط، ولا بالنسبة للمتخصصين أساساً 

  ).٥))(إذن ما هذا؟ ولماذا؟ ولمن يكتب؟ 

وللأمانـــة فـــإن شـــعراء العـــرب عبـــروا عـــن ثقـــتهم بمســـتقبل الشـــعر العربـــي فـــي   

ـــه باســـتثناء ١٩٥٥خـــاص بالشـــعر الحـــديث عـــام  اســـتفتاء ـــوا متخـــوفين علي ـــم يكون ، ول

فكــان الوحيــد الــذي أوجــس خيفــة مــن مســتقبل الشــعر بســبب طغيــان (( عــدنان الــراوي 

                                                 
 .٦٥ :ديوان محمود درويش)  ١(

 .٥٥: المصدر نفسه)  ٢(

 .٤٣: أبواب ومرايا)  ٣(

 .٢٨٦..: حواراتـ أسئلة الشعر )  ٤(

 .١٦٦: المصدر نفسه)  ٥(



 ١١٦

، إذ أن الشــعر بــالرغم مــن هــذه التخوفــات والقلــق حــول )١))( العلــم والــذرّة والهيــدروجين

وفـي حـواره . لأمة وانشـغالات الجمـاهيرمستقبله ما زال في هذه الفترة مرتبطاً بقضايا ا

مع جهاد فاضـل عـد حميـد سـعيد الحـديث عـن أزمـة فـي الشـعر العربـي صـفحة أخـرى 

ممن يتحدثون عن أزمة فـي كـل شـئ لكـي يضـعوا الإنسـان العربـي والأمـة العربيـة فـي 

إضــعاف (( خانــة الصــفر، وأن ذلــك هــو الواقــع الحقيقــي لهــا، وأنهــم يريــدون مــن ذلــك 

وتجــاوز شــوقي بغــدادي نظريــة المــؤامرة لحميــد ســعيد، إذ ). ٢))(قــوة الأمــة أحــد مواقــع 

شهادة على أن الشعر العربي ما يـزال (( عد ظهور واستمرار مهرجان المربد الشعري 

يملـــك مـــن العافيـــة مـــا يحميـــه مـــن الانســـحاب  يأســـاً، أمـــام هجمـــة عصـــر الاســـتهلاك 

على دوره القومي لا الفني فحسب، في وفنونه البصرية الخلّبيّة، كي يحافظ ولو نسبياً 

علـى أن عبـارة ).٣))(ضخ الدماء النقية في الشـرايين والأوردة العربيـة المهـددة بـالتفحم 

إن . شوقي بغدادي هذه فيها اعتراف مـن طـرف خفـي بـتفحم الشـرايين والأوردة العربيـة

ف أيضـاً، بأنـه كلاماً كهذا حقاً يدعو للتفاؤل حول مستقبل الشعر، ولكن علينا الاعتـرا

تفــاؤل لا يتجــاوز أوراق كاتبيــه، وإن الباحــث ليتســاءل حقــاً هــل فــي قاعــات إلقــاء شــعر 

المربد مكان لغيـر المـدعوين مـن الشـعراء والنقـاد والفنـانين والمثقفـين؟ وهـل فيـه كرسـي 

  لمتعلم من عامة الناس؟

يلــح وإن تفــاؤلاً مــن نــوع آخــر، قــد يعبــر عــن الأزمــة ذاتهــا، حــين نجــد الكاتــب   

علــى الــدعوة للشــعر، حالمــاً بــأن يســتعيد مكانتــه الرفيعــة، بمــا يُفهــم أن حديثــه ينطــوي 

علــى إحســاس الكاتــب بعــزوف اجتمــاعي عــام عــن الشــعر، مــن خــلال مــا يتســرب مــن 

  :فداحة الخسارة لاشعورياً بين السطور المتفائلة، يقول أحمد العجمي 

ستطيع أن نحـافظ علـى ظـل كيف الملاذ من أحلامهم البايلوجية، بل هل ن((  

صــغير، مــاذا لــو جربنــا الشــعر، فهــو قــد يكــون قــادراً علــى تجميــع الفراشــات، قــد يكفــي 

الشـــعر بـــرعم واحـــد ليعيـــد للحقـــل ملامحـــه، كيـــف تكـــون النجمـــة أجمـــل؟ علـــى كتـــف 

                                                 
  .في الهامش ١١٨): بحث (علم الشعر وشعر العلم )  ١(

 .٨١ـ  ٨٠..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ٢(

 .)مقال ( المربد محاصراً )  ٣(



 ١١٧

العســكريون يــذهبون إلــى الحــرب، الشــعراء ينحــازون ! أم فــي قصــيدة شــاعر! عســكري

  ... واحد منا قصيدة؟ لربما تنمو في قلبه حمامة بيضاء إلى الحبّ، ماذا لو قرأ كل

هـــل ســـتموت أيهـــا الكوكـــب الصـــغير؟ فتحـــت مخـــالبهم، غابـــات تزهـــق، طيـــور 

تندحر باتجاه الفناء، أعشاب وزهور وشجيرات فضلت الانسحاب أمام هذا البطش، يا 

لها من ضوضاء تكنس الحب، لكننا لن نسـكت، سـنكتب الشـعر علـى جـذور السـماء، 

هيّــا أيهــا الأطفـال إلــى أرجوحــة الشــعر، إلــى مزاميــر .. كتب الشــعر برغــوة المصــباحسـن

  ...الحب، بالشعر سنضمد الحياة، بل سنطارد زفير الموت

نقــف ضــد الشــعر، لأنــه أتــون الحريــة، فكــم هــو جميــل لــو علمنــا أطفالنــا حــب 

يارة، الشــعر، نضـــع كتابــاً للشـــعر فــي حقـــائبهم المدرســية، نضـــع كتابــاً للشـــعر فــي الســـ

نضع قصائد على طاولات المطاعم والمقاهي، فلربما يزداد المحبـون، يـا تـرى مـاذا لـو 

  ). ١..))(قرأنا كلّ يوم قصيدة

إن تأكيـــد أحمـــد العجمـــي علـــى ضـــرورة الشـــعر للحيـــاة، وتبشـــيره بـــه منقـــذاً مـــن 

سـع االخواء الذي أصـاب الإنسـان، يشـير بشـكل أو آخـر، إلـى العـزوف الاجتمـاعي الو 

. ر وقراءتــه، ويؤشــر القطيعــة التــي نحــاول اســتنطاق الشــعراء بــالاعتراف بهــاعــن الشــع

إنه يحاول جاهداً، أن يأخذ بأيادي الناس، لتطرق أبواب الشعر، خلافاً لمـا يقـرره نـزار 

الشــعر يــد والجمهــور بــاب، والشــاعر الــذي لا يتجــه بشــعره إلــى أحــد، يبقــى ((  :قبــاني

  ).٢))(نائماً في الشارع، شعراء كثيرون لا يزالون نائمين في الشارع 

وإذا عـــــدنا إلـــــى موقـــــف شـــــعراء العـــــراق، فيختصـــــره شـــــعراء عقـــــدي الســـــتينات 

ت تجربة رواد والسبعينات، لما فيهما من أهمية خاصة للشعر، ففي عقد الستينات كان

الشــعر الحــر، قــد نضــجت، وثبّــت الشــعر الحــر وجــوده فــي الســاحة الشــعرية العربيــة، 

وشهدت السبعينات تحولات جديدة مـن النضـوج بلغـت بالشـعر حـد الاحتـراق علـى نـار 

لقــد امتلــك الشــعر العراقــي خصوصــيته فــي : (( بشــرى البســتاني. د. تقــول أ. الحداثــة

لربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وذلــك لعنــف الســياق التجربــة الشــعرية العربيــة فــي ا

الخارجي الذي هز حيـاة الإنسـان العراقـي فـي حـربين ضـاريتين، وشـمولية ذلـك العنـف 
                                                 

 .)مقال ( الشعر والبقاء )  ١(

 .١٥٦: قصتي مع الشعر)  ٢(



 ١١٨

خضـــع كـــل شـــيء لتحـــولات كبـــرى، وكـــان مـــن يعهـــا ممـــا أالـــذي طـــال بنـــى الحيـــاة جم

الطبيعـــي أن يكـــون الفـــن والشـــعر فـــي طليعتهـــا، حيـــث راح الشـــاعر يبحـــث عـــن ذلـــك 

ل الشـعري القـادر علـى اسـتيعاب تجربـة العـذاب الكبـرى التـي يخوضـها ضـد قـوى الشك

  ). ١))(عاتية 

إن ما نشر في عقد السبعينات من شعر الشباب والكهول، يتفاوت فـي مسـتوى 

قابليتــه علــى التوصــيل، علــى درجــات متعــددة، بحيــث نجــد فيــه المــبهم، الــذي يصــعب 

، والـذي )الأقلّ مـن وجهـة نظـر الباحـث  على( ل ـل يستحيقـاستحصال معناه، إن لم ن

لا يستحصل معناه إلا بكـدّ الـذهن، والـذي يمكـن استحصـال معنـاه، والـذي يسـهل ذلـك 

وقــد عــوض الشــعراء اســتحالة وصــعوبة الحصــول علــى المعنــى بالإيحــاء . فيــه أيضــاً 

الذي يبثه الشاعر، على أن مسـتويات هـذا الإيحـاء، كـان أيضـاً ممـا تفـاوتوا فيـه، وفـرة 

  .وقلة، وقوة وضعفاً 

إن قــارئ مجــاميع الشــعر الــذي صــدر فــي الســبعينات، لا يســتطيع أن يتجــاوز 

، لدرجــة أن لا يمســك أحيانــاً فــي )الإبهــام والإيحــاء ( هــاتين الخصيصــتين المتفــاوتتين 

بعــض نمــاذج هــذا الشــعر ســوى تــوالي التفعــيلات بعبثيــة وفوضــى، صــاخبة أو هادئــة، 

نــاع القــارئ أنــه أمــام قصــيدة، ولكنــه لا يكــاد يمســك منهــا عجولــة أو بطيئــة، محاولــة إق

ولقــد أحــس كثيــر مــن الشــعراء بــذلك، وأحســوا بــأنهم يطرقــون فــي حديــد بــارد، مــا . شــيئاً 

شكل عاملاً مهماً مـن عوامـل إحساسـهم بالغربـة، ومـن ثـم القطيعـة مـع مجـتمعهم، بمـا 

  .عرهجعل بعضهم يتمادى في تغريبه، ويعتمده منهجاً وأسلوباً في ش

) السكوت والصمت والسكون والبرود ( بذلك يمكن تفسير ظاهرة كثرة مفردات 

وما شابه ذلك من مفردات، نتجـت فـي أول الأمـر مـن إحسـاس الشـاعر بالإحبـاط مـن 

موقــف المجتمــع غيــر المكتــرث لاحتراقــات الشــاعر، فأخــذ يعــيش عزلــة وغيابــاً، حيــث 

  :أخذت أعشاب الصمت تنمو حوله، لتغطيه تماماً 

  أعيش صمت وردة بيضاء في كتاب

  وحيدة
                                                 

  ( ، وينظر جدل الحداثة في الشعر)بحث ( ظواهر فنية جديدة في الشعر العراقي الحديث )  ١(

 .٨٤): بحث      



 ١١٩

  ترعش

  ) ١( في مدينة الغياب

، وكانــت مجموعــة ) ١٩٨٠أناشــيد الســكون ( وســمّى فــاروق يوســف مجموعتــه 

.. ) الوحــدة، والعزلــة، والوحشــة( مــن القصــائد القصــيرة المبهمــة، وقــد حفلــت بمفــردات 

ت القصــــائد التــــي وأضــــرابها ممــــا أشــــار إليــــه فــــي العنــــوان الــــرئيس للمجموعــــة وعنوانــــا

، المساء، )تكرر مرتين ( ، غريق )تكرر أربع مرات ( تلاش، عزلة : ( يضمها أمثال

تسلل، جهة ثانية، أبراج بعيدة، وحشة، حجر، وحدة، شيخوخة، إكمال الغياب، إكمـال 

ممَ أراد الشـاعر العراقـي أن يفـر بوحدتـه؟ ). ٢..)(الوحدة، حصار، محاولة في الابتعاد

ينفـع، فضـاق  صر؟ ألم يكفه دواء الشعر؟ أم أنه رأى نفسه يمتلك ما لاهل أحبطه الع

  ):ثروات ( ذرعاً بكل شئ؟ يقول في قصيدة 

  هي ذي الأفكار

  شجر تأكله الحشرات

  ...هي ذي

  لو بقيت 

  لندهت

  فوق الفجر وسادتها انطرحت كمدينهْ 

  هل تنفع في مثل مدينتنا الأشعار؟

  ضقت بأفيائك

  بالصيادين المرحين

  سماك لا تأكل غير عيون الموتىبأ

  ضقت بأصبعك المجهول

  ضقت بشاعرك المجنون

  بقصائده

                                                 
 .٥٥: قصائد الأعراف)  ١(

 .ياتالمحتو  ١٠٧ـ  ١٠٥: ينظر أناشيد السكون)  ٢(



 ١٢٠

  ).١(بالرمل 

وإن كـــان يحـــق لفـــاروق يوســـف، أن يمـــل مـــن كـــل شـــئ محبطـــاً ومنعـــزلاً، لأن 

القــارئ لــم يتقبلــه، لمــا فــي تراكيــب لغتــه مــن غمــوض وإبهــام، فــإن شــعراء آخــرين كــانوا 

اً، كــــــانوا يعيشــــــون الإحســــــاس نفســــــه، متوســــــطي التوصــــــيل وجيــــــدي التوصــــــيل أيضــــــ

  .ويفصحون بعلانية ومباشرة عن هذا الإحباط والغربة واللواذ بالصمت

منــــذر الجبــــوري التــــي قلمــــا تخلــــو فيهــــا قصــــيدة مــــن )  ١٩٨٠وصــــايا ( ففــــي 

مخاطبــة الآخــر أو الــذات، ممــا جعــل قــدرتها التوصــيلية جيــدة، نجــد الشــاعر يشــتكي 

  ): حزان أ( ضعف التلقي لاسيما في قصيدة 

  كان الحزن قصيده

  تكتب بالأعصاب

  غاب الحزن فماذا

  يكتب حزن غاب؟

  وحدك تكتب سطر الفوضى

  وحدك تشقي الوقت

  تأوي حيث القهر البارد

  حيث الصمت

لشـعر، لهـذا آوى لإن حيرة الشاعر في ما يكتب ناتجة عن عـدم تقبـل مجتمعـه 

  :د يكترث لشعره، إذ لا أح)الصمت ( ، وتدثّر بـ )القهر البارد ( إلى 

  ها أنت تراث مجهول

وأن العالم الذي كان فـي مـا سـبق صـنيعة الشـعر، لا يبـالي الآن بالشـعر، لأن 

  :تصنعه) ألف كف لئيمة ( 

   في الزمان الرديء

  تكون حروفك خاسرة

  والمواويل حشرجة الميتين

                                                 
 .٧٨ـ  ٧٧: أناشيد السكون)  ١(



 ١٢١

  وقلبك هذا الذي يحمل الهم

  أبرد من قطعة ثلج

  هذا زمان تكون دموعك فيه ضريبه

  ).١(وشعرك لا يستثير الحبيبه 

وفــي ). لا تســتثير الحبيبــة ( ، لأنهــا )خاســرة ( فــالجبوري يصــرح بــأن حروفــه 

، ويـــدعو بصـــراحة )العقيمـــة ( ، يصـــف هـــذه الحـــروف الخاســـرة بــــ )شـــاعر ( قصـــيدة 

  :أوضح للصمت

  تبحث في الدفاتر القديمه

  عما يساوي

  التعب

  القهر

  فلا تبصر غير الأحرف العقيمه

  أحيانا بفن الشعر تفرح

  تسّامى

   ]...[ولا تدرك أن شوطك الهزيمه 

  أعرف أن اللغة المثلى

  أن أصمت بعضاً 

  أو كلاً 

  :ولأن الحكماء أقروا

  نبلى والحكمة لا تبلى

  فليعلن شعراء العالم

  صمتاً أشهى

  ).٢(صمتاً أحلى 

                                                 
 .٣٠ـ  ٢٩: وصايا )  ١(

 .٢٨ـ  ٢٣: المصدر نفسه)  ٢(



 ١٢٢

أن حالــة اللامبــالاة الاجتماعيــة للشــعر، لــذا يفكــر وهكــذا تجــري القصــيدة ترثــي 

فينـزل جثـة نيـرودا مـن الـرف، ويبعـث ) الموبـوء بفـن الشـعر ( يهدم مـن مكتبتـه الـركن 

، )يحــط فــوق أفقــه الظــلام ( للبقــال لزوميــات أبــي العــلاء المعــريّ، لأنــه لا يطيــق أن 

  .كما يخبر حبيبته) يستشهد إذ يُجهل ( وأنه 

يقـول ) الرحيـل ( ، وفي قصيدة )١(ويصف علي جعفر العلاق أغنيته بالذبول 

  ):عصافير تعم صفوفها الفوضى ( إنها حجر، وأن أنقاض أغنيته 

  أمس اكتشفت بأنها ارتحلت

  كما ارتحل الجميع

  ولم تخلّف غير بيت

  طاعن في السن

  غير قصيدة

  يأوي إليها القش

  والكدر المفاجئ

  والنياق المستثاره

  تأوي لخيمتها اللقالق

  والحجاره

  ووراء هذا الليل ثمة عاشق

  الرغبات تقتاته

  ]...[حيث غناؤه حجر 

  صحراء شاحبة 

  سريري 

  ويداي قطعان تحن

  :وفي ضميري

  أنقاض أغنية

                                                 
 .٦٥: ينظر شجر العائلة)  ١(



 ١٢٣

  عصافير

  ).١..(تعم صفوفها الفوضى

لقد انعكس ما يراه المتلقي في قصيدة علي جعفر العلاق على مـا يـراه العـلاق 

بـــث نفســـه، فكمـــا أن المتلقـــي لا يجـــد فـــي كثيـــر مـــن شـــعره غيـــر تـــوالي التفعـــيلات بع

ا ـيبة كمـــوفوضــى، رأى ذلــك الشــاعر أيضــاً، أو إنــه رآه قبــل المتلقــي، لــذا ارتحلــت الحبــ

مهملــة ) قصــيدة ( ، و )بيتــاً طاعنــاً فــي الســن ( اعر، وتركــوه ـل الجميــع عــن الشـــارتحــ

  .ها سوى القشيلإفي زاوية، لا يأوي 

أن الشــــعر : يعتــــرف جليــــل حيــــدر)  ١٩٧٧صــــفير خــــاص ( وفــــي مجموعــــة 

ر في نفسه وحيـداً، علـى الـرغم مـن امـتلاك هـذه المجموعـة قـدرة جيـدة علـى منعزل يفك

التوصـــيل، إذ أن لغـــة الشـــاعر قريبـــة مـــن تجربـــة الإنســـان البســـيط، وتجربـــة الشـــاعر 

  ):حرضتني المراكب ( ترجمها بلغة الواقع، يقول في قصيدة 

  أعرف أن حديثي الشعبي فخاخ، أن الشعرَ 

  عواء لملاجئ أخرى     

  اأعرف هذ

  لكن المجرور من الياقة نحو الأرصفة الوسخهْ 

  يدرك ما معنى أن يسكت

  يدرك ما معنى أن يسكت مراتٍ 

  ).٢(يدرك ما معنى أن يسكت أبداً 

حيــث أن الســكوت بكــل مــا يحمــل مــن معــاني الوحــدة والعزلــة هــو بيــت الشــاعر 

 ولــم يكــن صــمت جليــل حيــدر مقتصــراً . المعاصــر، وملجــأه الأمــين مــن عنــف القطيعــة

، لـذا يعلـن فـي )الكتابـة ( ، بـل تجـاوز ذلـك إلـى مسـتوى الورقـة )الصـوت ( على فمـه 

  ):مساحة بيضاء ( قصيدة 

  ـ ١ـ 

  ورقة وقلم
                                                 

 .١٢٧ـ  ١٢١: شجر العائلة)  ١(

 .٢٩: صفير خاص)  ٢(



 ١٢٤

  المساحة بيضاء

  ورقة والمساحة بيضاء

  قلم والمساحة بيضاء

  المساحة بيضاء

  بيضاء

  ـ ٢ـ 

  جسد متعب خلف طاولة للشراب

  لطخة غامقهْ 

  جسد في الضباب

  بهْ طاولة للكتا

  طاولة للتثاؤب

  طاولة للشراب

  ـ ٣ـ 

]...[  

  مثلما سعدي يوسف

  تستريح الكآبهْ 

  على شفتي

  ).١(وأنا جالس خلف طاولة للكتابهْ 

جبــال ( مــن مجموعتــه ) ثلاثيــة ( ويخاطــب مالــك المطّلبــي صــوته فــي قصــيدة 

منفيــاً، يســقط، يتــدحرج، يتجمــد، مثقــوب، غيــر مــألوف، : ( فيصــفه)  ١٩٧٨الثلاثــاء 

علـى الـرغم مـن محاولتـه حفـر مجـرى للكلمـات بـين مجـرى العيـون ـ ..) وء، مختوممخب

  :على حد تعبيره ـ لأن مقبرة العالم قد أقفلت، فالعالم مات

  هذا صوتي

  منفي من طبقات الشعراء

                                                 
 .٧١ـ  ٦٧: صفير خاص)  ١(



 ١٢٥

  منفي من أطمار الأعوام

  البرية 

  منفي من وطن الأسماء

  يسقط في أبراج الحلم

  يتدحرج بين المالك والمملوك

  مد في ألسنة الفقراءيتج

  هذا صوتي

  مثقوب

  لم

  يألفه 

  الخطباء

  مخبوء كالقرن العشرين

  في أختام الوجهاء

  منقوش كالقرن العشرين

  في ياخات العمال السوداء

  يا أجناس الشكل القاتم

  للمنبوذين 

  أحفر بين عيونكمُ 

  مجرى للكلمات

  قفلت مقبرة العالم

  )١(والعالم مات 

جعلتـــه يحـــس أن العـــالم قـــد مـــات، عاكســـاً هـــذا إن قلـــة جـــدوى صـــوت الشـــاعر 

الإحســاس حتــى علــى أســلوب كتابتــه للقصــيدة، فيجــده القــارئ يقطــع الجملــة الواحــدة، 

                                                 
 .٩٢ـ  ٨٥: جبال الثلاثاء)  ١(



 ١٢٦

. ويضع الكلمة منها مفردة وحيدة على سـطر يحيطهـا البيـاض، لتسـاوي وحـدة الشـاعر

  :لقد انتهى الزمن الذي كان يقول فيه الشاعر

  راً أصبح الدهر منشداإذا قلت شع                     

  :، يبلد عقل المتلقي، كما يبلد عقل المنتج)صقيع ( فعصر المطلبي عصر 

  صقيع.. صقيع.. صقيع

  يبلد كل العقول

  )١( فماذا ستنتج؟ ماذا تقول؟

هـل تنفـع ( ماذا يقول الشاعر؟ إشكالية فرضها سؤال استنكاري لفاروق يوسف 

غـاب الحـزن فمـاذا يكتـب :( الجبـوري مؤكـداً ، وعللها منذر )في مثل مدينتنا الأشعار؟ 

، وأجــاب عليهـا بالصــمت جليــل حيــدر ومالـك المطلبــي، وراضــي مهــدي ) حـزن غــاب؟

، فعلـــى الـــرغم مـــن بســـاطة قصـــائده، )١٩٨٨الصـــيحة ( الســـعيد أيضـــاً فـــي مجموعتـــه 

وقابليته التوصيلية الجيدة، كونه يتعامل مع موضوعة حب الـوطن، إلا أنـه لـم يختلـف 

ء عصره في لجوئه للصمت قصيدةً بليغة، تعبـر بمعنـى أو آخـر عـن انهيـار عن شعرا

  :منزلة الشاعر، وضعف تلقي المجتمع لقصائده

  إنه الصمت  ]...[

  يا أحرفي الخضر

  يا كلماتي العصيه

  يا كل أصداء أعماقيَ 

  المستهله

  إنه الصمت 

  حين يكون هو البوح

  للروح 

  واللغة الأبجديه

  )٢( والشعر كله
                                                 

 .٢٣: سواحل الليل)  ١(

 .٨٢: الصيحة)  ٢(



 ١٢٧

لسعيد هو عجز الشاعر المعاصر، عـن إنتـاج غيـر الشـعر، الـذي لا وصمت ا

  :يقدم شيئاً عملياً للواقع الذي يعيشه المجتمع، إنه زمن جديد لا تنفع فيه الكلمات

  ما الذي ينفع الشعر ـ يا أبتي ـ

  إن أتت فوق نخلتنا

  من سماء معادية

  طائره

  ورمتها

  وأشعلت النار 

  في سعفها

  لم أجبها

  ولذت بصمتي

  ولم أدر يا سيدي الشعر

  )١( هل كان صمتي دليل إجابتي الخاسره

يقـول ( اوي فـي مجموعـة ـال الزهــق عنـد آمــوتتخذ موضوعة الصمت بعداً أعم

، فعصــرها عصــر فقــد فيــه الإنســان إحساســه بالجمــال، فقــد ) ١٩٨٧قــس بــن ســاعدة 

ليــومي غــاب عصــر الكــلام، وخفــت رفيــف أجنحــة الشــعر، مختنقــاً بأصــابع الانشــغال ا

  ):الطراد ( للإنسان المعاصر، تقول الزهاوي في قصيدة 

  يركضون.. ويركضون

  في عربات من حديد مقفله

  يطاردون اليوم من صباحهِ 

  حتى انتصاف الليلِ 

  عبر ركضة مشتعله

  ]لكي يحصلون على ما يحصلون عليه من فتات اليوم عبر دورة الزمن [

  لكنكم تعانقون الخوف والضجر

                                                 
 .٨٥: لصيحةا)  ١(



 ١٢٨

  ونوتركضون تركض

  تركضون 

  ]حيث لا مكان للمشاعر في عصر إما أن تركض فيه أو تموت [

  من يكون بصف بصيص من الشعر

  يأتي إلينا 

  ..نزينه شارة من نقاء

  غاب فيض الإداء الشجيّ 

  ]...[فأين الرفيف المغني

  وأتى مثل سهم الرصاص

  زمن العدْو إثر الرغيف

  وكنز السبائك في قفلها

  عصرها هو الركض من شيمة ال

  من ليس يركض حتى انقطاع النفس

  ليس منا

  بريئون منه

  )١( إذا هو غنّى

  :تكرر آمال الزهاوي المعنى ذاته تقريباً ) المغني ( وفي قصيدة 

  من إطار لإطار

  ودوار لدوار

  من بقايا لبقايا

  وزوايا لزوايا

  من فتون لفتون

  وشجون لشجون

  لشروخ في المرايا

                                                 
 .٢٦ـ  ١٥: يقول قس بن ساعدة)  ١(



 ١٢٩

  لملم الشعر خطاه

  )١( هقنن الشعر رؤا

إنهـــا تركـــز علـــى فكـــرة انســـحاب الشـــعر وهـــو مركـــز الثقافـــة والجمـــال مـــن حيـــاة 

بعوامــل ) ســقط الشــعر وغــاب الشــعراء ( و ) انمحــى صــوت المغنــي ( الإنســان، فقــد 

  .العصر الذي شغل الإنسان بدواماته اليومية التي لا انفكاك منها

ة لزهــور دكســن، وهــي مجموعــ)  ١٩٧٩فــي كــل شــئ وطــن ( وفــي مجموعــة 

حافلة بالإبهام والبرود، سرعان ما يدب السأم إلى قارئها، تصف دكسن الشـعر السـائد 

، ولا تســتطيع أن تكــتم هــي أيضــاً )حنــاجر مغاليــة ( ، والشــعراء )شــعر العافيــة (  بأنــه

  :مللها من هذا الشعر، التي هي جزء من نشاطه

  الريح

  والحناجر المغاليهْ 

  مللتها

  مللت شعر العافيهْ 

  أموتوددت لو 

  أو تموت

  )٢( كل قافيهْ 

( ، وتصــفّ حنجرتهــا مــع الحنــاجر )العافيــة ( وهــي إذ تضــع شــعرها مــع شــعر 

  ..، فإنها تتمنى أن يموت كل ذلك وينتهي)المغالية 

لقد كان صوت الشاعر يصـل صـداه إلـى كـل مكـان، ويبقـى يتـردد، وهـو أمـر  

ماعيــة للشــاعر، موقــع وقــد تســترجع الــذاكرة الج. يترجــاه الشــاعر المعاصــر بــلا جــدوى

ــــأثير،  ــــذلك الموقــــع والت ــــيهم، حالمــــاً ب ــــأثيره الفعــــال ف الشــــاعر القــــديم فــــي مجتمعــــه، وت

مصــطدماً فــي الوقــت نفســه بوقــائع علاقــة مجتمعــه الجديــد بهــذا الشــعر الجديــد، مثلمــا 

  ):الدخان ( فعل حسين جليل في قصيدته 

  أرسم بالدخان
                                                 

 .٧٠ـ  ٦٨: يقول قس بن ساعدة)  ١(

 .٧٠: في كل شئ وطن)  ٢(



 ١٣٠

  قصيدة

  أرفعها فوق يدي للريح

  لعلّها تطوف

  عبر المدى

  لتسمع الإنسان في مرافئ السماء

  في الكهوف

  صوتاً له لون

  ولا صدى

  ينطف كالندى

  من صخرة الحروف

  قصيدة الدخان

  تدور كالغيب على المكان

  تدور في الزمان

  الذي يسألُ .. تضيع في القلب

  عن حبٍ 

  )١( وعن إنسان

 إن مصـــير قصـــيدة الـــدخان الضـــياع، لأنهـــا بـــلا صـــدى، نحتهـــا الشـــاعر مـــن

ـــأ لهـــا مـــن وســـائل  ـــالرغم مـــن كـــل مـــا تهيّ صـــخرة الحـــروف، وصـــلادة لغـــة العصـــر، ب

قصــيدة .. إعلاميــة للنشــر، وبــالرغم مــن دورانهــا علــى المكــان والزمــان، إلا أنهــا تضــيع

والظـن .. حسين جليل ليست الهواء الذي كان يتنفسه العربي حينما كان يتنفس الشعر

ن المعاصر يحس بـلا مبـالاة فحسـب تجـاه إن الإنسا: أن حسين جليل لم يرد أن يقول

وإنـه لـيحس بضـياع . الشعر، وإنما أراد أن الإنسان المعاصـر بـدأ يخنقـه دخـان الشـعر

صوته وموتـه، فيكـرر مفـردة الضـياع ومرادفاتهـا، فـي أكثـر مـن موضـع، لـذا يقـول فـي 

  ): صوت آخر ( قصيدة 

                                                 
 .٦٩ـ  ٦٨: عودة الفارس القتيل)  ١(



 ١٣١

  صوتي المسافر في الزمان

  يدور 

  من دار لدار

  الحزانىليضيع في صمت 

  العائدين من المرافئ والحقول

  ويغيب في غسق العيون الساهمات

  ]...[المبحرات مع الأفول

  ]...[ويذوب في وهج النهار

  ]...[ويغور ما بين الشفاه المقفلات

  ]...[ليموت

  يا أصدقاء الحزن

  صوتي

  ما يزال

  يدور

  يضرب في البحار

  )١(]...[تتكسّر الكلمات في أصدائه

( أن صـوته بـالرغم مـن دورانـه فـي وضـح النهـار، إلا أنـه  فالشاعر يصر على

  ). يضيع، ويغيب، ويذوب، ويغور، ويموت بعد أن تتكسر الكلمات في أصدائه 

إنها محنة الشاعر المعاصـر، حيـث يتسـاوى عنـده الصـمت والشـعر، بسـبب لا 

ري مبالاة المجتمع بصوته المختنق، وضياع مكانتـه المرموقـة، فـي زحمـة التـدافع البشـ

اليومي، وقـد عبـر عنهـا شـعراء مـا بعـد جيـل الـرواد فـي السـتينات والسـبعينات بإصـرار 

  .ووضوح، بالرغم من تفاوت مستويات التوصيل في قصائدهم

ولــــم يخــــف ذلــــك مــــن جــــاء بعــــدهم مــــن الشــــعراء المعاصــــرين فــــي الثمانينــــات 

اً والتســـعينات، وإن قلـــت إشـــاراتهم لجـــدوى الشـــعر ولموقـــع الشـــاعر وللصـــمت موضـــوع

                                                 
 .٩٩ـ  ٩٥: عودة الفارس القتيل)  ١(



 ١٣٢

فهـــل كانـــت قصـــائد . احتجاجيـــاً علـــى لا مبـــالاة المتلقـــي قلـــة تثيـــر الريبـــة لـــدى المتتبـــع

  الأجيال الأخيرة أكثر تواصلاً مع المجتمع؟

إن واقـــع الشـــعر المعاصـــر يفيـــد أنـــه انغمـــس أكثـــر مـــن ذي قبـــل فـــي ضـــبابيته 

لاً وعزلته، وإغراقه في التهويمات الذهنية، بما جعل صوت الشـاعر يتـدفق تـدفقاً متصـ

سريعاً بانثيالات لغوية سريعة وصور متراكمة متراكبة، يصعب الإمساك بهـا ولملمتهـا 

من ورقة القصيدة، فوقع الشاعر فيما وقـع بـه سـابقوه مـن المعاصـرين، والاخـتلاف أن 

مـــن ســـبق مـــن شـــعراء الســـتينات والســـبعينات وقـــف طـــويلاً أمـــام هـــذه المحنـــة، متأوهـــاً 

ع بـــه، فـــأكثر مـــن ذكـــر ذلـــك فـــي الشـــعر، ونعـــاه ورثـــاه ومتألمـــاً مـــن لا مبـــالاة المجتمـــ

  .متشككاً ومتسائلاً وكأنه غير مصدق بحصول القطيعة بينه وبين مجتمعه

أما من نتحدث عنهم من الشعراء، فيبـدو أنهـم قـد تجـاوزوا المحنـة، فلـم يكترثـوا 

بـالمتلقي، لذلك، بل قابلوا لا مبالاة المجتمع باحتراقاتهم بلا مبـالاة الشـاعر بـالمجتمع و 

حقاً أن بعضهم ممن امتازوا بجودة التوصيل في قصائدهم، لم يعيروا اهتمامهم لعامـة 

تفاعــل معــه شــرائح مختلفــة لطبيعــة ة مــنهم بــأن شــعرهم تالمتلقــين مــن المجتمــع ربّمــا ثقــ

لغــتهم اليوميــة أو موضــوعاتهم القريبــة مــن الطبيعــة الإنســانية، أو لأن الشــاعر يدغــدغ 

رائحتــه ( شــرية، فالشــاعر كــزار حنتــوش كــان يعتقــد أن المشــكلة فــي فــيهم طبيعــتهم الب

  :التي تنفر النقاد منه، ولا مشكلة عنده مع القارئ) الشعبية 

  ذاك الناقد

  ذو الأنف المعقوف

  كعلامة استفهام مقلوبه

  يتشمم رائحة المغنم

  كحصان

  ))لا خيل عنده يهديها أو مالْ (( 

  ويسير على أربع

  اءإثر الشاعرة الحسن

  مزكوماً من رائحتي الشعبيهْ 

  ذاك الناقد



 ١٣٣

  النابح خلف الرجل الممتاز

  ).١( حتى غرفة نومه

عانيـاً الحساسـية ذاتهـا ولكـن هـذه مُ ) ناقـد ( ويقول عدنان الصـائغ فـي قصـيدته   

  :المرة، لسبب آخر يتعلق بإبداء مظاهر الاحترام وربما الخشوع

  مر من قربنا

  واستدار بغليونه

  لم يحيِّ أحد

  نهض الحاضرون له

  نهضت ما

  صفقوا لمقالاته والرباط الأنيق

  فلملمت سخريتي

  .......وانصرفت

  في الجريدة

  في أول الصبح

  أبصرت ناقدنا

  يتربع منتفخاً فوق إحدى المقالات

  ).٢( يشتمني

هكــذا يبــدو أن مشــكلة الشــاعر محصــورة فــي ناقــد، يهمــل الشــاعر أو ينــتقص   

يدته أو بلغته ذات التوصيل العالي، إلا أن متابعـة منه، ثقة من الشاعر بموضوع قص

قصائد الشاعرين تعيدنا إلى الإشكالية في أول دائرة بدأت منها، فعـدنان الصـائغ مـثلاً 

  ):أمسية شعرية ( هو نفسه يقول في قصيدة 

  إلى القاعه((.... )) دخل الشعراء 

  واكتظ الحفل

  لكن الشعر غريباً 
                                                 

  .٧٢ـ  ٧١: الموجة الجديدة )١(

 .٦٣ـ  ٦٢: سماء في خوذة)  ٢(



 ١٣٤

  ظل أمام الباب

  بملابسه الرثه

  )١( يمنعه البواب

  ):١٩٩٢مرايا لشعرها الطويل ـ نصوص نثرية(  وهو نفسه يقول في مجموعته

  لي كل هذا النبض الشمولي، لي كل هذه المسافات، وأدعي أنني وحيد (( 

  .. وحزين تماماً على مصطبة قصائدي

  لا أحد يلتفت إلى البحر الذي هو المرآة، وأقصد مرآة النفس، باضطراب    

هـــــــــا، أو هـــــــــدوئها اليـــــــــائس، حيـــــــــث المراكـــــــــب المثقوبـــــــــة تمخـــــــــر باتجـــــــــاه أمواج

  ).٢..))(الأحلام

يقصد أنه وحيد على مصطبة القصائد، ولا يلتفت إليه  إنه يعترف من حيث لا  

  ).٣)(بلا ارتعاش كلمة  (أحد، على الرغم من كل إيمانه بأن لا جدوى للعالم 

ده واحتفالهـا بلغتـه السـهلة، ومثله كان علي الأمارة الذي اتكأ على قصـر قصـائ  

  :وبومضاتها فعاهد نفسه

  سوف لا أسمح للشعر

  أن يعزلني عن العالم 

  ولا العاطفة

  أن تأكل قصائدي

  وحتى عندما أبكي سوف أبكي

  ).٤( بكاءً جماهيرياً 

هل كان الأمارة ليقول ذلك لو لـم يكـن الشـعر : ولقارئ علي الأمارة أن يتساءل  

شـاعر عـن العـالم؟ وهـل ذاتيـة الشـاعر وعاطفتـه سـبة عليـه، المعاصر متورطاً بعـزل ال

                                                 
 .٤٧: سماء في خوذة)  ١(

 .٩٢و  ٩٠: لشعرها الطويل مرايا)  ٢(

 .٤٣: المصدر نفسه)  ٣(

 .٣١: أماكن فارغة)  ٤(



 ١٣٥

لأنها هي التي تأكل قصيدته؟ أليس الشعر هو الذي بـدأ يأكـل نفسـه، فتتآكـل القصـائد 

  ):قصيدة أخرى تأكل نفسها ( كما يقول صاحب الشاهر في 

  سيدي الحب أملى علي القصيدة مبتلة بالرصاص فصحت اخطئيني

  دة مبتلة بالرصاص فصحتسيدي الحب أملى علي القصي

  سيدي الحب أملى علي القصيدة مبتلة بالرصاص

  سيدي الحب أملى علي القصيدة مبتلة

  سيدي الحب أملى علي القصيدة

  سيدي الحب أملى علي

  سيدي الحب أملى

  سيدي الحب

  ).١( سيدي

. هكذا إذن تضمحل القصيدة، إنها تتآكل بفعل عوامـل العصـر وعوامـل الشـعر

مـن أجـل توضـيح التبـاس ( ر الجيزانـي أن يوضـح شـيئاً فـي مجموعتـه ولم يسـتطع زاهـ

  :فكانت إبهاماً على إبهام، مقرّاً أن قصيدته تهويمات كابوس)  ١٩٨١القصد 

  أنت سميت الذي أكتب كابوساً 

  وسميت جنوني ترفاً 

  ياحصان العربه

  كلما تجمعنا طرق مؤتلفه

  غير أني لا ألاقيك ولا ألقاك

  ختلفهكل سالك أقداره الم

  يقرأ الشاعر كابوساً ولا يفهمه الناس

  ل الشاعر كالميتحمَ يُ 

  من البار إلى البيت

  ولا يفهمه الناس

                                                 
 .٩٨: أيها الوطن الشاعري)  ١(



 ١٣٦

  كل ما شيده الشاعر من مملكة

  للغد القادم

  كابوس يغنيه السكارى

  ويغني الشاعر الضائع 

  ).١( بعضاً منه في المقهى

( شـــاعر يحمـــل لقـــد أفصـــح الجيزانـــي بمجموعتـــه عـــن انثيـــالات لغويـــة مترفـــة ل  

التـــي ســـماها ) جـــان دمّـــو ( وقـــدم ناشـــر مجموعـــة ). كالميـــت مـــن البـــار إلـــى البيـــت 

 ٢))(ا العابر ضفة تدفع بك إلى الجفاف ـن أيهـتخاطب م: (( هـبقول ) ١٩٩٣أسمال (

  :، وختمها الشاعر بقوله)

  لا كبير فرق بين أن يكون هذا هراء أم شعراً أم تفلسفاً 

  إلحاحاً عليهم لأن للرجل هموماً أكثر

  ).٣( من أن يقلقوا أنفسهم بمثل هذه الأمور

كتـب ) حانـة ( منهـا باسـم )  ١٠( قصـيدة، ذيّـل )  ٢٨(وقد ضمت مجموعتـه   

بهــا قصــيدته، واثنتــين فــي غابــات الموصــل، مهمــلاً مواقــع كتابــة بقيــة القصــائد مكتفيــاً 

  .بالتاريخ

اعر، بـلا مبالاتـه بـالمتلقي، لقد تجاوز الشاعر المعاصر لا مبالاة المتلقي بالش  

ــالمتلقي عبــر التوصــيل أو التوضــيح، كمــا فعــل  وإذا كــان هنــاك مــن حــاول الاهتمــام ب

زاهــر الجيزانــي، فــإن محاولتــه عــادت عليــه بــالاعتراف بلعبتــه اللغويــة المعتمــدة علـــى 

  .انثيالات ذهنية، أو تكثيف صور غرائبية، بما لا يطيق الذهن فك طلاسمها

مــرة (وفــي قصــيدته )  ١٩٩٣أريــد توضــيحي ( مق عبــد ذيــب فــي مجموعــة نــاو   

، حــاول جاهــداً التوضــيح، إلا أنــه يــدخل فــي الغمــوض الــذي يعتــرف بــه، )فــي الليــل 

  :معلناً أنه يلعب باللغة

  أنت بلا فكرة عني
                                                 

 .١١١: من أجل توضيح التباس القصد)  ١(

 .٨: أسمال)  ٢(

 .٥٢: المصدر نفسه)  ٣(



 ١٣٧

  أريد توضيحي

  سآتيك بقصائدي كلها علها تفضحني

  مرة في الليل ضحكت خلسة

  فحكموا علي بالبكاء

  كرتي فقرأتها على أبيمرة فرحت بف

  فطردني لمدة أسبوع

  مرة في الأثنين أطلقت طيراً أبيض

  فعاد في الأحد زنجياً 

  ألعب باللغة

  فتخرج حروفي

  ].....[أرانب بيضاء 

  أرمم بئراً أغرف منه هواءً مختنقاً 

  وأفكر بالبحر

  أملؤه زوارق من ورق القصائد

   ]....[التي لا يسمعها أحد 

  أريد توضيحي 

  دخل في الغموضلكني أ

  أنت بلا فكرة عني

  فلا تكسري ظلمتي

  ).١( دعيني أجرب حروفي علّي أعرف المعنى

لقد لعب نامق عبد ذيب باللغة التي لا يسمعها أحد ما شـاء لـه الشـعر أن يلعـب 

في هذه المجموعة، حتى ليحس القارئ أن قصائده أفكار مقتضبة غير مترابطـة تـدور 

م واليقظـــة أو بـــين الســـكر والصـــحو، أفكـــار لـــم يحـــاول داخـــل رأســـه المتـــرنح بـــين النـــو 

                                                 
 .٣٦ـ  ٣٥: أريد توضيحي)  ١(



 ١٣٨

فــي حــين أبــدل ماجــد البلــداوي لغتــه .. تــدجينها ظانّــاً أن لعبــة اللغــة كافيــة لجعلهــا شــعراً 

  :بلغة أخرى، فأقفل لسانه المتعب عن الهذيان كما يقول

  الطرقات بكل تفاصيلها

  التفاصيل بكل حدودها

  الحدود بكل أبعادها

  لغةترفض فكرة اللجوء ل

  لذلك اخترت فكرة اللون

  هذه الفكرة الأجدى

  فكرة اللون هذي

  هي لغتك الوحيدة التي أتقنت

  إيقاعها

  وعندها أقفلت لسانك المتعب

  عن الهذيان 

  ورحت تتحدث بيديك

  وتصرخ بالأحمر

  وتصطخب بالأسود والأزرق

  وتسبح بالبني

  وتبتسم

  وتغني

  وعندها تجيء القصيدة

  تخلط دمك الحار 

  دولوماء الج

  ).١( لتكمل مقاطعها

  :ولم تستطع دنيا ميخائيل إلا أن تعتذر عن لغتها الهراء كما وصفتها  

                                                 
 .٧: طفولة قادمة)  ١(



 ١٣٩

  كل الطرق تؤدي إلى انكساري

  فاختصروا

  أعتذر 

  نسيت بأن العالم نصفان

  نصف قلقي

  ونصف قلقي

  أعتذر، كلام

  هواء

  ).١( هراء

تــــذار عــــن إن محــــاولات الشــــعراء المعاصــــرين التوضــــيح واســــتبدال اللغــــة والاع  

الهراء، فلتات ألسـنة أدلـوا بهـا اعترافـاً بإشـكالية ضـعف التوصـيل وتـراكم جليـد القطيعـة 

ــم تــثنِ شــعراء آخــرين مــن . التــي أفقــدتهم عــروش الثقافــة ومركزيتهــا وهــذه المحــاولات ل

الاعتــراف بواقــع قيمــتهم فــي مجتمــع لا يصــغي إلــيهم، يقــول عبــد المطلــب محمــود فــي 

  ): اب ينتظرون موتاي عند الب( قصيدته 

  لكنهم موتاي

  أعرف في ملامحهم خطوط يدي

  أحاول أن أداري عنهم الولد الذي

  وهبوه للدنيا

  فضيع نفسه للشعر

  في موج العيون الساحرات

  ).٢( ورحلة الزمن البدد

هيـــاراً للشـــاعر المعاصـــر وهـــو ورســـم محمـــد حســـين الفرطوســـي صـــورة أكثـــر ان  

  ):الوقت الأبيض ( قصيدته مكانته، فيقول الفرطوسي في ينظر إلى 

  كل هذا وهو يبيع مَ تعلّ 
                                                 

 .٢٦: مزامير الغياب)  ١(

 .٤٦: الجديدةالموجة )  ٢(



 ١٤٠

  )ولد  اثنين بخمسه يا.. لالنكي.. لالنكي( 

  ليوم واحد وطفق راجعاً 

  )ولد  اثنين بخمسه يا.. شاعر.. شاعر( من يشتري 

  صديقي من يشتري؟ نعم يا

  نحن الذين أدمنا قول الشعر وممغنطة القصيدة

  إلى أن أدمنتنا الأرصفة

  المتجولون وباعة الصحف

  ورجال مرور البلدة متصورين

  أن لِفُتات حروفنا وقصائدنا 

  موقعاً أكبر من رغيف الخبز الحار

  ).١)(السندويش ( وأشهى من المرأة 

فلـــيس لحـــروف قصـــائد محمـــد حســـين الفرطوســـي موقـــع أكبـــر ممـــا يمكـــن أن   

ي الغــذاء والتناســل بأبســط صــورهما، ولــيس لقصــائد الفرطوســ: يحصــل أي كــائن حــيّ 

موقع في حركة التاريخ ولا في مصير البشرية، وهي ليست خارج متن الثقافة فحسب، 

يقــول رعـد زامــل . بـل لا موقــع لهـا، إذ لا أحــد يسـتمع للقصــيدة، ولا أحـد يبــالي للشـاعر

 ٢٠٠٢ربمـا الشـمس رغيـف حـار ( مـن مجموعتـه ) على سـاحل الشـعر ( في قصيدة 

:(  

  غرقى ولا أحد يسمع صراخنا

  خ الذي ينبثقهذا الصرا

  على الرغم من حناجرنا

  المطلية بالصمت

  ).٢( بالطحالب

                                                 
 .١٩ـ  ١٨: أرصفة الفراشات)  ١(

 .٢٧: ربما الشمس رغيف حار)  ٢(



 ١٤١

شئ ما يجعل صراخ الشاعر ينبثق من حنجرة اعتادت على الصمت، ويئسـت   

مـــن أن يســـتجاب لهـــا، شـــئ خـــارج إرادة الشـــاعر، إنـــه يصـــرخ وهـــو يعلـــم أن لا أحـــد 

  :يسمعه، كما أن لا أحد يسمع غناء رسمية محيبس زاير إذ تقول

  بين هذا الحائر في الماقلبك 

  المتدثر عزلته

  ).١( ..المتهدج بغناء لا يسمعه أحد 

  :ويجيب جابر محمد جابر حين يعاني الإشكالية نفسها بأن  

  صوتك المرتعش

  لا يصلح للصراخ

  ونياشين الحرب

   ]أو  [..أثقلت خطواتك

  رسالتي اليتيمة

  ١٩٩٠بعثتها إليك منذ العام 

  اعترضتها صواريخ الباتريوت

  فتشظت كلماتها

  وتبعثرت حروفها

  فوق الغارات

  جمعها الصبية

  فاشتراها تجار الأسلحة

  ومدمنو المخدرات

  لا لشيء إنما

  ممنوع للحب 

  ).٢( أن يجتاز المسافات

                                                 
 .٤٢: الطلقة أنثى)  ١(

 .٨ـ  ٧: دفء الثلج)  ٢( 



 ١٤٢

وجابر حينما يحدد الإشكالية بزمن الحضارة المسـلح المنـافي للمشـاعر والشـعر   

فـــي الـــزمن العراقـــي زمـــن القهـــر  وهـــي مشـــكلة إنســـانية، يلمـــح رعـــد زامـــل إلـــى محليتهـــا

  :والاستبداد

  فثمة امرأة 

  في الأعالي

  تقول لي

  كف عن الهديل

  وتعال نلعن الموسيقى

  مادامت العنادل

  تجر من أصواتها

  ).١( إلى قفص الاتهام

أمــا ماجــد البلــداوي الــذي تكثــر عنــده الإشــارات للصــمت الــذي أوجبتــه لا مبــالاة 

بعامل خارجي كما رأى جابر وزامل، وإنما العامل  المتلقي، يرى أن القطيعة لم تحدث

عامــل شــعري، فــالمتلقي يهمــل الشــعر لأنــه لا يــدخل الفــرح والســرور إلــى القلــوب إنــه 

  :الكف الملطخة بالعويل

  ورق لا يصادق

  إلا الغبار

  هو ذا الشعر

  نعرف أجراسه

  ومخاوفه

  وحرارة كفيه

    ).٢( من سيصافح كفاً ملطخة بالعويل

                                                 
 .٢١ـ  ٢٠: ربما الشمس رغيف حار)  ١(

 ..٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٢: وينظر مواضع أخرى. ٢١ـ  ٢٠: طفولة قادمة)  ٢(



 ١٤٣

ل جاســم أمــين للتعبيــر عــن هــذا المعنــى مــن قــول الرســول الأكــرم ويســتفيد جمــا  

، ))يأتي زمان على أمتي يكـون القـابض علـى دينـه كالقـابض علـى الجمـر): (( ص (

  ):احتراز ( فيقول في قصيدة 

  الشعراء

  أجسادنا التي تتنافس على الطعنة

  وأمراء الممالك الغائبة

  شركاء

  في الموت أو اللذة

  زلةالوارثون لكنوز الع

  ).١(والقابضون على جمرة الشعر

ولهذا لم يغترّ جمال جاسم أمين بالشـعراء، حـين يفـتح عينيـه علـى كثيـر ولكنـه   

ديوجـانيس ( اح ـلاً مصبــل حامــم فـي الليــم وينادي عليهـو يبحث عنهـداً، فهـلا يرى أح

:(  

  سأنادي 

  على الليل في مخافر الحدود

  أيها الليل

  ).٢( هل رحل الشعراء

بما كان الشعراء هنا وهناك، حينما بحث عنهم، ولكنهم لا يستجيبون أيضـاً، ور   

  :فقد أصيبوا بالصمم، على حد اعتراف عبد الحسين بريسم

  لأني

  لم أجد من يسمع كلماتي

  ).٣( أصبت بالصمم

  :وكان الشعراء المعاصرون قد مروا على عبد الحسين بريسم وهم راحلون  
                                                 

 .٧: لا أحد بانتظار أحد)  ١(

 .٣٥: نفسهالمصدر )  ٢(

 .٢٤: البريسم)  ٣(



 ١٤٤

  مروا عليه

  شعراء غيموا كثيراً 

  ).١( ولم يمطروا

إن جيل شعراء الثمانينات والتسعينات بدوا مختلفين عمـن سـبقهم مـن الشـعراء،   

فــي أنهــم لــم يكونــوا مصــدومين بموقــف المجتمــع العــازف عــن تلقــي أشــعارهم، ولــذلك 

نجدهم ماضـين فـي كتابـة قصـائدهم، وهـم يعلمـون تمامـاً أنهـا لا تقـرأ، ونجـدهم يعلنـون 

المتلقــي، وســرعان مــا يتراجعــون عنــه بقصــائد لا تبــالي هــي  الصــمت مقابــل لا مبــالاة

  .أيضاً بالمتلقي

وكـــل ذلـــك يؤكـــد مـــا بـــدأنا بـــه فـــي أول المبحـــث مـــن أن العلاقـــة بـــين الشـــعر   

المعاصر والمجتمع، أصبحت علاقة جد ضعيفة لدرجة القطيعة في أحيان كثيرة، مما 

ائلين محـاولين تفسـير هـذه جعل الشـعراء المعاصـرين أنفسـهم، يقفـون أمـام أنفسـهم متسـ

    .الظاهرة الجديدة على الشعر العربي، وعلى المجتمع العربي أيضاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٠: البريسم)  ١(



 ١٤٥

 



  

  

  

  

  الفصل الرابع
عوامل ضعف تلقي الشعر 

 العربي المعاصر
  

  

  أولاً ـ عوامل اتصالية                  

  من الشاعر إلى المتلقي: المحور العمودي.  ١                       

  من السياق إلى القناة : المحور الأفقي.  ٢                       

                   

  ـ عوامل عصرية ثانياً                  

  الحداثة العامة وتأثيراتها السلبية. ١                       

  المراحل التاريخية للحضارة      . ٢                       

                    

  

  

  

  



 ١٤٦

  

  

  

  الفصل الرابع

  عوامل ضعف تلقي الشعر العربي المعاصر في العراق
  

  

ثل ظـاهرة ضـعف تلقـي الشـعر العربـي المعاصـر إن ظاهرة اجتماعية ثقافية، م

فـي العـراق، لا يكفـي أن يشخصــها الراصـد ويؤشـر وجودهـا مــا لـم يبحـث عـن العوامــل 

وصـــحيح أن هـــذه . والأســـباب التـــي أســـهمت فـــي بروزهـــا علـــى ســـطح الســـاحة الثقافيـــة

الظـاهرة ظـاهرة عالميـة قبـل أن تكــون قوميـة أو محليـة، إلا أن حضـورها علـى الســاحة 

افية العربية أو العراقية بالتحديد حضور غريب، يكشف مفارقة صادمة، لمـا عـرف الثق

بــه العربــي والعراقــي، مــن تعلــق بالشــعر إنشــاءً وإنشــاداً، ومــا عــرف بــه الشــعر العربــي، 

  .من تأثير في ثقافة المجتمع العربي، وتغلغله في بنية ضميره وقيمه

م بنـــاء شخصـــيته الذاتيـــة إن تخلـــي العربـــي والعراقـــي عـــن قيمـــة مركزيـــة مـــن قـــي

ولقـــد . ى فيـــه بالتشـــخيص والرصـــدكتفَـــوالقوميـــة، لـــيس بـــالأمر الهـــين الـــذي يمكـــن أن يُ 

شخّص معظم الذين درسوا تلقي الشـعر العربـي القطيعـة الواضـحة بـين الشـعر العربـي 

المعاصـر ومتلقيـه، علـى اخـتلاف مســتويات هـؤلاء المتلقـين، وتبـاين مسـتويات التلقــي، 

ولوا هـــذا الموضـــوع تفصـــيلاً أو عرضـــاً، ألمّـــوا بشـــيء لـــيس قلـــيلاً مـــن وأغلـــب مـــن تنـــا

الحديث على أسـباب هـذا الضـعف، ولكـن الجـدير بالـذكر فـي هـذا الموضـع أن معظـم 

الدارسين والنقاد قد صبّوا اهتمامهم على سبب أو عامل واحد، نـاظرين إليـه مـن زاويـة 

ل أو آخــــر النظــــرة الشــــاملة إن الدراســــات المشــــار إليهــــا افتقــــدت بشــــك. واحــــدة محــــددة

  .للموضوع من زواياه كلها

ففـــي الوقـــت الـــذي ركـــزت كثيـــر مـــن هـــذه الدراســـات علـــى القصـــيدة ومكوناتهـــا   

اللغويــــة والأســــلوبية محاولــــة الــــربط بــــين بعــــض عناصــــر الاتصــــال اللغــــوي كالمرســــل 



 ١٤٧

ن كمـــا إ. الســـياقات ومرجعيـــات المتلقـــيواخـــتلاف مفهومـــه للشـــعر وحداثتـــه، تجاهلـــت 

اســات التــي ألقــت اللــوم فــي قصــور التلقــي علــى المتلقــي وأميتــه الثقافيــة، تجاهلــت الدر 

تعـــالي الشـــاعر وتعمـــده تعميـــة الـــنص، علـــى أن هـــذه وهـــذه تغافلتـــا أو أغفلتـــا العصـــر 

وسماته التي وسم بها أهله، من غربة روحية وانشغالات إلى حـد الاسـتلاب، إلـى فقـر 

ت وغايات تعبير الإنسـان عـن نفسـه وعـن اقتصادي وجدب نفسي، وتغيّر وسائل وأدوا

بمعنــى أن مــا درســوه مــن أســباب ضــعف التلقــي كــان مرتبطــاً بدرجــة أو أخــرى . واقعــه

ببعض عناصر الاتصال المعروفة، وليس بها كلها، في الوقت الذي يؤكـد فيـه منطـق 

أن كــل عناصــر الاتصــال : الظــاهرة وواقــع حضــورها فــي الســاحة الثقافيــة والاجتماعيــة

ة بــدرجات متفاوتــة عــن ضــعف تلقــي المجتمــع العربــي فــي العــراق وبقيــة أقطــار مســؤول

  . الوطن العربي بل بلدان العالم للشعر المعاصر

هذا فضلاً عن أن معظـم الدارسـين ـ إن لـم نقـل كلهـم ـ قـد تنـاولوا عوامـل هـذه  

الظاهرة من حيث كـون الطـرف المتلقـي هـو الناقـد الأديـب المثقـف، ولـيس عامـة أفـراد 

المجتمـــــع مـــــن المتعلمـــــين، الـــــذين يُفتــَـــرَض أن الشـــــعر موجـــــه لهـــــم كمـــــا كـــــان ســـــابقاً، 

فالموضـــوع عنـــد هـــؤلاء الدارســـين إذن موضـــوع إشـــكالية تأويـــل، أو إشـــكالية تلقـــي فئـــة 

هــي الصــفوة مــن المثقفــين والنقــاد الــذين يســتعينون بقــراءات (( متميــزة مــن المتعلمــين 

ون أنفســهم علــى مجاهــدة الــنص وفعاليتــه، واســعة فــي مجــال الثقافــة والآداب، ويصــبر 

  ).١))(للوصول إلى فهم تقنياته ورؤاه 

إن مــا ذكرنــاه آنفــاً لــيس تقلــيلاً مــن شــأن موضــوع التأويــل، أو جحــوداً لأهميتــه، 

( لة لاحقـــة لعمليـــة اســـتقبال القصـــيدة ـا لتأشـــير أن مرحلـــة التأويـــل والتفســـير مرحــــوإنمـــ

 يمكــن أن يــتم التأويــل والتفســير قبــل أن تســبقه ، بحيــث لا)بــالمعنى اللغــوي للاســتقبال 

وإذا كنت لا أجـد ). ٢(هذه المرحلة، كما هو منطق الاتصال، وكما يقول من كتبوا فيه

  !!من يستقبل قصيدتي، فكيف أنتظر من يفسرها ويؤولها

                                                 
 .٧: إشكالية التلقي والتأويل)  ١(

 .٣٧ـ  ٣٦: ينظر الاتصال والتغير الثقافي)  ٢(



 ١٤٨

إن المقام يقتضي دراسة عوامل ضعف التلقي وإشكالياته، عند من كان الشعر 

هم، ثم بعد ذلك يتحقق مبرر دراسة إشكالية تأويـل النقـاد والمثقفـين يُوجَه ل الأساسفي 

  . للشعر المعاصر

إشــكاليات ( ولقــد أحســنت ســهام حســن خضــر الحميــري فــي رســالتها الموســومة 

، وإن لــم تخــلُ رســالتها هــذه مــن الســلبيات التــي ..)التلقــي فــي الشــعر العربــي الحــديث 

لأول علــى موضــوع الإطــار النظــري ذكرناهــا قبــل قليــل ـ حــين عرجــت فــي الفصــل ا

، بمـا أغنـى الباحـث عـن إعـادة عرضـه )١( للتلقي ودرست فيه جهود العرب المحـدثين

من جديد، وما ذكرته الباحثة يؤكـد فـي الوقـت نفسـه مـا قلنـاه قبـل قليـل مـن أن دارسـي 

التلقـــي فـــي الشـــعر العربـــي كـــانوا يركّـــزون علـــى موضـــوع التأويـــل وموضـــوع تلقـــي فئـــة 

المثقفين والنقاد، غيـر مهتمـين باسـتقبال عامـة المتعلمـين للشـعر المعاصـر خاصة من 

تقـــول الباحثـــة فـــي نهايـــة استعراضـــها للجهـــود النظريـــة للتلقـــي عنـــد النقـــاد . وإشـــكالياته

إن الـــنص الشـــعري لا يـــزال يحظـــى بجدليـــة واســـعة فـــي الدراســـات النقديـــة : (( العـــرب

( ع بهـــا ذلـــك الـــنص نفســـه، وبصـــاحبه الحديثـــة، وهـــذه متأتيـــة مـــن الأهميـــة التـــي يتمتـــ

وبمتلقيــه، وطالمــا إن الدراســات النقديــة المعاصــرة، قــد بــدأت تــولي المتلقــي ) الشــاعر 

الاهتمام الأشمل والأوسع لكونه الحصيلة النهائية للعملية الإبداعيـة الأدبيـة، والمحطـة 

طـوال إنتاجـه الأخيرة التي يستريح فيها الشاعر بعد جهده ومثابرتـه لعملـه الـذي قطعـه 

لنصه الإبداعي، فمتلقيـه كاشـف لعـوالم مبدعـه، مـتفحص لنـواحي القـوة والضـعف لهـذا 

النص، والوصول إلى بنياته العميقة، محللاً شفراته، وذلك ما يتمتع به القارئ الجدي، 

، فقــد )٢....))(الــذي يكــون تــأثير الأعمــال الأدبيــة عليــه، أصــيلة وباقيــة تتخلــل وجدانــه

وكاشف العـوالم، ومـتفحص نـواحي ) الجدي ( ا أن المتلقي هو القارئ بينت في كلامه

ممـا لا يدّعيـه الباحـث ولا يظـن .. القوة والضعف، والواصـل إلـى بنيـات الـنص العميقـة

أنه قـادر علـى فعـل القليـل منـه، فـي قراءاتـه للنصـوص الأدبيـة طـوال حياتـه، اللهـم إلا 

  .إذا كان الهدف من القراءة الدرس أو البحث

                                                 
 .١١٥ـ  ٩٩): رسالة ( ينظر إشكاليات التلقي في الشعر العربي الحديث )  ١(

 . من نص الباحثة )التأثير ( الخطأ في تأنيث خبر  .١١٥): رسالة ( المصدر نفسه )  ٢(



 ١٤٩

فـــي فصـــل آخـــر تناولـــت الباحثـــة إشـــكاليات التلقـــي فـــي الاتجاهـــات والمـــدارس و 

النقدية ما بعد البنيوية، وإشكالية الإرسال وإشكالية الاستقبال، ولم يجدها الباحث تثيـر 

أو تعرض إشـكالاً مـن إشـكالات تلقـي الشـعر العربـي الحـديث، كمـا يشـي بـذلك عنـوان 

 ية الاستقبال كما جاءت فـي المصـادر المعنيـةالرسالة، وإنما عرضت آلية الإرسال وآل

ركــزت جهــدها علــى الــنص ) الثالــث والرابــع والخــامس ( وفــي فصــولها اللاحقــة ). ١(

الصـــورة، وموســـيقى الشـــعر، واللغـــة الشـــعرية، ومـــا : وخصائصـــه فـــي الشـــعر الحـــديث

تثيرهــا هــذه الخصــائص مــن إشــكاليات فــي التلقــي، الأمــر الــذي أشــرنا إليــه فــي بدايــة 

وعنا، وقلنا أن هذه النظرة تتناول الموضـوع مـن زاويـة واحـدة محـددة، تكـاد تحيـل موض

فيها إشكاليات تلقي الشعر العربي الحديث على خصائص الحداثة للـنص، غيـر آبهـة 

  . لعناصر الاتصال الأخرى التي لا تقل أهمية عن النص في تسببها بضعف التلقي

إشـــكالية التلقـــي ( ه فـــي كتابـــه وقـــد فعـــل الـــدكتور ســـامح الرواشـــدة الأمـــر نفســـ

 ٢٠٠١(الصـادر عـن جامعـة مؤتـة عـام ) والتأويل ـ دراسة في الشعر العربي الحديث 

عر العربـي ـمحيلاً أسباب ضعف تلقي الش) النص ( ، فقد درس الموضوع من زاوية )

وقــــد تــــأتى : (( وإشــــكالية تأويلــــه إلــــى خصــــائص الــــنص الشــــعري، يقــــول فــــي المقدمــــة

ل الشعراء إلى تعقيد تصـنيع تشـكيلهم الفنـي، واعتمـادهم لغـة تصـل الغموض بسبب مي

بـأن الـنص إذا تجـاوزه، انقطعـت : إلى حدود الخرق اللغوي، الذي قال عنه جان كوهن

صــلته بــالمتلقي، وكــذلك مــن تــأثر الأدب عامــة والشــعر خاصــة بــالفنون الأخــرى مثــل 

التي أفاد منها هؤلاء الشعراء، الرسم والتصوير والموسيقى والمسرح، والفنون التشكيلية 

زيــادة علــى ســعة ثقــافتهم واطلاعهــم علــى ثقافــات شــعوب أخــرى، مــن مثــل الأُســطورة 

فكـان ). ٢..))(واطلاعهم على التجارب الصوفية والفكر الفلسـفي.. الرومانية واليونانية

( ا ، وثالثهــ)لغــة الشــعر و إشــكالية التأويــل ( أول فصــوله، وثانيهــا ) القــارئ منتجــاً ( 

  ).التعمية والتلقي محمود درويش نموذجاً : ( ، وآخرها)تقنيات التشكيل البصري 

وهذه الفصول كما يلاحـظ لا تخـرج عـن الاهتمـام بـالنص الشـعري ومـا انعكـس 

فيه من آليات الحداثة، مما وقف حائلاً بين النص وتأويله، وقد عبر في المقدمـة عـن 
                                                 

 . ١٧٠ـ  ١٥٨): رسالة ( ينظر إشكاليات التلقي في الشعر العربي الحديث )  ١(

 .٦..: إشكالية التلقي والتأويل)  ٢(



 ١٥٠

والمتلقـي، ومـا يواجهـه مـن إشـكالات تقـف حـول الـنص الشـعري : (( فصوله هذه بقوله

رصــد لغــة   ]و [.. أحيانــا فــي وجــه التأويــل، أو توجــه التأويــل إلــى اتجــاه دون آخــر

الشعر الحديث، وما يتحقق فيـه مـن تعميـة، وإشـكالات نتجـت بسـببها، ورصـد مظـاهر 

ض متعددة متأتية من جرأة الانزياح، وتعدد الاحتمالات، وعدم يقينيـة القـراءات، وغمـو 

دار حــول الفضــاء البصــري  ]و  [..الرمــوز الشــعرية المستحضــرة فــي الشــعر الحــديث

  ). ١..))(وتقنياته، وأثره في خدمة التجربة الشعرية، وما يحدثه من إشكاليات

إن مشــكلة ضــعف تلقــي الشــعر، ليســت مشــكلة القصــيدة فحســب، إذ مــن غيــر 

روط الحداثـــة التـــي المعقـــول أن الشـــعر العربـــي المعاصـــر كلـــه قـــد جـــاء علـــى وفـــق شـــ

فكثير من شعرنا المعاصر جاء على وفق السـياقات التقليديـة للشـعر .. يفترضها النقاد

.. العربي القديم، كما أن هناك مـن الشـعراء مـن تخلـو أشـعارهم مـن الغمـوض والتعميـة

فهــل نــرى هــؤلاء أو هــؤلاء قــد استحصــلوا علــى نســبة جيــدة مــن المتلقــين؟ وهــل حــازوا 

  ذي كان الشعر العربي في سالف عصوره يستحصله؟على الاهتمام ال

إن المشكلة ليسـت فـي الـنص وحـده، ولـيس الـنص هـو المسـؤول الوحيـد عنهـا، 

وإنما وببساطة علينـا أن نـتفحص عناصـر الاتصـال اللغـوي كلهـا، صـحيح أن المتلقـي 

يجــد انعكــاس العناصــر الأخــرى واضــحاً فــي الــنص، ويجــد تمثلاتهــا ظــاهرة فيــه، وأن 

ة هــي مركــز العناصــر الأخــرى ومحورهــا الــذي لا تــدور حولــه فحســب، وإنمــا القصــيد

تمثّل القصيدة سبباً لها في وجودها كما هي نتيجـة لهـا، فلـيس هنـاك متلـق مـا لـم تكـن 

ــــدون  هنــــاك قصــــيدة، كمــــا لا يوجــــد ســــياق شــــعري بــــدون الشــــعر، أو شــــفرة أو قنــــاة ب

ذه العناصـــر المترابطـــة ترابطـــاً إلا أن ذلـــك لا يعنـــي إطلاقـــاً إلغـــاء تـــأثير هـــ. القصـــيدة

  .عضوياً في ضعف تلقي الشعر

عبـــد الـــرحمن محمـــد القعـــود، أدرك ذلـــك أو شـــيئاً مـــن ذلـــك فـــي . وقـــد يكـــون د

) الإبهــام فــي شــعر الحداثــة ـ العوامــل والمظــاهر وآليــات التأويــل ( دراســته الشــاملة 

ان كتابـــه ، فهـــو وإن كـــ) ٢٠٠٢( الصـــادر عـــن سلســـلة عـــالم المعرفـــة الكويتيـــة عـــام 

يعتــرف بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك بالقطيعــة بــين الشــعر المعاصــر وعامــة المتلقــين، إلا 

                                                 
 .٩ـ  ٨: إشكالية التلقي والتأويل)  ١(



 ١٥١

أنــه يــدرس العلاقــة بــين نخبــة القــراء والشــعر، بمــا يحــرف موضــوعه عــن عمــوم التلقــي 

إلى موضوع التأويل، لذلك خصص الباب الثالث بفصليه لهذا الموضوع بعنوانين هما 

، بينمـــا درس فـــي الفصـــول الســـتة المتبقيـــة )آليـــات التأويـــل فـــي القـــراءة التأويليـــة، و ( 

الأبعـاد : الأول عوامـل الإبهـام المشـتمل علـى ثلاثـة فصـول، أولهـا: الموزعة إلى بابين

الثقافــة والمــذاهب الأدبيــة الغربيــة وتــأثر الحداثــة الشــعرية : الثقافيــة والمعرفيــة، وثانيهــا

والبــاب الثــاني درس فيــه مظــاهر . بنيتــهتحــولات مفهــوم الشــعر و : العربيــة بهــا، وثالثهــا

الغياب الـدلالي، والتشـتت الـدلالي، وإبهـام العلاقـات : الإبهام بثلاثة فصول أيضاً، هي

  . اللغوية

وحســنته التــي أشــرنا إليهــا بإيجــاز، هــي أنــه حــين تنــاول عوامــل الإبهــام، فإنمــا 

فيـة والمعرفيـة، فالأبعـاد الثقا. عرضها منعكسةً على عناصر الاتصال كلها أو بعضـها

، أو صـــوفية، أو )كمـــا يصـــفها ( ســـواءً كانـــت فكريـــة وفلســـفية، أو أبعـــاداً ميتافيزيقيـــة 

ــــي قصــــيدته،  ــــه لهــــا ف ــــى شخصــــية الشــــاعر و إدخال أســــطورية، عرضــــها بتأثيرهــــا عل

ومحاولته إيجاد سياقات وشفرات تناسب هذه الأبعاد، ومن ثم تأثر المتلقي بها لاسيما 

والأمـر ). ١(انت عاملاً مهمـاً مـن عوامـل إبهـام قصـيدة الحداثـةجانبها السلبي، حيث ك

  .نفسه فعله في فصل تأثر الحداثة الشعرية بالثقافة والمذاهب الأدبية، وهكذا

ــــه الأول . وأظــــن أن د ــــوّع التســــميات فــــي باب ) عوامــــل الإبهــــام ( القعــــود قــــد ن

لغربيـة وتـأثر الحداثـة الثقافـة والمـذاهب الأدبيـة ا( وما فصله الموسوم بـ . لمسمى واحد

( إلا بعــدان مــن ) تحــولات مفهــوم الشــعر وبنيتــه ( والآخــر الموســوم بـــ ) الشــعرية بهــا 

  . وهو عنوان الفصل الأول) الأبعاد الثقافية والمعرفية 

، فقــد تنــاول فــي فصــوله الثلاثــة خصــائص )مظــاهر الإبهــام ( أمــا بابــه الثــاني 

لي، والتشـــتت الـــدلالي، وإبهـــام العلاقـــات الغيـــاب الـــدلا( لغـــة شـــعر الحداثـــة بتســـميات 

، وهي فضلاً عن كونها مظـاهر إبهـام، تمثـل سـبباً مهمـاً فيـه أولاً، وثانيـاً تعـد )اللغوية 

والشـفرة التـي ) القصـيدة ( من خصائص عنصرين مهمين في الاتصال، همـا الرسـالة 

مــا فيهــا مــن علــى أن هــذه الدراســة تســتحق التنويــه حقــاً، ل. تســم هــذه القصــيدة أو تلــك

                                                 
 .٦٤ـ  ٢٧: ر الحداثةينظر الإبهام في شع)  ١(
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ضـعف ( تفصيل وشمول، تجاوز النظر في الرسالة سبباً من أسباب الإبهام والقطيعة 

، وعنصـــراً مـــن عناصـــر الاتصـــال، تجاوزهـــا إلـــى عناصـــر أخـــرى كالمرســـل )التلقـــي 

  .والمرسل إليه والسياق والشفرة

إن الدراســات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا، تمثــل إنموذجــاً قيّمــاً يســتحق النظــر فــي 

موضـــوع بحـــث أســـباب ضـــعف تلقـــي عامـــة المتعلمـــين للشـــعر العربـــي المعاصـــر فـــي 

العــراق، لمــا فيهــا مــن شــمول وتفصــيل ينــأى عــن العجالــة التــي يتنــاول بهــا كثيــر مــن 

الباحثين والدارسـين والنقـاد هـذا الموضـوع، مـؤثرين الإشـارة السـريعة، والعبـارة العاجلـة، 

وهـــذا هـــو حـــال أغلـــب . غنـــي الموضـــوعالتـــي تـــأبى التريـــث مفوتـــة علـــى الـــدارس مـــا ي

علـى أن مـا جـاء فيهـا لا يخـرج عمـا ذكرتـه ). ١(البحوث والمقالات التي حاولت تناوله

  .هذه الدراسات، لذا نكتفي بها في هذا المقام

وقبل الدخول في موضوع عوامل وأسباب ضعف تلقي الشعر، خطر في ذهـن 

فمـــا الـــذي جعـــل العربـــي . قـــراءةالباحـــث ســـؤال يتعلـــق بـــدوافع تلقـــي الشـــعر ســـماعاً أو 

والعراقي قديماً، يعطي هذه الأهمية القصوى للشعر في ثقافته، مـن حيـث يـدري، ومـن 

  حيث لا يدري؟ 

وقد يعيدنا هذا السـؤال إلـى الإجابـات التقليديـة الشـائعة التـي تختصـرها لفظتـان 

علـــى واحـــد ، بـــاختلاف زوايـــا النظـــر للـــدافعين، أو التركيـــز ) ٢(المنفعـــة والمتعـــة: همـــا

الراحة (( ذا المعنى أرنست فيشر بأننا نبحث عن ـن هـوقد عبر ع. رـا دون الآخـمنهم

والمتعــة وفــراغ البــال بســبب الرغبــة فــي الفــرار مــن وجــود لا يرضــينا إلــى وجــود أغنــى، 

                                                 
  

  الشاعر والجمهور، وهل الشعر مهم،  :ينظر على سبيل المثال البحوث والمقالات الآتية)  ١(

  وظاهرة الغموض في الشعر العربي، و أسئلة في زمن الحاجة للشعر، والقصيدة الأجد من     

  ر أم صوت اللغة، و التخلي عن التقفية إلى الإيغال في التعمية، وقصيدة النثر صوت الشاع    

 .أجل الشعر يعاني من نقص المناعة، و الشعر اللاشعر، و عزلة الشعر عزلة الوهم    
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، كمــــا ســــبق أن نــــوّه )١))(وإننــــا نريــــد أن نكتســــب خبــــرة دون أن نتعــــرض لمخاطرهــــا 

افعين، مــــن حيــــث أن المنفعــــة ممتعــــة، كمــــا أن المتعــــة الباحــــث إلــــى عــــدم تنــــافي الــــد

علـــى حـــد جـــواب هـــوراس كمـــا نقلـــه الـــدكتور ) ٢))(إن الشـــعر حلـــو مفيـــد (( نافعـــة،إذ 

وفــي علاقــة الســؤال وجوابــه بموضــوع عوامــل وأســباب ضــعف التلقــي، . إحســان عبــاس

هــل ضــعف التلقــي الآن لأن : ينبغــي مــن أجــل التوضــيح، إعــادة تركيــب الســؤال نفســه

لشعر قد افتقد المنفعة والمتعة المرجوتين منه؟ وهل وجد الإنسـان المعاصـر مجـالات ا

  جديدة للمنفعة والمتعة، تفوقان منفعة الشعر ومتعته؟

إن هـــذه الأســـئلة والإجابـــات عليهـــا، تقتضـــي مـــن الباحـــث فـــي عوامـــل وأســـباب 

بط بهــذه ضــعف تلقــي الشــعر، أن لا يكتفــي بالقصــيدة أو الشــاعر أو المتلقــي، ومــا يــرت

العناصــر، ســبباً فــي هــذا الضــعف، إذ يبــدو أن هنــاك عوامــل وأســباب خــارج عناصــر 

نظريــــة الاتصــــال اللغــــوي، تتعلــــق بالإنســــان وحاجاتــــه الروحيــــة والنفســــية وتغيــــر هــــذه 

الحاجات من عصر إلى آخر، وما أحرزه من تقدم علمي وتكنولوجي، أثّر فـي مجمـل 

وفــي . قــة إشــباعه لحاجاتــه الروحيــة والنفســيةمســارات حياتــه اليوميــة، بمــا فــي ذلــك طري

تطبيق تطورية دارون على الأدب إشارة واضحة إلى هذا المعنى كما يتضـح فـي قـول 

فـــالأثر . إلـــى تطبيـــق تطوريـــة دارون علـــى الأدب) تـــين ( وقـــد ســـعى : (( حنـــا عبـــود

لا تكتـب الأدبي يعاني ما يعانيه الكائن الحي، فقد يكون أثراً مبدعاً جميلاً، ومـع ذلـك 

إن الانتخاب الطبيعـي يمـارس عملـه فـي . له الحياة، لأنه لا يتلاءم مع العصر والبيئة

ـــاً كـــل مـــا لا يســـتطيع أن يســـير فـــي ركـــب البيئـــة  ميـــدان الثقافـــة والأدب، فينحـــي جانب

وكــم ورثنــا مــن أدب همْــل، لا لشــيء، إلا لأنــه كــان أدبــاً متملقــاً، عــاش فــي .. والعصــر

عنا مــن أدب نفــيس، لا لشــيء، إلا لأنــه لــم يجــد فــي بيئتــه ظــل حــاكم مقتــدر، وكــم أضــ

  ).    ٣..))(من يحميه ويشجعه
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ــــي، أن تكــــون الرســــالة  ــــين المرســــل والمتلق ــــد ب إذ لا يكفــــي لإقامــــة اتصــــال جي

واضـحة، كمـا لا تكفـي قصـدية المؤلـف التـأثير فـي جمهـوره باتباعـه أسـاليب جميلـة أو 

م هــذا الجمهــور، كمــا لا تكفــي الثقافــة لغــة واضــحة يعبــر بهــا عــن مضــامين مناســبة تهــ

العاليـــة التـــي يمكـــن أن يمتلكهــــا المتلقـــي لتحليـــل الرســـالة والإحاطــــة بهـــا، بمـــا يجعــــل 

وقــل مثــل ذلــك عــن عناصــر الاتصــال . مرجعيتــه المعرفيــة متكافئــة ومرجعيــة المؤلــف

الأخـــرى، أي حتـــى علـــى فـــرض أن تـــأتي عناصـــر الاتصـــال علـــى أعلـــى مســـتوياتها 

ي تحقق اتصالاً جيـداً، فـإن هـذا الاتصـال يبقـى مشـروطاً بحاجـة المتلقـي المفترضة الت

له، ولا يمكن أن يتم ما لم تتوفر عند المتلقـي حاجـة ملحـة وضـرورة نفسـية تدفعـه إلـى 

  .سماع أو قراءة الرسالة

لهــذا الســبب ســنعرض عوامــل وأســباب ضــعف تلقــي الشــعر العربــي المعاصــر 

  .مل تتعلق بالاتصال، وعوامل تتعلق بالعصرمن خلال هذين الطريقين، أعني عوا

  

  

  عوامل اتصالية  / أولاً 
   

لـــيس جديـــداً الحـــديث علـــى تـــأثير عناصـــر الاتصـــال فـــي ضـــعف تلقـــي الشـــعر   

المعاصر، فقد أشرنا إلى أن معظم الذين درسوا أسباب ضعف تلقي الشعر، قد ركزوا 

سـتجابة، إذ بدونـه فالتوصيل كما هو بـديهي شـرط أساسـي فـي الا. على هذه العناصر

يلغــى موقــع المتلقــي، ومــن ثــم تتحــول الرســالة إلــى عمــل لا قيمــة لــه، أو يمتلــك القيمــة 

ليسـت للعمــل الأدبـي أيــة أهميـة فــي ذاتــه، (( بـالقوة لا بالفعــل، كمـا يقــول المناطقـة، فـــ 

وتبـــدأ أهميتـــه مـــن اللحظـــة التـــي يلتقـــي فيهـــا بـــالجمهور، وتتحقـــق وظيفتـــه ويخـــرج إلـــى 

إن القصــــيدة لا تحقــــق : (( ، أو كمــــا يقــــول رامــــان ســــلدن)١))(عــــل القــــراءة الوجــــود بف

  ).٢))(وجودها الواقعي حتى تقُرَأ 

                                                 
 .١٤٣): رسالة ( نظرية التلقي الاتجاهات والأصول )  ١(
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إن عناصر نظرية الاتصال أشـبه بـالوجوه السـتة لعلبـة مكعبـة مغلقـة، إذ يمكـن   

وهنـــا يمكـــن . الوصـــول إلـــى مـــا فـــي داخلهـــا بعـــد فتحهـــا مـــن أي وجـــه مـــن هـــذه الوجـــوه

التلقــي مــن خــلال أي وجــه مــن الوجــوه الســتة لعناصــر  الوصــول إلــى أســباب ضــعف

وذلك حاصل حتى في أخص خصائص العنصر الواحد، فمثلاً ما يقال عن .التوصيل

، هــي فــي الحقيقــة مقاســة إلــى )١)(كفــاءة القــرّاء ( الأميــة الثقافيــة للمتلقّــي، أو ضــعف 

يعكســـها فـــي اســـتعمال الشـــاعر لثقافـــات عاليـــة، قديمـــة أو حديثـــة، قوميـــة أو عالميـــة، 

) الشـــاعر والمتلقـــي ( رســـالته مضـــموناً وشـــفرةً، بمـــا يجعـــل قطبـــي التوصـــيل الرئيســـين 

أي إن مـا يتعلـق بـالمتلقي . يتعاملان مع سياقين مختلفين، بسبب مرجعيتهمـا المختلفـة

مــن أســباب ضــعف التلقــي، يســبب خلــلاً فــي عناصــر التوصــيل الأخــرى، أو ينــتج عــن 

 نجـــد ســـبباً مـــن أســـباب ضـــعف التوصـــيل ومـــن ثـــم وربمـــا لا. خلـــل فـــي هـــذه العناصـــر

إن تحديد الأسلوب دون وصـف صـلته : (( يقول حاتم الصكر. التلقي، يخرج عن هذا

بالمتلقي، ودون اعتباره حواراً بين قـارئ وكاتـب، ينسـب إلـى الأسـلوب ميـزات صـنمية، 

ذ ، إ)ريفــاتير ( لا تصــلح بوصــفها خصــائص نوعيــة للــنص بالــذات، وهــذا مــا تداركــه 

عـــد الأســـلوب خصيصـــة للرســـالة كلهـــا، بمـــا تشـــمله أركانهـــا مـــن بـــاث ومســـتلم وســـياق 

ولــذا لــم يكــن الــذين درســوا ضــعف التلقــي مخطئــين تمامــاً، حينمــا قصــروا بحــث ). ٢))(

وأجـد لهـم مبـرراً . الأسباب على عنصر واحد أو عنصرين، مهملـين العناصـر الأخـرى

باب الناتجـة عنهـا، ولكـن الباحـث وجـد واضحاً في تداخل هذه العناصـر و تعـالق الأسـ

طريقاً مبسطاً، يجمع هذه العناصر السـتة والأسـباب الناتجـة عنهـا بمحـورين، كمـا هـي 

المحـور الأفقـي : الترسيمة المشهورة لعناصر الاتصال، التي تحـدد محـورين متقـاطعين

العمــودي ، والمحــور )القصــيدة ( الــذي يبــدأ بالشــاعر وينتهــي بــالمتلقي مــروراً بالرســالة 

( الـــذي يبـــدأ بالســـياق وينتهـــي بالقنـــاة مـــروراً بالرســـالة والشـــفرة، والملاحـــظ أن الرســـالة 

  .تمثل نقطة التقاء العناصر كلها) القصيدة 

  

  
                                                 

 .١٤: ، والأصابع في موقد الشعر١٧٩ـ  ١٧٨: ينظر المصدر نفسه)  ١(

 .٩: ما لا تؤديه الصفة)  ٢(



 ١٥٦

  

 :من الشاعر إلى المتلقي: المحور الأفقي .١

  
إن الشــاعر حينمــا يكتــب قصــيدته يضــع فــي حســابه مــن يســتمع لهــا أو يقرؤهــا،  

يــــؤدى بأنشــــودة أو أغنيــــة، تهــــز الــــذين ) ١(، بــــدأ جماعيــــاً فالشــــعر كمــــا هــــو معــــروف

وفـي أكثـر القصـائد ذاتيـة . يؤدونها، أو يستمعون إليها، وتحفزهم للاسـتجابة لإيقاعاتهـا

أو تأملاً في الذات أو الوجود، لا يستطيع الشاعر أن يـدعي أن هـذه القصـيدة أو تلـك 

كــان متلقيــاً افتراضــياً، وقــد  كتبهــا لنفســه، فــلا بــد مــن أن يكــون هنــاك متلــق، حتــى لــو

وإلا كيــف لنــا أن ). ٢))(فــلا وجــود لفــن إلا بواســطة الآخــرين (( يكــون الشــاعر نفســه، 

بــــل أحيانــــاً ). ٣(نفهــــم حــــرص الشــــعراء علــــى نشــــر قصــــائدهم، أو إســــماعهم الآخــــرين

أو كيـف نفهـم ! شكواهم من عدم إمكانية النشر، أو رفض الرقابة و الناشرين أشـعارهم

اعــات الشــعرية بمســمياتها المختلفـــة، علــى إصــدار منشــورات أو دوريـــات حــرص الجم

إن هــذا الحــرص الشــديد يعنــي رغبــة الشــاعر أو المجموعــة مــن الشــعراء ! خاصــة بهــم

أيـاً كـان عـددهم ) المتلقـين ( بتثبيت أسمائهم رسمياً فـي أذهـان مجموعـة مـن المجتمـع 

قـي، ولا يمكنـه أن يكـون شـاعراً إن الشـاعر شـاء أم أبـى يحتـاج إلـى المتل. أو تصنيفهم

  .دون أن يكون هناك من يتلقى أشعاره

وقـــد وقـــع الشـــاعر فـــي التنـــاقض مـــع هـــذه البديهيـــة فـــي أزمـــان مختلفـــة، حينمـــا 

ادعى أنه غير مهتم بالجمهور المتلقي، وأن الإفهـام والتوصـيل ليسـا غايـة الشـعر، ولا 

نه لا يعني إطلاقاً وجـوب أن وإذا كان ذلك صحيحاً إلى حد ما، فإ). ٤(ديدن الشاعر 

يخلو الشعر من الإمكانية الإفهامية والقابلية التوصيلية، فالشاعر مهما كانـت غاياتـه، 

ــدّ أن تحــتفظ قصــيدته بمســتوى معــين مــن التوصــيل، و ــم تكــن لقصــيدة مــا (( لا ب مــا ل
                                                 

 .٣): بحث ( ينظر تأملات في علاقة الشعر والجمهور أو بيان في موت الشعر )  ١(

 .٤٩: ما الأدب)  ٢(

 .٤٦: ينظر هذا الشعر الحديث)  ٣(

  ، والإبهام في ١٧٤: والشعر والتجربة. ٧٤ـ  ٧٣): إحسان عباس . د( ينظر فن الشعر )  ٤(

 .٢٣٥: شعر الحداثة    



 ١٥٧

ــم تعــد لغــة  ، وإلا أصــبح الشــعر هــذياناً، )١))(دلالــة، فلــن تعتبــر بعــد قصــيدة، لأنهــا ل

علــى أن هــذا الهــذيان يحمــل أيضــاً معــاني ودلالات معينــة، ولكــن المتلقــي ســرعان مــا 

لـم يعـد (( يغلق قناة الاتصال، لأنه ليس محتاجاً للشعر في حالـة كونـه هـذياناً، حيـث 

كمـا يقـول ) ٢))(إنسان الآن في الشارع مستعداً أن يسمع لهذيان يسميه صاحبه شـعراً 

قتــرح علــى القــارئ قــراءة قصــيدة مــا، فإنــه يقتــرح عليــه والشــاعر حينمــا ي. خليــل الخــوري

بشكل أو آخر  تبني ما يريد الشاعر قوله أو الإحساس به، وإن باسـتطاعة القـارئ أن 

يرفض هذا الدور المقترح بأن يغلـق مـثلاً دفتـي الـديوان الـذي يقـرؤه، حينمـا لا يجـد مـا 

( قـــة بـــين القـــارئ يقـــول الـــدكتور حســـن مصـــطفى ســـحلول فـــي العلا. يســـتحق أن يُقـــرَأ

الــــذي يتوهمــــه الكاتــــب، حينمــــا ينشــــئ الــــنص، والقــــارئ الفعلــــي الحــــي إن ) الــــوهمي 

أن ننظــر إلــى القــارئ الأول علــى أنــه دور يقتــرح علــى القــارئ الثــاني أن : (( علاقتهمـا

وأن باســتطاعة هــذا الأخيــر أن يــرفض هــذا الــدور المقتــرح، ويكفيــه لــذلك أن . يقــوم بــه

وهـذا مـا يحـدث عـادة حـين تكـون شـقة الخـلاف واسـعة بـين الآراء يغلق دفتي الكتـاب، 

التي يقتـرح الـنص علـى القـارئ الفعلـي أن يتبناهـا مؤقتـاً خـلال القـراءة، وبـين مـا يـؤمن 

  ).٣))(به القارئ فعلاً 

إن مــــن أهــــم عوامــــل ضــــعف التلقــــي علــــى مســــتوى المحــــور الأفقــــي لعناصــــر 

فالشـــاعر دائمـــاً ). ٤(الشـــاعر والمتلقـــيالاتصـــال، هـــو التفـــاوت الثقـــافي والمعرفـــي بـــين 

يتخيل قارئاً وهمياً يتوافـق مـع تحصـيله المعرفـي والثقـافي، وهـو أمـر غالبـاً مـا لا يُوفّـق 

التســارع الحضــاري الــذي نعيشــه اليــوم، أدى إلــى أن ينمــو الشــاعر (( فيــه الشــاعر، فـــ 

كــل منهمــا إلــى  أكثــر مــن القــارئ، وإلــى أن يــزداد كثيــراً الفــرق بــين ظــاهرتي النمــو لــدى

فقــد اســتفاد الشــاعر مــن التــراكم المعرفــي ). ٥))(درجــة تقــارب حالــة الانفصــال والغربــة 

والثقــافي للبشــرية عبــر العصــور، ولــم يعــد قانعــاً مكتفيــاً بتراثــه القــومي والمحلــي، كمــا 

                                                 
 .٣١: بنية اللغة الشعرية)  ١(

 .١٠٨..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ٢(

 .٤٢: نظريات القراءة)  ٣(

 . ٤٠): بحث ( ، والشعر ومستويات التلقي ٦٦): بحث ( ينظر جمهور الأدب في مصر )  ٤(

 .٤٤: ،  و النص نفسه في مستقبل الشعر١٦٦: الشعرزمن )  ٥(



 ١٥٨

حاول اللحاق بما يستجد في العالم من مدارس ومذاهب أدبية ونقدية، وما تطرحه مـن 

ة، فاتســعت رؤى الشــاعر وتجربتــه، وكبــرت أحلامــه وهمومــه، بمــا جعلــه مفــاهيم جديــد

يحس بالتميّز عن مجتمعه ومن ثـم التعـالي عليـه، ذلـك المجتمـع الـذي غالبـاً مـا تحكـم 

وقـد شـخص علـي . معرفته وثقافته المناهج المدرسية التي لا تغنـي ولا تشـبع مـن جـوع

النرجسـية الاصـطفائية (( ي علـى وهـي تنبنـ) النخبوية الرسـولية ( حرب ظاهرة سماها 

التــي تحمــل مــن يعملــون فــي ميــادين الثقافــة مــن شــعراء وفنــانين وفلاســفة وفقهــاء، إلــى 

التعامـــل مـــع أنفســـهم بوصـــفهم يجســـدون عقـــول البشـــرية وضـــمائرها ومناراتهـــا ورســـلها 

، وهي ظاهرة ثقافية تعزز القطيعـة بـين الشـاعر والمتلقـي، بحجـة وجـوب صـعود )١))(

  .إلى الشاعر، وليس نزول الشاعر إلى المتلقيالمتلقي 

يتعامــل المبــدع مــع (( إن الأصــل فــي الإبــداع كمــا يقــول إســماعيل الملحــم أنْ 

الأشياء من حيث ما تمثلـه لأنـاه، ومـن حيـث تبـدو مقدرتـه علـى إمتـاع المتلقـي وجذبـه 

نحــو الموضــوع، ومــن حيــث قدرتــه علــى أن يجعــل لموضــوعه لــدى المتلقــي، الوظيفــة 

.. والــنص الـذي يسـتهوي القـارئ يشــكل.. ها أو قريبـاً ممـا يــراه هـو أو يخلعـه عليهـانفسـ

علــى حــد قــول رولان بــارت موضــوع اشــتهاء، فهــو كالجســد يغــري قارئــه ويفــتح شــهية 

والنظـــر إلـــى موضـــوع الإبـــداع مـــن ). ٢..))(الكـــلام لديـــه، ويحـــرك رغبتـــه فـــي المعرفـــة

مليـــة الإبـــداع بمـــا ينـــزع عنـــه هـــذه زاويتـــي الصـــعود والنـــزول، فيـــه تجـــن ســـافر علـــى ع

فمــاذا يعنــي الإبــداع إذا لــم يســـتطع المتلقــي الوصــول إلــى شــيء يســير مـــن .  الصــفة

ثم أين تكـون مطالبـة الشـعراء بوجـوب ! وهل يبقى محتفظاً بصفته الإبداعية! فيوضاته

إن التوصـيل : صعود المتلقي إلى مستوى الشاعر، في الوقت الـذي يقـول فيـه الشـعراء

وإذن لماذا يحرصون علـى وجـوب صـعود المتلقـي إلـى ! هام ليسا من مهام الشعروالإف

إن الشاعر لا يطالب المتلقي بالصعود المتأني فحسب، وإنما يطلب منـه !! مستوياتهم

. أن ينطلــق بســرعة الصــاروخ، ليصــل إلــى الشــاعر وهــو علــى ســطح كوكــب مجهــول

بــل علــى النقــيض مــن ذلــك، لا ينبغــي أن نهــبط لكــي نعجــب النــاس، : (( يقــول ســارتر

ينبغي أن نوحي إلى الجمهور بمطالبه الخاصة، وأن نرتفع به قليلاً قلـيلاً حتـى تتكـون 
                                                 

  .٣٥: العالم ومأزقه)  ١(

 .٢٨ـ  ٢٧: التجربة الإبداعية)  ٢(



 ١٥٩

ولا يقول سارتر ذلـك مـا لـم تكـن هنـاك دعـوة مـن بعـض ). ١))(لديه حاجة إلى القراءة 

النقاد إلى نزول الشاعر إلى مستوى متدنٍ، جاءت ردّة فعـل علـى التفـاوت الكبيـر بـين 

وى القــارئ ومســتوى الكاتــب، أدت لــدى بعضــهم إلــى فعــل مقابــل، يتضــمن دعــوة مســت

  . الجمهور إلى الصعود إلى مستوى المبدع

كـل هــذا علـى فــرض أن عامـة المتلقــين هـم بالمســتوى الـذي يقتضــي صــعودهم 

إلــى مــا يُــدّعى مــن مســتوى معرفــي وثقــافي للشــعراء، ونــذكّر هنــا أننــا لا نتحــدث عــن 

ين فــي ظــاهرة ضــعف التلقــي، فالظــاهرة ليســت خاصــة بالفئــات أميــين وأنصــاف متعلمــ

تويات ـالمتدنيـة ثقافيـاً، إنمــا هـي ظــاهرة عامـة تقريبــاً لا يخـرج عــن مضـمونها ذوو المســ

مظـاهر ضـعف ( ةً، بل تخصصاً كما مررنا به في الفصل الثاني ـالرفيعة معرفةً وثقاف

الأكـــاديميين، فضـــلاً عـــن حـــين تبـــين أنهـــا تســـم طلبـــة الكليـــات المتخصصـــة و ) التلقـــي 

النقــاد والشــعراء أنفســهم كمــا أوضــح الفصــل الثالــث، وكمــا يؤكــد الــدكتور محمــد رضــا 

  ).٢(مبارك في كتابه استقبال النص عند العرب

إن استعراض الشـاعر لكـل مـا قـرأه وتعلمـه فـي شـعره، لا يمثـّل انعكاسـاً تلقائيـاً 

راز مقصـود للعضـلات الثقافيـة، لثقافته في شـعره، وإنمـا هـو عكـس متكلـف متعمـد، وإبـ

يغذيـــه إحســـاس الشـــاعر بـــالتفوق أو بالتـــدني، محـــاولاً إشـــباع هـــذا الإحســـاس بـــالتفوق، 

حينمــا يعــززه بقصــائد تــنم عــن علــو ثقافتــه، أو محــاولاً إثبــات لحاقــه بركــب ذوي الثقافــة 

ــالنقص وهــم فــي الحالــة الثانيــة أشــبه بمــن يتحــدث . العاليــة تحــت هــاجس الإحســاس ب

  .، بما يثير سخرية المتحدث معهم)سواء كان يعي ما وراءها أم لا ( ات كبيرة بعنوان

وليس قصد الباحث هنا الطعن في معرفة الشاعر وثقافته، وعدها شيئاً فائضاً 

كثير من شعراء الحداثة ونقادها يؤكـدون أن الشـعر لـيس مهمتـه التعلـيم ( عن الحاجة 

مد استثمار الشاعر لثقافته وغلوه في إبرازهـا ، وإنما يرصد الباحث تع)أو نقل المعرفة 

فـــي شـــعره، بمـــا يضـــعف الإمكانيـــة التوصـــيلية للقصـــيدة، ويحيلهـــا إلـــى مجموعـــة مـــن 

الإيحاءات والإشارات، والرموز المبهمة والهذيان الموسوس، والإنثيالات المقطّعة، بمـا 

                                                 
 .٧٥: ومثله ينظر زمن الشعر. ٢٤٢: ما الأدب)  ١(

 .٧٦: ينظر استقبال النص عند العرب)  ٢(
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عـالم، كمـا جعلها سـمات واضـحة فـي شـعر الحداثـة فـي العـراق وفـي غيـره منـه بلـدان ال

  ). ١(يثبّت هذه السمات كثير من النقاد 

فــإن ظــاهرة . وإذا كانــت أيــة ظــاهرة تبــدأ بســيطة، ثــم تتعقــد، وصــغيرة ثــم تكبــر

تعمد استثمار الشاعر لثقافته، والغلو فيها، قد اتسعت لدرجة تحولهـا إلـى نسـق شـعري 

المعنــى فــي بطــن ( وينتهــي الأمــر ثقافيــاً بالمقولــة الســائدة فــي أن (( يــتحكم بالشــعراء، 

، وهـــي المقولـــة النســـقية التـــي تتكـــرر بصـــيغ مختلفـــة عـــن وجـــود طبقـــة مـــن )الشـــاعر 

العــارفين والمحتكــرين لحــق المعرفــة، دون ســواهم مــن البشــر الــذين لا يرتقــون إلــى ســلّم 

فالشــاعر الجيــد هــو الــذي يكثــر مــن ) . ٢))(الهــرم الطبقــي المحصــن بالثقافــة النســقية 

: موز والأسماء، وأحياناً المصطلحات الغريبـة، حتـى قيـل شـعبياً تضمين الأساطير والر 

وأصـبح مقيـاس ). أن فلان أفضل شاعر، إذ حينما تقرأ شعره لا تكاد تفهم ما يقـول ( 

الشــعر الانغــلاق والإبهــام، وأخــذ مــن يريــد أن يؤكــد صــفته الشــعرية العاليــة يــزج بــألوان 

اسـه بـالتفوق وللتمــايز عـن غيـره مــن مـن الإشـارات الثقافيــة فـي قصـيدته، إشــباعاً لإحس

يقـول أرشـيبالد . الشعراء والمتلقين، أو إثباتاً وترسيخاً لكونه مـن هـذه الفئـة مـن الشـعراء

ــاً أن تقــول مــا كــان الجميــع يعرفونــه مــن قبــل : (( مــاكليش إنــك فــي الشــعر تحــاول حق

. ج.م(ل ، ويقـو )٣))(بحيث لا يفهمه أحد، وإذ تنجح في ذلك، فيصبح مـا تقولـه مهمـاً 

. نحن سحرة العـالم الشـهواني، نحـن الـذين يباركنـا العجـز والحماقـة(( متهكماً ) كونراد 

إن رجالنا العقلاء الآن لا يهمهم ما يقدمه إليهم المتخصصون فـي الحداثـة مـن توافـه، 

م أنهـم ـلمهـا. فـي الكنـائس أو فــي بيـوت الدعــارةلا يهمهم إذا ما أنتجـت تلـك التفاهـات 

كالرمزية والشيطانية والكلاسـيكية الجديـدة )   ismية ( ي بـ ـات تنتهـى كلمـيعثرون عل

إذا أمدنا االله بالصبر الجميل، سنجد بعـد بضـع سـنوات أن كـل هـذه الثرثـرة . والهلوسية

التـــي يمارســـها أنـــاس يســـمون أنفســـهم زوراً وبهتانـــاً بالأدبـــاء أو الفنـــانين، ســـتنتهي إلـــى 

                                                 
  ، ١٠٢: ر، ومستقبل الشع٣٧: ، ومواجهات الصوت القادم٢٠ـ  ١٨: ينظر زمن الشعر)  ١(

  ، والشعر ووسائل الإعلام الحديثة ١٣: ، ومواقف في الأدب والنقد٦٩: والشعر والتلقي     

 . ١١): بحث(     

 .١٤٠ـ  ١٣٩: النقد الثقافي)  ٢(

 .٤٨: الشعر والتجربة)  ٣(
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وكمــا تحكــم هــذا النســق فــي الشــعر فإنــه قبــل ذلــك ) ١))(زاويــة الإهمــال والاســتهجان 

تحكـم فـي سـلوك  الشـاعر وشخصـيته، كمـا تحكـم فـي غيـره مـن المبـدعين فـي المجـال 

وكـــــأن الانحـــــراف اللغـــــوي لا يتحقـــــق إلا بـــــالانحراف الأخلاقـــــي  .الأدبـــــي والفنـــــي

لقـوانين ، ولا يتحقق التجديد والإبداع إلا بـالتمرد علـى القواعـد والأصـول وا)∗(والسلوكي

والأعــراف لــيس الأدبيــة فحســب، بــل الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية، وأن هــذا الخــرق 

، ومـــن بـــاب )خـــالف تُعـــرف ( هـــو الطريـــق إلـــى الإحســـان والتميـــز والشـــهرة مـــن بـــاب 

التمرد على واقع فاسد، يحـاول الشـاعر خرقـه بكـل متضـمَّناته، كمـا حصـل فـي أمريكـا 

يقول عمر . ع الاجتماعية المتمردة كالهيبية وأضرابهاوأوربا، التي ظهرت فيها المجامي

بعـــد انتشـــار ســـوء الـــذوق، أخـــذت الشـــعوب تميـــل فـــي كـــل شـــيء إلـــى الأمـــور : فـــروخ

(( واللبـاس والموسـيقى والبنـاء ) مـن المسـكر والمخـدر ( المشوهة في الطعام والشـراب 

م معنـى، إلا ـهلقد أصبح هؤلاء يطلبون في حياتهم العجيب المستغرب، ولا يرون لحيات

  ).٢))(اذ النادر الغريب الملتوي من كل شيء ـى الشـة علـإذا كانت قائم

إن المتلقــي مهمــا كــان مســتواه الثقــافي غيــر مضــطر للوقــوف أمــام ركــام هائــل 

مــن الإشــارات والألغــاز، التــي تحتــاج إلــى المعالجــة والتــدقيق مــن أجــل الوصــول إلــى 

ا ـاً لا هوادة فيه مع الكلمات والمعـاني، كمـلقد أصبح الشعر صراع. (( معنى القصيدة

). ٣))(اً للقـــوى العقليـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى مرحلـــة الإدراك ـبح إجهـــاداً وتعذيبــــأصـــ

ويبدو أن إجهـاد القـارئ أصـبح رغبـة انتقاميـة ملحّـة عنـد الشـاعر، مـن أجـل التعـويض 

: (( ليـوتإ. س. عن جهده الذي بذله في نظـم قصـيدته، ينقـل محمـد عـزام مـا قالـه ت

إنني أتعب أكثر من عام حتى أنهي قصيدتي، ولا أقبل بحـال مـن الأحـوال، أن يقرأهـا 

ـــداعها،  ـــد خصصـــت عامـــاً مـــن عمـــري لإب ـــرام أو فـــي القطـــار، لق القـــارئ وهـــو فـــي الت

                                                 
 .٤١: الحداثة)  ١(

  جتماعية لكي  نصحني شاعر من شعراء الثمانينات بأن أتخطى القواعد السلوكية والقيم الا)  ∗(

 .أخرج من التقليدية التي وصف بها قصائدي آنذاك     

 .٦: هذا الشعر الحديث)  ٢(

 .٧: وينظر جماليات الأسلوب. ٧٣ـ  ٧٢: الحداثة)  ٣(



 ١٦٢

وربمـا يرغـب بـذلك الناقـد أو الـدارس، إلا ). ١))(فليخصص ساعتين في الأقـل لفهمهـا 

الساعتين من أجل قراءة قصـيدة، يمكـن أن يقـرأ بهمـا  يريد إضاعة هاتين أن القارئ لا

لا شـــك فـــي أن فهـــم : (( يقـــول الـــدكتور محمـــد رضـــا مبـــارك. مجموعـــة شـــعرية كاملـــة

النتــاج الأدبــي المعاصــر، يحتــاج إلــى تجربــة ودرايــة وثقافــة عامــة واســعة، وغــوص فــي 

يـــاة فكيـــف يـــتم هـــذا كلـــه فـــي ظـــروف الح. الـــنص، ومنحـــه وقتـــاً مـــن العنايـــة والتأمّـــل

دى ـتجابة حتــى لـــاً فــي الاســـالمعاصــرة؟ ونحــن نجــد نفــوراً وابتعــاداً وعــدم اكتــراث وضعفــ

  ).   ٢))(ي الأدب من طلاب الجامعات ـدارس

إن طبيعة الإنسان تنفر من التعقيد المبالغ به، وقد ينفـر أيضـاً مـن البسـاطة   

ـــى شـــيء مـــن التركيـــب، ـــد يحتـــاج إل ـــه بالتأكي ـــى الســـذاجة، ولكن ـــة عل ويؤكـــد ذلـــك  الدال

الدكتور شاكر عبد الحميد في دراسة التفضيل الجمالي، حين يؤكد أن المتلقـي يفضـل 

الشعر المتسم بدرجة متوسطة من التركيب أكثر من المتسم بدرجة عالية أو منخفضة 

الاستباق والتبسيط همـا ردتـا (( كما يؤكد الدكتور حسن مصطفى سحلول أن ).٣(منه 

، ويعنـي بهمـا محاولـة القـارئ اسـتباق )٤))(أمام النص الأدبي فعل القارئ الأساسيتان 

توقع ما يقرؤه، ومن ثم تبسـيطه، فـإذا خلـت قـراءة الشـعر مـن ردتـي الفعـل الأساسـيتين 

لانعدام التوصيل أصلاً ( هاتين، وهو الأمر الذي يحصل في قراءة شعر هذا العصر 

 اللذة والاستمتاع، وليس لها ما ، تحولت القراءة إلى عملية ميكانيكية جافة خالية من)

فهــي تخلــو مــن المعرفــة والتعلــيم مــن وجهــة نظــر الشــعراء وبعــض . يبررهــا عنــد القــارئ

  .  النقاد، وتخلو من المتعة من وجهة نظر القارئ

إليـــوت فـــي . س. إن المتلقــي غيـــر مضــطر إلـــى معانـــاة القــراءة كمـــا ذكرهــا ت

ـــه ولا يتعلـــق بـــه ولا يشـــغل بالـــه، إن النشـــاط الأدبـــي فقـــد طـــابع (( إذ  موضـــوع لا يهمّ

فلشـــاعر ). ٥))(الحركـــة فـــي كثيـــر مـــن الـــبلاد، وأصـــبح مجـــرد نشـــاط فـــردي معـــزول 

                                                 
 ).بحث ( ينظر سلطة القارئ في الأدب )  ١(

 .٧٦: استقبال النص عند العرب)  ٢(

 .٣٤٥ـ  ٣٤٤: ينظر التفضيل الجمالي)  ٣(

 .٧٥: نظريات القراءة)  ٤(

 .٩٥: حديث الثلاثاء)  ٥(
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مـع حركـة (( الحداثة موضوعاته الخاصة، وهي غالباً موضـوعات فرديـة شخصـية، فــ 

الحداثـــة الشـــعرية، صـــار الشـــعر صـــوت قائلـــه، أي صـــوتاً داخليـــاً، لا خارجيـــاً تفرضـــه 

وغابـت بهـذا أغـراض الشـعر .. لسـلطان أو المناسـبة القوميـة أو الاجتماعيـةالقبيلة أو ا

التقليديــة، ليحضــر بــدلاً منهــا موضــوعات تتحــدث عــن الــنفس وحركتهــا الدقيقــة، ويبــدو 

إذ أن إحســـاس ). ١))(أنـــه بدقـــة هـــذه الحركـــة، يـــدق الموضـــوع حتـــى يغيـــب أو يكـــاد 

تصــوير الأشــياء مــن خــلال التفــوق عنــد الشــاعر، جعلــه يغــرق فــي تصــوير ذاتــه، أو 

ـــدة كـــل البعـــد عـــن  ذاتـــه، أو الارتحـــال فـــي مجاهيـــل معتمـــة، بمـــا يجعـــل القصـــيدة بعي

لقد ضغط العصر بكـل مكوناتـه علـى الشـاعر، . إحساس المتلقي وانشغالاته وهواجسه

بمــا لــم يســتطع الشــاعر التكيــف معــه، فلــم يكــن لــه ســبيل ســوى الهــروب مــن إحساســه 

عـــه كـــل شـــيء، ابتـــداء مـــن حياتـــه الشخصـــية وأفكـــاره، إلـــى الفـــاجع بالغربـــة، فغـــرّب م

قصــيدته وموضــوعها وأســلوبها، ولــم يكتــفِ بــذلك بــل أراد مــن قارئــه أن يعــيش الغربــة 

أما من لم يعش ذلك من الشعراء، ممـن كانـت لهـم مواقـف واضـحة مـن الوجـود . ذاتها

ب وسـوط صنف رافض ثائر، يخشى عين الرقيـ: أو المجتمع أو السياسة، فهم صنفان

السياســة، محــاولاً تغليــف مــا يحــس بــه ويــدعو إليــه بأغلفــة الإبهــام، بمــا يربــك الســلطة 

ولاشــك أن المتلقــين ). ٢(وأعوانهــا، ويعقــد علــيهم طريــق الوصــول إلــى المعنــى الــرافض 

عامـــة مشـــمولون بـــالأمر نفســـه مـــن ناحيـــة صـــعوبة الوصـــول إلـــى المعنـــى، وضـــياع 

هــذا الصــنف، لأنهــم حملــة فكــر ووعــي، فقــد  ولمــا كــان معظــم الشــعراء مــن. الموضــوع

أصبح معظم الشعر من هـذا الصـنف، بـل أثـروا فـي الصـنف الآخـر مـن الشـعراء وهـم 

المهادنون المستسـلمون أو المتملقـون، الـذين لا يملكـون مبـرراً للإبهـام، سـوى أنهـم رأوه 

  .يهوفي خضم ذلك أضاع  الشعرُ متلق. سياقاً عاماً للنوع الشعري في هذا العصر

إن الشعراء الضائعين في قفار الغربة ومفاوز التغريب، وذوي المواقف الملغفـة 

بأغلفة الإبهام، والمهادنين المتملقين، شكّلوا مجموعة واحدة، تتعـاون فـي مجـال النشـر 

في الصحف والمجلات، ولا مكان لسواها، بما جعل قنوات نشر الشعر مقصـورة علـى 
                                                 

  ـيدة العربية الحديثة  ه القصـ، وينظر التحديات التي تواج١٨٠: الإبهام في شعر الحداثة)  ١(

 .٢٦٩): بحث  (    

 .٢١٦ـ  ٢١٢: ينظر الإبهام في شعر الحداثة)  ٢(



 ١٦٤

وأخــذ الإهمــال والانغمــار ... تســبوا الصــفة الرســميةهــذه الطوائــف مــن الشــعراء ممــن اك

يأكـــل الآخـــرين مـــن الشـــعراء الـــذين لا يجـــدون لأشـــعارهم قنـــاة توصـــلهم إلـــى المتلقـــين، 

فانســــحب هــــؤلاء إلــــى الخلــــف حيــــث يجــــدون أصــــدقاءهم وأقــــاربهم ومعــــارفهم بانتظــــار 

مــن يــدعى أشـعارهم، فــي الوقــت الــذي لا يجــد الشــاعر المنتمـي لاتحــاد الأدبــاء  مــثلاً م

للمهرجانات والأمسـيات الرسـمية المحليـة والدوليـة ـ لا يجـد أحـداً بانتظـار قصـيدته، قـد 

ينتظــرون انتهاءهــا ليــؤدوا واجــبهم الأدبــي بالتصــفيق كمــا هــو الســياق المتعــارف عليــه، 

  . في مثل هذه المناسبات

 خلاصة هذا المحور أن هناك تفاوتاً كبيراً بـين مـا يركمـه الشـاعر فـي قصـيدته

من أفكار وثقافات وبين ما يستبقه المتلقي من توقعات وما يتوقعـه مـن تبسـيط، فثقافـة 

الشاعر الظاهرة في قصيدته لم تكـن انعكاسـاً، وإنمـا عكسـاً متعمـداً متكلفـاً لهـذه الثقافـة 

ذلك ما جعل الشعر يهوم . التي قد لا يكون المتلقي بعيداً عنها، ولكنه غير معني بها

ن إحســاس الشــاعر بالغربــة وخوفــه مــن ســوط كمــا إ. عــن المتلقــي ي فضــاءات بعيــدةفــ

الرقيب السياسي أو الديني أو الاجتماعي كرّس عنـده ظـاهرة تغريـب شخصـه وتغريـب 

شعره أسلوباً وموضـوعاً، حتـى أصـبح ذلـك سـياقاً نوعيـاً رسـمياً للشـعر، اسـتبُعد بقانونـه 

  .وعدم التماشي مع الحداثةشعراء قد يحوزون على رضا المتلقين، بتهمة التقليدية 

  

  

  : من السياق إلى القناة: ـ المحور العمودي ٢
لقد تعرض النـوع الشـعري، خـلال رحلتـه العريقـة، إلـى تغييـرات وتطـورات كثيـرة   

ويتــداخل أحيانــاً مــع أنــواع ، متنوعــة، جعلــت مفهومــه يصــعب علــى الحصــر والتحديــد

هــوم، لــم تســتطع رحلــة الشــعر ومــع ذلــك فــإن هنــاك ثوابــت فــي هــذا المف. أدبيــة أخــرى

الطويلــة أن تلغيهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تكــن هــذه التغييــرات فــي المفهــوم 

مفاجئة وسريعة، بل غالباً ما تستغرق أمداً طويلاً نسبياً حتـى تسـتطيع أن تعبـد طرقهـا 

اً وبــدخول العــالم فــي طــور الحداثــة مفهومــ. أمــام الشــعراء ثــم النقــاد ثــم عامــة المتلقــين



 ١٦٥

اجتماعيــاً وحضــارياً، بــدأت تجتــاح الحيــاة والعــالم تغييــرات ســريعة مفاجئــة تتناســب مــع 

  .سرعة الإيقاع العام للحياة البشرية الحديثة

وإذا كانت تفاصيل الحياة والمجتمـع قـد تـدرجت فـي العـالم الغربـي حتـى دخلـت   

ــــي، قــــد ظهــــرت بشــــكل مفــــاجئ متعمــــ ــــا العرب ــــة فــــي عالمن د هــــذا الطــــور، فــــإن الحداث

ومقصــود، لأنهــا منقولــة نقــلاً حيــاً مباشــراً عــن عــالم آخــر، دون مراعــاة لقــانون التــوازن 

المختلفة قبل دخولها إلـى المجـال  الذي يقتضي دخولها إلى مجالات حياتنا ونشاطاتنا

فلكي تكون الحداثة الشعرية مقبولة مستسـاغة عنـد . الشعري أو متزامنة معه في الأقل

، بــل )الفكــري والســلوكي ( هــؤلاء المتلقــون بمســتواها الثقــافي  ، يجــب أن يكــونالمتلقـين

لهذا كانت حداثة شاعرنا خارجة على السـياق . يجب أن يكون الشاعر نفسه بمستواها

الذي تعارف عليه مجتمعنا، وغير مقبولـة فيـه، فقـد ظهـرت هكـذا نتـوءً غيـر مبـرر فـي 

ل الكثيــرين يظنــون أنهــا الجســد الثقــافي العربــي آنــذاك، ودون ســابق أعــراض، بمــا جعــ

ـــاً يجـــب بتـــره ولا أدري كيـــف فحـــص الناقـــد فاضـــل ثـــامر الســـياقات . كانـــت ورمـــاً خبيث

نشــأت كتعبيــر (( السوســيولوجية والتاريخيــة لنشــوء حركــة الحداثــة العربيــة ليقــول إنهــا 

جمـــــالي عـــــن حاجـــــة المجتمـــــع الشـــــاملة، والتجديـــــد فـــــي مختلـــــف القنـــــوات والأصـــــعدة 

واجتماعية وثقافية، وإنها قد انبثقـت بطريقـة جدليـة مـن داخـل  الحضارية من اقتصادية

، وأظــــن فــــي قولــــه محاولــــة ناجحــــة لتأصــــيل التجديــــد )١))(التجربــــة الشــــعرية العربيــــة 

الشــعري، علــى طريقــة نســبة كــل شــيء لأنفســنا مــن بــاب تمجيــد الــذات القوميــة، كمــا 

يــة، يقــول عزيــز الســيد اعتــدنا، إلا أن ذلــك كثيــراً مــا يــتم علــى حســاب الحقــائق التاريخ

إن الفرد في الغرب يصنع حضارته، ويعيش في ظل معطياتها، ومعبراً فـي : (( جاسم

أمــا فــي البلــدان الناميــة، . الوقــت ذاتــه عــن مكاســب تلــك الحضــارة، وعــن أزمتهــا كــذلك

فــإن الفــرد ينــدمج فــي حضــارة مســتعارة وبوســائط ثقافيــة وأخلاقيــة مســتعارة تغربــه عــن 

  ).٢.. ))(نفسه

لهــذا فــإن ولادة تــتم دون إشــعار بحمــل ســابق نــاتج عــن حاجــة طبيعيــة للــتلاقح   

الفكـــري والثقـــافي، غالبـــاً مـــا يرمـــى فاعلهـــا بـــالمروق، وينبـــذ إثـــر ذلـــك الوليـــد وإن كـــان 
                                                 

 .٨٠): بحث ( جدل الحداثة في الشعر )  ١(

 .٨٦: والاغتراب تأملات في الحضارة)  ٢(



 ١٦٦

وإلا فمــاذا يعنــي هــذا الانقــلاب المفــاجئ الســريع فــي النــوع الشــعري فــي العــراق . عبقريــاً 

هــذه التطــورات خــلال هــذه الســنوات المعــدودة  ؟ وهــل تــتم مثــل ١٩٤٨ابتــداءً مــن عــام 

هــو المهــيمن علــى ) قصــيدة الشــعر الحــر ( لدرجــة يصــبح فيهــا الشــكل الجديــد للشــعر 

  !وما أسرعه من انتصار! الساحة الشعرية ؟ ما أقصرها من معركة

لقد انقلب مفهوم الشعر عند العرب، خلال مـدة وجيـزة، قياسـاً إلـى محتـوى هـذا   

مـن الصـعوبة البالغـة علـى المتلقـي العربـي، أن يتقبـل هـذا المفهـوم  المفهـوم، بمـا جعـل

وما أن بـدأ المجتمـع يـتفهم هـذا التطـور الجديـد، وقبـل أن يرسـخ مضـمون هـذا . الجديد

بكـــل مـــا تحملـــه مـــن ) قصـــيدة النثـــر ( المفهـــوم، حتـــى انقلـــب مـــن جديـــد تحـــت عنـــوان 

، مـــا جعـــل مفهـــوم خصـــائص شـــكلية ومضـــمونية جديـــدة علـــى ذائقـــة المجتمـــع العربـــي

وما بين ثلاثين سـنة . الشعر مائعاً أكثر من الزئبق، عصياً أن يمسك منه بثابت واحد

وضـــحاها، تغيـــر الشـــعر جملـــة وتفصـــيلاً، بمـــا لـــم يســـتطع معـــه المجتمـــع المتلقـــي أن 

يتعرف على وجوه التشابه بين الشعر التقليـدي وشـعر الحداثـة، لا شـكلاً ولا مضـموناً، 

ع المتلقـي أمـام نـوع أدبـي جديـد، لا يمكـن أن يكـون شـعراً فـي عـرف لقد أصبح المجتمـ

هــــذا المجتمــــع الــــذي تعــــايش مــــع الشــــعر العمــــودي مــــا يزيــــد علــــى ســــتة عشــــر قرنــــاً 

بخصائصـــه الواضـــحة لديـــه لغـــة وصــــورة وموســـيقى وبنـــاء، إذ تثقـــف الشـــاعر بثقافــــة 

عربــي، بمــا جديــدة، وتطــورت مفاهيمــه خــارج إطــار تطــور الســياق التــاريخي للمجتمــع ال

  .جعله في واد وعامة المتلقين في واد آخر

لقــــد حملــــت الحداثــــة الأدبيــــة المترجمــــة الوافــــدة مجــــاميع مــــن المفــــاهيم النقديــــة   

والأدبية، يقول عنها الدكتور فائق مصطفى إنها راحت تهز المقاييس الثابتة في كتابة 

النقـــد ســـبباً  الشـــعر وتذوقـــه دون أن تســـتطيع أن تضـــع مقـــاييس بديلـــة، ممـــا جعـــل مـــن

، ويعبـر بلنـد )١(سلبياً مؤثراً في كل من الشاعر والمتلقي من ناحيـة علاقتهمـا بـبعض 

. لــيس هنــاك ناقــد يســتطيع أن يقــول شــيئاً : (( الحيــدري بانفعــال عــن ذلــك حــين يقــول

تقــول موســيقى، يقــول لــك أنــا ضــد . لمــاذا ؟ لأن الشــاعر ألغــى كــل المقــاييس النقديــة

هنـاك نقـدة يقـرؤون القصـيدة .. ، يقـول لـك أنـا جئـت لأهـدم اللغـةالموسيقى، تقول اللغة

                                                 
 .١٩): بحث ( ينظر الحداثة حاجزاً بين الشعر والجمهور )  ١(



 ١٦٧

، بينمـــا يتعقـــل )١..))(إلـــى التأويـــل والتلفيـــق والكـــذب نكمـــا يقـــرؤون فـــي فنجـــان، يلجـــأو 

ســـامي مهـــدي فـــي توضـــيح فكـــرة اهتـــزاز المقـــاييس النقديـــة للشـــعر وأثرهـــا فـــي ضـــياع 

والـب الموروثـة والقواعـد ترتبت علـى مـا سـمي بـالتحرر التـام مـن الق: (( مفهومه، يقول

الموضـوعة، نتيجــة مــدمرة ذلــك إنـه لــم تعــد ثمــة قواعـد واضــحة تحكــم الكتابــة الشــعرية، 

ولا مقـــاييس صـــلدة يـــرتكن إليهـــا، وحلـــت التعميمـــات الإنشـــائية الخاويـــة والقـــيم المجـــردة 

. محـــل التنظيـــرات الرصـــينة، والقـــيم المحسوســـة القابلـــة للأخـــذ والـــرد، والـــرفض والقبـــول

الإيجـاز والتـوهج والمجانيـة شـروطاً لشـعرية القصـيدة، واسـتبدلنا موسـيقى الــوزن فصـار 

بمــا ســمي بالإيقــاع أو الإيقــاع الــداخلي، أو وحــدة القصــيدة القائمــة علــى تــرابط صــورها 

ورموزهــا وإشــاراتها، بالوحــدة العضــوية التــي لا تقــوم إلا علــى صــور متنــافرة وإشــارات 

وكـل ذلـك غـامض . للعبة منها إلى أي شـيء آخـرمتباعدة، ومفارقات هي أقرب إلى ا

هش، لا يقبل القياس، بل يلتبس فيه الحق بالباطل، وتتساوى علـى أرضـه الادعـاءات 

  ).٢))(والحقائق 

إن اهتزاز المقاييس الشـعرية بسـبب المرجعيـات الغربيـة الغريبـة للشـاعر، أوجـد   

حت غير سـياقات المتلقـي تفاوتاً وتشككاً في مرجعيات المتلقي، فسياقات الشاعر أصب

ويؤكـد المهتمـون بالاتصـال كـون ذلـك يعـد . العربي المعتد بحضارته التاريخية وثوابتها

، ويتـرجم ذلـك الدارسـون والنقـاد بالتفـاوت )٣(معوقاً أولاً ورئيسـاً مـن معوقـات الاتصـال 

إن أثــر مــذاهب الأدب الغربــي فــي : أو التكــافؤ الثقــافي، فيقــول الــدكتور عنــاد غــزوان

عندئذ يكـون التكـافؤ (( شعرائنا، لم يكن قائماً على أساس تكافؤ معرفي مع القارئ، و 

الثقـــافي فـــي عمليـــة التوصـــيل مـــن أعقـــد قضـــايا مشـــكلة التوصـــيل فـــي البيئـــة العربيـــة 

اً عشـوائياً أو عبثيـاً، ـذا الاتجاه جنوحــالجديدة، ولا سيما في جنوح بعض شعرائنا إلى ه

  ).٤))(يضيف شيئاً الة ولا ـف عن أصـلا يكش

                                                 
 .٦٠..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ١(

 .٦٧: أفق الحداثة وحداثة النمط)  ٢(

 .٣٣ـ  ٣٢: ينظر المدخل في علم الاتصال الجماهيري)  ٣(

 .٤٦ـ  ٤٥: مستقبل الشعر وقضايا نقدية)  ٤(



 ١٦٨

كما إن اهتزاز هذه المقـاييس جعـل فحـوى الرسـالة أمـراً تجريـدياً يصـعب فهمـه،   

وأصبح غياب الموضوع خاصية واضحة في القصيدة العربية الحديثة، وإذا كان عمق 

الموضــوع ودقتــه وتعقّــده يشــكل أحيانــاً ســبباً فــي غيابــه، فــإن مــن الدارســين مــن يؤكــد 

عبد الرحمن محمد القعود يضـيف  رى السبب المذكور، فالدكتو أسباباً أخرى تضاف إل

وربمــا يغمــض الموضــوع فــي ذهــن الشــاعر إمــا لعمقــه ودقتــه، : (( ســبباً آخــر فــي قولــه

ويضيف حاتم ).١))(وإما لمعاجلته له بالصياغة والتعبير قبل نضجه وتبلوره في ذهنه 

د التعبيــر عنهــا، كــأن إذا كــان الشــاعر غيــر مســتوعب للتجربــة المــرا(( الصــكر حالــة 

مـن : (( ويقول خيري منصور).٢))(تكون تجربة ذهنية منقولة، أو أنها لم تختمر بعد 

). جــداً ( أيــن تبــدأ القصــيدة وأيــن تنتهــي ؟ ســؤال آخــر لا يرتــاح إليــه الشــاعر الحــديث 

وهي إجابة تجعلنا ـ دون استطراف ـ .. وانتهت هكذا.. لأنه سيجيب بأنها ابتدأت هكذا

القصــيدة وقــد امتــدت كيلــو متــراً مــن الــورق المحشــو بالكلمــات المموســقة، أو  نتصــور

نتصورها ركاماً من البدايات لقصائد لم تكتب، أو عتبات لا حصر لها حيث لا بيوت 

ـــــه هـــــذا الســـــؤال لأنـــــه خصيصـــــة متعمـــــدة مـــــن ). ٣))( إن الشـــــاعر الحـــــديث لا يعجب

صـف الوهـابي حـين عـاب خصائص قصيدته، وهو ما عبر عنه الشـاعر التونسـي المن

يمكـن أن (( على جيل السـبعينات والثمانينـات كمـا يقـول دعـوتهم إلـى اللامعنـى حيـث 

تقــرأ قصــائد كثيــرة فــي الشــعر العربــي، وتحــاول وتبــذل جهــداً، لكــي تتبــين مقصــداً، أو 

لكـــي تظفـــر بمعنـــى، أو لتقـــبض علـــى الأدلـــة مـــن الدلالـــة، لكنـــك تجـــد فـــي الحقيقـــة أن 

صــحيح أن الــنص يحيــل إلــى معــان كثيــرة، لكــن عنــدما .. لــى شــيءالقصــيدة لا تحيــل إ

تقرأ هذه النصوص، تجد أنها لا تحيل إلـى شـيء فـي الحقيقـة، وإن كانـت قـد انغرسـت 

ويتهم بلند الحيدري ). ٤))(في تجربة، اللغة أصبحت فيها تنفي نفسها، وتنفي جوهرها 

النملــة ابتلعــت : قــول لــييــأتي شــاعر مــن هــؤلاء وي: (( شــعراء الحداثــة بالعبــث، يقــول

بحراً، والبحـر مـع النمـل، صـار البحـر هـو النملـة، والنملـة صـارت بحـراً، مـاذا يريـد أن 

                                                 
 .١٨٩: حداثةالإبهام في شعر ال)  ١(

 .٤٢ـ  ٤١: مواجهات الصوت القادم)  ٢(

 .٣٧: أبواب ومرايا)  ٣(

 .٤٠..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ٤(



 ١٦٩

هــؤلاء الصــغار يكتبــون لأنهــم يشــعرون : ( يقــول ؟ حمزاتــوف الشــاعر الســوفياتي يقــول

، هـــؤلاء أنـــا أتهـــم الغالبيـــة )بحكـــة فـــي أصـــابعهم، ولـــيس فـــي عقـــولهم، ولا فـــي قلـــوبهم 

  ).١))(هم، أنهم يعبثون، ويعبثون بلا طائل القصوى من

وإذا كــان الأمــر فــي فحــوى الرســالة كــذلك، فمــا الــذي يجعلنــي أو يجعــل غيــري   

محتاجاً إلى قراءة أو سماع الشـعر؟ وإذا كنـت أو كـان غيـري لا يفهـم مـا يقـال، فكيـف 

 نتحسس جماله وإبداعه؟ إن غموض الرسالة أو إغماضها وإبهام مضمونها كـان سـبباً 

مهماً من أسباب القطيعة بين الشعر والمتلقي، وإذا كانـت فكـرة القصـيدة غيـر واضـحة 

لدى المتلقي فكيف يحكم بصلاحيتها التي ستكون سبباً في ذيوعهـا كمـا يقـول الـدكتور 

، أو كمــا )٢))(يــذيع مــن الفــن مــا ينســجم مــع الفكــرة الصــالحة : (( علــي جــواد الطــاهر

إن الجمهـور لا يتفاعـل مـع الـنص، أو يسـتجيب (( : يقول الدكتور محمد رضـا مبـارك

لــه، إلا إذا كــان ذا صــلة بواقعــه وحياتــه، ســواء كانــت عاطفيــة أو اجتماعيــة أو فكريــة، 

  ).٣))(وهذا شأن لا مناص من التسليم به، والإقرار بفاعليته 

إن تفـــاوت مرجعيـــات الشـــعر بـــين الشـــاعر والمتلقـــي، بـــل تفاوتهـــا بـــين الشـــعراء   

اً لثقافاتهم، واهتـزاز المقـاييس النقديـة الشـعرية بإلغـاء الثوابـت والركـون إلـى أنفسهم، تبع

(( المتغيرات، قد أحال الشعر إلى قواعد مرتجلـة واجتهـادات شخصـية يرجـى تعميمهـا 

فقــد شــهد الشــعر العربــي الحــديث أنماطــاً مــن الفوضــى فــي تركيــب القصــيدة، بــدء مــن 

ص الشــعري عمومــاً، إضــافة إلــى ذلــك فــإن وانتهــاءً بتشــكيل الــن... وحــداتها الصــغرى

ا ـدر اعتمادهــــالقصــيدة فـــي بعـــض الأحيـــان لا تعتمـــد علـــى تجربـــة ممضـــة وحقيقيـــة، قـــ

فقـــد تمـــرد الشـــاعر ). ٤))(ى مـــا تريـــد قولــه حقـــاً ـار إلــــد ذهنـــي واخـــتلاق، وافتقـــعلــى كـــ

لـرحمن ابتداءً من السبعينات على التقاليد والأنساق، ورفضها كمـا يقـول الـدكتور عبـد ا

عكـارة وعتمـة (( محمد القعود ناقلاً عبارة جابر عصـفور عـن شـعر الحداثـة بأنـه كـان 

وغموضـــاً، ونفـــوراً مـــن الغنائيـــة والشـــفافية، ومـــيلاً إلـــى فوضـــى العلاقـــات، ممـــا يحـــدث 

                                                 
 .٥٥: المصدر نفسه)  ١(

 .٢٠: مقدمة في النقد الأدبي)  ٢(

 . ٨٣: استقبال النص عند العرب)  ٣(

 .٦٩: الشعر والتلقي)  ٤(



 ١٧٠

ويتحــــدث الناقــــد حــــاتم ). ١))(تشــــظياً شــــكلياً ودلاليــــاً، يصــــعب علــــى المتلقــــي لملمتــــه 

: ، فيقـول)أناشيد إسـرافيل ( ل الماجدي في مجموعة الصكر على تجربة الشاعر خزع

إننــا قــراء لــن نرضــى بــأن يغــدو الشــاعر إســرافيل الأرض يحيــي مواتهــا ويعيــد إليهــا (( 

الحياة في نية الماجدي فقط، أما في الديوان فيكون دوره عزرائيليـاً، لأنـه يئـد المعـاني، 

ائل تحته، يصـل إلـى ويخنق الصور، ويمنع الرؤية، ويطوق كل شيء بغموض، لا ط

  ).٢))(حد التعمية والتعتيم 

ـــة  وربمـــا كانـــت موســـيقى القصـــيدة الركيـــزة الأولـــى والمهمـــة للشـــعر فـــي مرجعي

المتلقــي العربــي، إذ أن البحــر الشــعري وقافيــة القصــيدة تعــدان المــدخل الأول والمفتــاح 

ــدكت ــذا يقــول ال ــد الــرئيس، الــذي يلــج منــه المتلقــي العربــي إلــى عــالم القصــيدة، ل ور خال

إن الإيقـــاع ذاكـــرة الســـمع، وفضـــاء تجـــاوب بـــين إبداعيـــة البـــاث، وذائقـــة : (( الغريبـــي

إن الإيقـــاع والانســـجام ينفـــذان إلـــى أعمـــاق : (( وقـــديماً قـــال إفلاطـــون). ٣))(المتلقـــي 

: ، ويقــول ابــن ســينا)٤))(الــنفس، ويســتحوذان عليهــا قــوة، فيمشــي الجــلال علــى أثرهمــا 

بــاللحن الــذي يُتــنغَّم بــه، فــإن : خيّــل ويحــاكي بأشــياء ثــلاثوالشــعر مــن جملــة مــا ي(( 

وبــذلك التــأثير تصــير الــنفس محاكيــة فــي .. اللحــن يــؤثر فــي الــنفس تــأثيراً لا يرتــاب بــه

نفسها لحزن أو غضب أو غير ذلك، وبـالكلام نفسـه إذا كـان مخـيّلاً محاكيـاً، وبـالوزن 

رشـــيبالد مـــاكليش يحيـــل تـــأثير وأ ،)٥..))(فـــإن مـــن الأوزان مـــا يطـــيش ومنهـــا مـــا يـــوقّر

، ويؤكد أدونيس أهمية الإيقـاع فـي التوصـيل، حيـث )٦(الشعر إلى الأصوات والإيقاع 

معنى الكلمة فـي حـد ذاتـه، قـد لا يـنجح فـي إيصـال مـا يريـد أن يوصـله إلـى : (( يقول

                                                 
 .١٧٤ :الإبهام في شعر الحداثة)  ١(

 .٣٧: واجهات الصوت القادمم)  ٢(

 .٣٩): بحث ( الشعر ومستويات التلقي )  ٣(

 .٥٦: جمهورية إفلاطون)  ٤(

 .١٦٨: فن الشعر، من كتاب الشفاء لابن سينا)  ٥(

  : ، وينظر شبيهه وأكثر تفصيلاً في مبادئ النقد الأدبي٥٧ـ  ٥٦: ينظر الشعر والتجربة)  ٦(

 .٢٠١ـ  ١٩٨     



 ١٧١

أن نتصـــور أن  فمـــن الخطـــأ. القـــارئ، وطاقتهـــا الموســـيقية تســـاعده فـــي هـــذا الإيصـــال

  ).١))(أن يستغني عن الإيقاع والتناغم  الشعر يمكن
وإذا كــان المتلقــي العربــي قــد مــرت بــه فــي العصــور القديمــة محــاولات لتجديــد 

موســـيقى القصـــيدة، كالموشـــح والبنـــد، فإنهـــا كانـــت محـــاولات محـــدودة، لـــم تســـتطع أن 

لات تكون بديلاً للشكل الموسـيقي التقليـدي للقصـيدة العربيـة أولاً، وثانيـاً إن هـذه المحـاو 

كانــت تطــورات طبيعيــة، وُلــدت فــي ســياقها التــاريخي، ولهــذا كانــت مقبولــة نســبياً مــن 

وإذا كـان بعـض البـاحثين يعـد الشـعر الحـر تطـوراً . الذائقة العربيـة، ولا تعـد نشـازاً فيهـا

طبيعيــاً أيضــاً كالموشــح والبنــد، لاعتمــاده علــى الأســاس الإيقــاعي الــذي يعتمــده الشــعر 

، فإنــــه ممــــا لا شــــك فيــــه، أن رواده الأوائــــل )نعنــــي بــــه التفعيلــــة و ( العربــــي التقليــــدي 

كالســـياب ونـــازك والبيـــاتي، كـــانوا ممـــن اطلعـــوا علـــى الثقافـــة والشـــعر الغـــربيين، بمـــا لا 

يمكـــن معـــه الاعتقـــاد بـــأن الشـــعر الحـــر كـــان تطـــوراً أصـــيلاً للشـــعر العربـــي، فالبصـــمة 

تتقبله فيما بعد، أنه لـم العربية الغربية ظهرت واضحة عليه، إلا أن الذي جعل الذائقة 

ولــم . يكـن نتاجــاً لتـأثر غربــي خـالص، فالبصــمة العروضــية العربيـة واضــحة فيـه أيضــاً 

يكــن الشـــعر الحــر انعتاقـــاً كــاملاً مـــن الســياقات الشـــعرية العربيــة، لاســـيما عنـــد رواده، 

فالسياب مثلاً في آخر مجموعة شعرية لـه، كـان ينـزع نحـو الشـعر العمـودي حتـى فـي 

  ).٢(لحرّة قصائده ا

ـــــة،  ـــــديلاً يفضـــــل القصـــــيدة العمودي ـــــت القصـــــيدة الحـــــرة أن تكـــــون ب ولقـــــد حاول

فاقتصــــرت العموديــــة علــــى الشــــعراء الســــابقين، ونــــدر أن يظهــــر شــــاعر جديــــد يــــنظم 

القصـــيدة العموديـــة ويلمـــع اســـمه محـــتلاً مكانـــة بـــارزة، فـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت أجيـــال 

الحـر، وتبـرز أسـماؤهم علـى المسـتوى الشعراء اللاحقين ينظمـون ويُكثـرون مـن الشـعر 

وأصــبحت القصــيدة العموديــة تراثــاً يعتــز بــه . الرســمي بمــا تهيَّــأ لهــم مــن مجــالات نشــر

المثقفــون، ولكنــه يوســم بالتقليديــة، إن لــم يوســم بــالتخلف والجمــود والتحجّــر، ولا ينشــر 

احـد ولـؤي منه إلا لمـن رسـخت قدمـه أدبيـاً كـالجواهري أو سياسـياً كعبـد الـرزاق عبـد الو 

                                                 
 .١١٥: لعربيمقدمة للشعر ا)  ١(

 .٢١٤): بحث ( ينظر هاجس القصيدة العمودية عند السياب )  ٢(



 ١٧٢

أما المجلات المتخصصة بالأدب والمحافل المؤسساتية الرسمية فقد . حقي ورعد بندر

أجهـــزت علـــى البـــاقي مـــن الشـــعر العمـــودي بـــإغلاق قنواتهـــا إلا أمـــام القصـــيدة الحـــرة 

وقصــــيدة النثــــر، تحــــت لافتــــة الحداثــــة والتجديــــد، فــــالمهيمنون علــــى المقــــدرات الأدبيــــة 

  .اة الحداثةالوطنية هم في الغالب من دع

ـــــين القصـــــيدة العموديـــــة والقصـــــيدة الحـــــرة،  إن هـــــذا التـــــزاحم غيـــــر المتكـــــافئ ب

والانتصـــارات الســـاحقة للقصـــيدة الحـــرة فـــي مجـــالات النشـــر والاهتمامـــات النقديـــة، لـــم 

تصاحبها عند المتلقي العربـي والعراقـي ثقافـة أدبيـة، تكـافئ سـياقات القصـيدة الجديـدة، 

زالــــت تحــــوم حــــول الشــــعر بشــــكله ومضــــمونه القــــديم  فمرجعيــــات المتلقــــي العربــــي مــــا

والعمودي، واقتحام الشعر الحر للساحة الشعرية العربيـة والعراقيـة، كـان أشـبه بـانقلاب 

عســـكري، لـــم تكـــن القواعـــد الشـــعبية مهيّـــأة لـــه، لـــذا رأينـــا المجتمـــع المتلقـــي العراقـــي أو 

 يتـــذوقون الشـــعر العربـــي، بمـــا فـــي ذلـــك المتعلمـــون، وأحيانـــا كثيـــرة المتخصصـــون، لا

الحــر، وميــولهم دائمــاً تتجــه نحــو الشــعر القــديم والتقليــدي، كمــا لاحظنــا فــي اســتبانات 

  .الفصل الثاني

والأمر في قصيدة النثر يتضاعف، فقصيدة النثر خرجـت تمامـاً علـى موسـيقى 

الكـلام المـوزون المقفـّى ( الشعر العربي، وخرقـت القاعـدة العرفيـة فـي حـد الشـعر بأنـه 

ا أصبحت فيه ليست كلاماً موزوناً، ولا مقفى، ولا أدري ما الذي بقي من شعرية ، بم)

: يقـول عبـد السـتار جبـر الأسـدي. قصيدة النثر في أعراف ومرجعيات المتلقي العربـي

. ٣القافيــــــة . ٢الــــــوزن . ١القصــــــيدة العموديــــــة تتميــــــز بــــــالقيود والأنظمــــــة التاليــــــة (( 

فتخلصـت مـن واحـدة مـن هـذه القيـود، وهـي الصياغة، ثم جاءت قصيدة الشعر الحر، 

القافية، فظل كل من الوزن والصياغة، وأخيراً جاءت قصيدة النثر، لتلغي آخـر القيـود 

وأثقلها، وهو الوزن، فبقيـت الصـياغة وحـدها المهيمنـة فـي إنتـاج القصـيدة وفـي تشـكيل 

ثـة الشـعرية، وإنه لكلام جميل، ولكن لم يقل لنا هل في نية الحدا).١))(العمل الشعري 

أن تخلص الشـعر مـن القيـد الأخيـر، أعنـي الصـياغة، بعـد أن تخلصـت كمـا رأينـا مـن 

  .ربما.. الموضوع والمعنى

                                                 
 ). بحث ( قصيدة النثر صوت الشاعر أم صوت اللغة )  ١(



 ١٧٣

إن قصـــيدة النثـــر ربمـــا كانـــت فـــي رأس قائمـــة التطـــور والتجديـــد الشـــعرية، فـــي 

. وربما كانت نتاجاً طبيعياً للحداثة الأدبية في مرجعيات الأدباء. عرف النقاد والشعراء

ولكــن مــا يجــب الاعتــراف بــه، أنهــا تطــور وحداثــة خــارج الســياقات التاريخيــة للمجتمــع 

وبمــا أفقــد . العربــي والعراقــي، وهــي أشــبه بتغريــد منفــرد فــي واد بعيــد لا يصــل إليــه أحــد

لهــذا نجــد شــعراء كبــاراً غيــر . تمامــاً عنــد المتلقــي) المنفعــة والمتعــة ( الشــعر وظيفتــي 

فيمـــا يتصــــل بـــي شخصــــياً، : (( ، يقــــول فـــاروق شوشــــةمقتنعـــين بقصـــيدة النثــــر شـــعراً 

وبالنســبة لجيلــي مــن الشــعراء فــي مصــر، نحــن نــرفض أن نســمي قصــيدة النثــر شــعراً 

أنا لا أعتبر قصيدة النثر شعراً، أعتبرهـا فنـاً أو : (( ، ويقول حسب الشيخ جعفر)١))(

أن قصـيدة النثـر لا أؤمـن بـ: (( ، وبمثـل ذلـك كانـت إجابـة سـامي مهـدي)٢))(نثراً فنياً 

وإذا ). ٣))(هي شعر، قـد يكـون فيهـا الكثيـر مـن عناصـر الشـعر، ولكنهـا ليسـت شـعراً 

كان هـؤلاء الشـعراء بمكانـاتهم فـي السـاحة الشـعرية وبثقافـاتهم العريضـة، يقولـون ذلـك، 

فإن المتلقين أولى برفض قصيدة النثر ونبـذها مـن معجمـاتهم الشـعرية، لهـذا لـم يرسـخ 

مــع العربــي أو العراقــي اســم شــاعر مــن شــعراء قصــيدة النثــر، علــى فــي ضــمير المجت

  .كثرتهم، كما رسخت أسماء شعراء القصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحر

لقــــد كانــــت أعــــراف الشــــعر راســــخة فــــي القــــيم الأدبيــــة، لــــدى المجتمــــع العربــــي 

اليــه، والعراقــي شــكلاً ومضــموناً، وتطورهــا الســريع والمفــاجئ، بســبب ثقافــة الشــاعر وتع

ــاً كبيــراً، بــين مرجعيتــه ومرجعيــة المتلقــي، بمــا أضــاع علــى الأخيــر مفهــوم  أوجــد تفاوت

وقـــد أســـهم إســـهاماً فعـــالاً فـــي إحـــداث هـــذا التفـــاوت بـــين مرجعيـــات الشـــعراء . الشـــعر

ومرجعيــات المتلقــين، الاهتمــام المدرســي المتزايــد بالشــعر التقليــدي والقــديم، ممــا كــرّس 

لى حسـاب قـيم الحداثـة، وكمـا سـبق أن نوهنـا فـي فصـل سـابق القيم الشعرية القديمة ع

إلــى أن هــذا كــان مظهــراً مــن مظــاهر ضــعف تلقــي الشــعر، فإنــه هنــا يمكــن عــدّه ســبباً 

  . مهماً من أسباب ضعف التلقي

                                                 
  ، ١٨١: ، وينظر إجابة الشاعر المغربي عبد االله راجع٢٢٥..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ١(

 .غيرها، و ٢٥٧: وإجابة الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين     

 .٧٥: المصدر نفسه)  ٢(

 .١٢١..: أسئلة الشعر ـ حوارات)  ٣(



 ١٧٤

فسـارتر مـثلاً يأسـى لعـدم نفـاذ أدب جيلــه بـين معلمـي المـدارس الابتدائيـة، فهــو 

، ويعـد الـدكتور إحسـان عبـاس المدرسـة )١))( وسطاء بين الأدب والجماهير(( يعدهم 

والمعلـم مـن العوامـل الأساسـية التــي تشـكل خطـاً دفاعيـاً ثانيــاً بعـد كبـار الأدبـاء، حيــث 

عر الحر، فضلاً ـتقف إلى جانب الشعر العمودي، في مرحلة التزاحم والصراع مع الش

، وفـــي تفســـيره )٢(عـــن الأغنيـــة والملتقيـــات الشـــعرية التـــي يصـــفها بالأســـواق العكاظيـــة 

الاجتمـــــاعي لـــــتقلص قـــــرّاء الأدب فـــــي مصـــــر، يعلـــــل الـــــدكتور ســـــيد البحـــــراوي بأميـــــة 

الجمهــور، وبتخلــي المبــدعين عــن تأديــة وظيفــتهم الاجتماعيــة، وفيمــا يتعلــق بالوســائط 

بينهما، ينعى عدم توفر مفهوم صحيح وراق للأدب، بسبب المناهج التقليديـة العقيمـة، 

لأدبيـة فـي مراحـل التعلـيم المختلفـة، بمـا يـؤدي لكـره التلاميـذ التي تقدم بهـا النصـوص ا

  ).٣(للأدب واللغة 

وقل الأمر نفسه في ما يتعلق بشـفرة القصـيدة، فسـياقات اللغـة والصـورة والبنـاء 

لدى المتلقي العربي المبنية على أسـاس مرجعياتـه الثقافيـة الأدبيـة الضـاربة فـي القـدم، 

بحت فــي عــرف شــاعرنا فــي هــذا العصــر مختلفــة والراســخة فــي ضــميره ووجدانــه، أصــ

تمامـــاً، جملـــة وتفصـــيلاً، ممـــا جعـــل المتلقـــي يحـــس بالغربـــة أمـــام النصـــوص الشـــعرية 

الحديثة، وأصبح المتلقي العربي واقعاً في مفارقـة مذهلـة بـين مـا يقـال عنـه شـعر ، ولا 

ممـا جعلـه يحس بشعريته، وبين ما عرفه شـعراً حقـاً، وهـو مفقـود مـن السـاحة الثقافيـة، 

أو شعراء العصـر الحـديث  في لحظة الظمأ للشعر يتجه نحو دواوين الشعراء القدماء،

ن، يغترف منها ما يسكن لواعج روحه، ويعلل نفسه التواقة للجمال الفني على التقليديي

  .طريقته التي ورثها عن حضارة عريقة، وتاريخ طويل

راقــي بشـكل خــاص للشــعر، مــا زال يحــتفظ بـه العربــي والع ،إن حبـاً مــن نــوع مـا

بـــالرغم مـــن ضـــعف التوصـــيل الـــذي تحـــدثنا عنـــه فـــي مـــا مـــر، بـــدليل جلســـات الشـــعر 

الشــعبي الحافلــة بــالجمهور، والمحتشــدة بالتفاعــل الصــادق، وبــدليل مــا يحفظــه المتلقــي 

العام من أشعار شعبية، وما يتبادله مـع أهلـه وأصـدقائه، بمناسـبة وبغيـر مناسـبة، ومـا 
                                                 

 .٤٦: وينظر قصتي مع الشعر ،٢٤٠: ما الأدب)  ١(

 .٢٢ـ  ٢١: ينظر اتجاهات الشعر العربي المعاصر)  ٢(

 .٦٧ـ  ٦٦): بحث (ينظر جمهور الأدب في مصر )  ٣(
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بيـنهم فـي أجهـزة النقـال، مـن أشـعار بلهجـاتهم المحليـة الدارجـة، ومـا  يتراسل بـه النـاس

يحفظه الشباب من كلمات أغاني حب وغزل، تعبـر عـن حاجـاتهم النفسـية والعاطفيـة، 

وأشــعار رثــاء يســتمعون لهــا عبــر مســجلات الصــوت فــي مواســم دينيــة معينــة، بــل فــي 

حفظهــا أطفــالهم قبــل ســن غيــر هــذه المواســم أيضــاً، حتــى حفظوهــا مــن كثــرة التــرداد، و 

وهذه الظاهرة تستحق التوقـف . فالعربي لن يدع الشعر حتى تدع الإبل الحنين. الحفظ

  . قليلاً، لأنها خلاف فرضية الأطروحة

إن المشــكلة هنــا مشــكلة لغويــة خالصــة، فشــعراؤنا الفصــحاء لــم تســتطع لغــاتهم 

د ببلاغتهـــا المتـــذوقون، كلهـــا أن تقنـــع المتلقـــي العربـــي، بجماليـــة لغتنـــا التـــي طالمـــا وجـــ

فلغتنــــا التــــي يكتــــب بهــــا شــــعراؤنا اليــــوم، هــــي ليســــت اللغــــة . وهــــام ببيانهــــا المتــــأدبون

نتحسســـها فـــي لهاثنـــا علـــى دروب الحيـــاة، وليســـت لغتنـــا التـــي نستصـــرخ بهـــا بعضـــنا 

ثائرين على طاغية، أو نهمس بها خائفين من سلطان جائر، أو آملـين أمـلاً عريضـاً، 

ين على ابن أو أخ أو حبيب، إنها ليسـت لغتنـا التـي يكتبهـا شـعراؤنا أو حانقين أو حان

فريـق يخاطبنـا : إن شعراءنا الفصحاء اليوم من الناحية اللغوية فريقـان. الفصحاء اليوم

بلغة الجاهليين، طالباً منـا الوقـوف علـى أطـلال لا وجـود لهـا، ويتـوهم أنـه يحمـل سـيفاً 

بلغـــة مفرداتهـــا اعتباطيـــة الدلالـــة، ضـــاع  وفريـــق يخاطبنـــا. هلكـــوا لصـــد هجمـــات تتـــرٍ 

معناهــا بمشــترك لفظــي لا أصــل لــه، وبمتــرادف ارتجــالي، وباشــتقاق متعنــت، وبتركيــب 

قــائم علــى اجتهــاد شخصــي، يشــير فيهــا بــلا إشــارة إلــى مــا لا نــراه ولا نحســه ولا تدركــه 

م علـى وكلا الفريقين يـتكل. عقولنا، ويرقص عليها بلا لحن، ليطرب ضمائرنا بلا غناء

لغتنا بما يدّعي أنه لغتنا بما ليس في لغتنا، على حد تعبير الإعرابي الذي سـمع قومـاً 

  !  يتكلمون في النحو

ليس ما يقوله الباحث في هذا المقام، دعوة خفيـة للعاميـة، وإنمـا للصـراحة فـإن 

العاميــة قــد اســتقطب شــعراؤها مــن المتلقــين، مــا لــم يســتطع شــعراء الفصــيحة أن يقنعــوا 

والســـبب لـــيس فضـــيلة العاميـــة، وإنمـــا الســـبب ســـوء اســـتعمال الفصـــيحة لـــدى . شـــرهمعُ 

إن في لبنان شعراء يكتبـون بلغـة يسـمونها دارجـة، إلا أنهـا : (( يقول أدونيس. الشعراء

أكثــر صــعوبة مــن اللغــة الفصــيحة، حتــى عنــد عامــة النــاس، فــالهوة إذن لا تنــتج عــن 

فة والطاقة النفسية، ومشكلتنا إذن ليست في اللغة، بل تنتج عن مستويات الفهم والمعر 
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أننــا نكتــب بلغــة ونــتكلم بلغــة كمــا يبســطها بعضــهم، مشــكلتنا أننــا نكتــب بــروح تقليديــة، 

ولغــــة تقليديــــة شــــبه ميتــــة، مشــــكلتنا هــــي فــــي انعــــدام الإبــــداع، وضــــعف روح التجــــدد، 

العربيـة،  وانحطاط المسـتويات الثقافيـة العامـة، نحـن بمعنـى آخـر لا نكتـب الآن باللغـة

). ١))(بل نكتب بأسلوب لغوي انحطـاطي ميـت، ترفضـه طبيعـة اللغـة العربيـة بالـذات 

ويظن الباحث أن ما قاله أدونيس لا ينطبق على التقليديين مـن الشـعراء فحسـب، إنمـا 

يشـــمل شـــعراء الحداثـــة أيضـــاً، فكـــلا الفـــريقين خســـروا جمهـــورهم مـــن المتلقـــين، بســـبب 

حدثنا عنها، ويرى الـدكتور فـاروق سـلوم أن الحضـارة العربيـة الازدواجية اللغوية التي ت

حضارة أسلوبية، اعتمدت على الكلمة في تكوينها ونموها، وأن لغتنـا لـم تكـن مقصـورة 

على جمهور محدد، لذا كان القـرآن الكـريم يخاطـب الجمهـور العـام، وكـذلك كـان أدبنـا 

ين الشــعراء الــذين أحســوا وربمــا كــان نــزار قبــاني مــن بــ). ٢(العربــي فــي شــتى عصــوره 

كنــــا نشـــعر بغربــــة لغويــــة : (( مبكـــراً بهــــذه الازدواجيـــة، محــــاولاً الــــتخلص منهـــا، يقــــول

عجيبــة، بــين لغــة نتكلمهــا فــي البيــت والشــارع وفــي المقهــى، ولغــة نكتــب بهــا فروضــنا 

فــالعربي يقــرأ . المدرســية، ونســتمع بهــا إلــى محاضــرات أســاتذتنا، ونقــدم بهــا امتحاناتنــا

يؤلــــف ويحاضــــر بلغــــة، ويغنــــي ويــــروي النكــــات ويتشــــاجر ويــــداعب أطفالــــه ويكتــــب و 

هــذه الازدواجيــة اللغويــة، التــي لــم تكــن تعانيهــا بقيــة . ويتغــزل بعينــي حبيبتــه بلغــة ثانيــة

، ويصــل بعــد ذلــك إلــى )٣))(اللغــات كانــت تشــطر أفكارنــا وأحاسيســنا وحياتنــا نصــفين

ذه المزدوجة، ومـن الشـطر الآخـر الدعوة لأخذ الحكمة والرصانة والمنطق من شطر ه

ويبــدو أنــه نجــح فــي ذلــك أيمــا نجــاح . الحــرارة والشــجاعة والفتوحــات الجريئــة كمــا يقــول

إننـي أقنعـت الشـعر أن يتخلـى عـن ارسـتقراطيته، : (( وأقنع آخرين كأحمد مطر بذلك 

ــــبس القمصــــان الصــــيفية المشــــجرة، وينــــزل إلــــى الشــــارع ليلعــــب مــــع أولاد الحــــارة،  ويل

لســان ( وبكلمــة واحــدة، رفعــت الكلفــة بينــي وبــين لغــة . معهــم، ويبكــي معهــمويضــحك 

، وأقنعتهــا أن تجلــس مــع النــاس فــي المقــاهي والحــدائق )محــيط المحــيط ( و ) العــرب 

العامــة، وتتصــادق مــع الأطفــال والتلاميــذ والعمــال والفلاحــين، وتقــرأ الصــحف اليوميــة، 
                                                 

 .٦١: فاتحة لنهايات القرن)  ١(

 .٤٧: نقد العربي القديمينظر سوسيولوجيا ال)  ٢(

 .١١٩: قصتي مع الشعر)  ٣(
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ي تبســيط اللغــة الشــعرية، وجعلهــا لغــة إن نجــاح قبــاني فــ). ١))(حتــى لا تنســى الكــلام 

موجهــة لعامــة النــاس، يفســر موقعــه فــي ضــمير المجتمــع العربــي، ســواء علــى الصــعُد 

الشخصية بما أحياه من أشعار عاطفية تذكر العربي بجميل وابن أبي ربيعة، أو على 

الصــعُد الوطنيــة والقوميــة، بمــا خاطــب بــه الســلاطين النــائمين، أو الشــعوب المظلومــة، 

قــد نجــح بالطريقــة نفســها أحمــد مطــر، فانتشــرت أشــعاره ســراً بــرغم منــع الســلطات فــي و 

العراق أوفي بعض الدول العربية، لما في شعره من فضح للأنظمـة الحاكمـة الظالمـة، 

. بأســاليب لغويــة تحــرى فيهــا البســاطة ونبــذ الازدواجيــة والتوجــه بالخطــاب لعامــة النــاس

أن تكــــون لســــان حــــال الفقــــراء (( مــــد مطــــر يقــــول أحمــــد غنــــيم لقــــد اســــتحقت لغــــة أح

والمسحوقين من عامة الناس، وقد ظهر لك جلياً في تفاعل النـاس الغريـب معهـا، فقـد 

انتشرت أشعاره انتشار النار في الهشيم، فتلقفها الطلاب والتلاميذ والعمال والموظفـون 

ل من جميـع والمقاتلون، لتصبح نشيدهم اليومي، مما جعل الشاعر يتلقى آلاف الرسائ

الأرجـاء العربيـة، وفـي معظمهـا ـ كمـا يقـول الشـاعر ـ يطـالع عبـارة كأنمـا اتفـق الجميـع 

، ولــم يكــن أحمــد )٢))(لقــد عبــرت عمــا فــي نفســي : عليهــا، رغــم تباعــد الأقطــار، هــي

مطر ساحراً، ولا بطلاً لقصة حـب، أو مغنيـاً أو ممـثلاً يـركض خلفـه المعجبـون، وإنمـا 

لمجتمــع العربــي المعاصــر بلغتــه، نابــذاً الازدواجيــة والتمثيــل، كــان شــاعراً تحــدث مــع ا

د بعــض مــن البــاحثين أن ـويؤكــ. عريةـصــادقاً مــع نفســه ومــع الجمهــور فــي تجربتــه الشــ

جملة شـروط وخصـائص تتصـف بهـا، وأهمهـا أن تكـون (( الرسالة تكتسب قيمتها من 

يتطلب الإقناع فـي حائزة على درجة من المصداقية، تساعدها على أن تكون مقنعة، و 

أدنـى حـدوده، أن تكتســب الرسـالة مظهــراً مقبـولاً مــن الصـدق، وأن تكــون البسـاطة أحــد 

ولـــيس الأمـــر كمـــا يقـــول منيــر العكـــش فـــي تعليـــل كثـــرة الاســـتجابة ). ٣))(أهــم صـــفاتها

هـذا القـانون الـذي يعتمـد (( ، )قـانون الاسـتجابة البـدائي ( لنزار، حين علله بمـا سـماه 

والشـــم واللمـــس والـــذاكرة أساســـاً للشـــعر الجيـــد، ويحكـــم الآثـــار الثانويـــة  منبهـــات البصـــر

لغريـــزة الجـــنس فـــي عمـــق التجـــاوب أو ســـطحيته، بحيـــث يلغـــي مـــن الاســـتجابة مـــا لا 
                                                 

 .١٢٢: المصدر نفسه)  ١(

 .١٢١: عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر)  ٢(

 .١٣: التجربة الإبداعية)  ٣(
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، )١))(يتحدد في قنوات الحس، وما لا يجد له جهازاً عضوياً يتوتر لأجلـه فـي الجسـد 

القانون لـيس دائمـاً هـو المـتحكم  فشعر أحمد مطر بكثرة المستجيبين له، يثبت أن ذلك

  .   في الاستجابات، وإنما العامل الأقوى قرب الشعر من المجتمع موضوعاً ولغة

إن أسباباً تتعلق بعناصـر الاتصـال بمحوريهـا العمـودي والأفقـي كـان لهـا تـأثير 

واضــح فــي ضــعف تلقــي الشــعر العربــي فــي العــراق وفــي بقيــة أقطــار الــوطن العربــي 

كثــر البــاحثون مــن الإشــارة المقتضــبة والتفصــيل فــي هــذه الأســباب، فــي الأخــرى، وقــد أ

حين حاول الباحث جمعها تحت العنوانين الرئيسين اللذين يجمعـان عناصـر الاتصـال 

الستة، وقد برر له ذلك أن هذه الأسـباب كمـا لاحظنـا متداخلـة مـع بعضـها، لدرجـة لا 

  .     ريمكن معها الحديث على سبب دون أن يكون لصيقاً بآخ

   

             

  

  

  عوامل عصرية/ ثانياً 
  

هــــل الأســــباب التــــي ذكــــرت آنفــــاً تكفــــي لتفســــير ظــــاهرة ضــــعف التلقــــي؟ وهــــل   

عناصر الاتصال مسؤولة عن هذه الظـاهرة التـي اجتاحـت ثقافـة المجتمعـات البشـرية؟ 

لقـد رأينــا أن ضـعف التوصــيل ظـاهرة عامــة تمظهـر بهــا الشـعر العربــي المعاصـر، بــل 

وربمـا كـان الشـعر فـي العـراق، سـباقاً إلـى إبـراز هـذه السـمة، . سمة بـارزة فيـه أصبحت

  .ومن هنا كانت هذه الظاهرة أشبه بمجمع لأسباب ضعف التلقي

وما يستوجب التنويه به في هذا الموقف، أن الشعر العراقـي لـم يكـن كلـه يفتقـد   

دهم بــل مجــاميعهم القــدرة التوصــيلية، وبــالعكس فــبعض الشــعراء العــراقيين كانــت قصــائ

الشـــعرية ودواويـــنهم، تمتـــاز بجـــودة التوصـــيل، كمـــا مـــر بنـــا الحـــديث عـــن شـــعر أحمـــد 

مطر، ومطر وإن كان لوحده يشكل ظاهرة في الشعر العربي عامـة، مـن ناحيـة القـدرة 
                                                 

 .٢٠: أسئلة الشعر)  ١(



 ١٧٩

التوصــيلية لقصــيدته، إلا إنــه لــيس متفــرداً فيهــا، فكــاظم الحجــاج مــثلاً، تمتلــك قصــيدته 

وقـــد رأينـــا أن كثيـــراً مـــن الشـــعراء العـــراقيين . علـــى مســـتوى أقـــل هـــذه القـــدرة وإن كانـــت

المعاصرين الذين عرضنا بعضاً من قصائدهم في مبحـث موقـف الشـعراء مـن ضـعف 

التلقـي واعتـرافهم بـه فـي الفصـل الثالـث ـ رأينـا أشـعارهم لا تفتقـد القـدرة التوصـيلية، بـل 

ـــداً  ـــ. إن بعضـــهم كـــان توصـــيلهم جي ـــدرة التوصـــيلية : ةوالســـؤال الجـــدير بالإجاب هـــل الق

اســتطاعت دفــع المتعلمــين عمومــاً، والمتخصصــين إلــى قــراءة الشــعر وتلقيــه كمــا كــان 

العربي والعراقي يتلقاه قـديماً؟ وهـل نـال أحمـد مطـر أو الحجـاج وأمثالهمـا مـن اسـتقبال 

المتعلمــــــين لأشــــــعارهم مــــــا نالــــــه القــــــدماء، بــــــل شــــــعراء العصــــــر الحــــــديث التقليــــــديون 

: (( حاول خيري منصـور الإجابـة علـى السـؤال بنقلـه قـول أحـد الشـعراءكالجواهري؟ وي

عر على قراءتـه، كمـا أن وضـوحه لـم ـإن غموض الشعر لم يحُل دون إقبال محبي الش

بمـا يعنـي وللأسـف أن ضـعف التوصـيل ). ١))(يغرِ عديمي الاهتمـام بالشـعر بقراءتـه 

إنمـــا هنـــاك أســـباب لـــيس هـــو المســـؤول الوحيـــد عـــن ضـــعف تلقـــي الشـــعر المعاصـــر، و 

أخرى، لا تنتمي إلى عناصر نظرية الاتصال، أعطـت للشـعر فـي هـذا العصـر موقعـاً 

جديداً، متناسباً مع ضعف اهتمام المجتمعات به، وبدلاً من مركز المتن الثقافي الـذي 

كـــان يحتلـــه الشـــعر فـــي عصـــور قريبـــة، أحلّـــه العصـــر فـــي موقـــع الهـــامش فـــي أقصـــى 

  . الأحوال

  

  

  :ـ الحداثة العامة وتأثيراتها السلبية١

لقــد كانــت حيــاة الإنســان لعصــور طويلــة، هادئــة وبســيطة ومســتقرة إلــى عصــر 

نسان كثيراً ما كانت فرديـة، حتـى فـي أشـد والتغييرات التي حصلت في حياة الإ .قريب

المؤثرات في حياة المجتمع ووجوده، كالحروب والاحتلال، فإن نتائجها غالباً ما تكـون 

مـــؤثرة فـــي حيـــاة الأفـــراد، أمـــا المجتمـــع بشـــكل عـــام فليســـت المســـألة فـــي حســـابه ســـوى 

ابق، وإذا كــان اســتبدال واقــع بواقــع جديــد، قــد لا يجــد فيــه اختلافــاً كبيــراً عــن الواقــع الســ

                                                 
 .٤١: أبواب ومرايا)  ١(



 ١٨٠

هنـــاك مثـــل هـــذا الاخـــتلاف، فإنـــه لا يحصـــل فـــي المجتمـــع بشـــكل طـــارئ وســـريع، بـــل 

يتدرج في التأثير ومن ثم التغييـر، وقـد يحتـاج إلـى عقـود طويلـة مـن الـزمن لكـي يفعـل 

  .مفعوله في مجموع المجتمع

إلا أن الثورة الصناعية في أوربـا قـد قلبـت هـذه الحقيقـة رأسـاً علـى عقـب، حـين 

زت منجزاتها المادية وتأثيرها الذي اجتاح حياة البشرية خلال مدة وجيزة كمـا يقـول ترك

فــي ) جــيمس ماكفــارلن ( و ) مــالكم برادبــري ( فــي مقالــه الــذي عرضــه ) آلــن بلــوك ( 

، ويســــتعرض بلــــوك هــــذه المنجــــزات علــــى مســــتوى العلــــوم والفنــــون )الحداثــــة ( كتــــاب 

رة المجتمـــع الأوربـــي سياســـياً واقتصـــادياً والاقتصـــاد والمجتمـــع والسياســـة، ويرســـم صـــو 

مـــن المؤكـــد أن أعمـــال الأفـــراد والمجموعـــات، التـــي  : ((واجتماعيـــاً معقبـــاً علـــى ذلـــك

م الفتــرات إبــداعاً ـذكرتهــا جعلــت فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، ليســت مــن أعظــ

ــــلإدراك والمشــــاعر  ــــر شــــامل ل ــــل إنهــــا أتــــت بتغيي  وإن هــــذا). ١))(وأصــــالة حســــب، ب

وهكــذا (( .. الانقــلاب الــذي اجتــاح العــالم قــد حصــلت نتائجــه بشــكل طــارئ وســريع، 

وخــلال عشــرين ســنة، أخــذت الشــكوك تحــوم حــول الصــورة العامــة للعــالم المــادي الــذي 

ظــــل فتــــرة طويلــــة مــــن الــــزمن مســــتقراً وثابتــــاً علميــــاً، وكانــــت النتيجــــة لتلــــك الشــــكوك 

  ).٢))(الم القديم والدراسات، أن جاء عالم جديد ليحل محل الع

وإذا كانت هذه الثورة قد نجحت نجاحـاً فائقـاً فـي تسـهيل حيـاة الإنسـان وخدمتـه 

وتكييــف الطبيعــة لأغراضــه ومقاصــده، فإنهــا مــن جانــب آخــر، قــد حاصــرته وخنقتــه، 

أصــبح فــي المئــة ســنة (( وجعلتــه يحــس بصــغره وضــعفه فــي هــذا العــالم الكبيــر، الــذي 

وضوضـاء وامــتلاءً بالعجـاج وتعقيـداً، ممــا كـان عليـه مــن  الأخيـرة، عالمـاً أكثــر بشـاعة

قبـــل، ومـــا تبقـــى مـــن هـــذا العـــالم بعـــد الـــذي فعلتـــه الحـــروب والقنابـــل والأحيـــاء الفقيـــرة 

ــم يعــد فيــه مكــان  المتداعيــة والمعامــل، قــد اســتولى عليــه العلــم كــل الاســتيلاء، حتــى ل

نشـعر بالوحشـة وسـط كـل  للقصيدة، إلا أن تجـول صـعوداً وهبوطـاً فـي داخلنـا، ثـم إننـا

مظــاهر الضوضــاء والزحــام، ولهــذا فإنــه يســعدنا أن نجــد عنــدنا شــيئاً ندلِّلَــه ونحضــنه 

                                                 
 .٦٩: الحداثة)  ١(

 .٦٧: المصدر نفسه)  ٢(



 ١٨١

ويعـرض الـدكتور زكـي نجيـب ). ١))(عنـدما نعـود إلـى البيـت ـ هـذا إذا عـدنا أصـلاً ـ 

، يتحــدث ١٩٦١فــي نــدوة دوليــة فــي نيــودلهي عــام ) أولــدس هكســلي ( محمــود حــديث 

وتأثيرهـا السـلبي فيـه  والحداثة على حيـاة الإنسـان العلم والصناعة فيها على انعكاسات

إن معاصرة إنسـان القـرن العشـرين للقنبلـة الهيدروجينيـة وللحـرب البـاردة، مـلأت  :قائلاً 

النفوس بالقلق المبهم المقيم وجعلت الإنسان يحـس بعبـث الحيـاة وانعـدام المسـوغ لبـذل 

مار فــي أيــة لحظــة، كمــا إن معاصــرته لطرائــق الجهــد والتــدبر، فــي عــالم قــد يباغتــه الــد

الإنتاج والتوزيع على النطاق الواسع، في عالم الصناعة الحديث، سببت تقـدماً مسـايراً 

فــي التنظــيم الاجتمــاعي، فكــان علــى الإنســان أن يــوائم بــين نفســه وبينهــا، ممــا جعــل 

اتســاعاً شــعور الفــرد بقلــة الحيلــة والضــعف مــن حيــث هــو واحــد فــرد، فــي عــالم يــزداد 

ــاً، ثــم إن زيــادة ســكان العــالم زيــادة مضــاعفة كبيــرة ومفاجئــة ومــا تبعــه مــن نمــو  وعمق

ـــع فـــي كبريـــات المـــدن، جعـــل العـــدد الأكبـــر يعيشـــون حيـــاة حضـــرية، ممـــا جعـــل  فظي

الملايــين لا يعلمــون شــيئاً عــن الطبيعــة، فــانعكس ذلــك نفســياً بفقــدان الإنســان إحساســه 

ة المــدن بغيــر روابــط عميقــة الجــذور، لــذا ـفــي زحمــ بالانتمــاء، وشــعوره بالضــياع لأنــه

إن أزمــات : (( ويقــول عزيــز الســيد جاســم). ٢(يحــس بالعزلــة رغــم تكــاثر النــاس حولــه 

المـــدن الناشـــئة تتمثـــل فـــي صـــور اغترابيـــة كئيبـــة، تجســـدها أوضـــاع ثقافيـــة واقتصـــادية 

ثات واجتماعيــة متناقضــة يتكــون منهــا وضــع هجــين ومنقســم علــى نفســه، بــين التحــدي

وتغرق المـدن الرأسـمالية الكبـرى فـي سـيول .. الشكلية وبين البدائية الحضارية والثقافية

مـــن المشـــكلات والأزمـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، التـــي تجســـدها الأزمـــات النفســـية 

بصورة واضحة، فالأزمات النفسـية بمـا تتضـمنه، مـن القلـق والشـعور بالعزلـة والضـياع 

الاضــــطراب النفســــي والأمــــراض العقليــــة منتشــــرة فــــي المــــدن والغربــــة الذاتيــــة وحــــالات 

  ).٣))(والمناطق الحضرية بشكل مذهل 

إن نجـــاح الإنســـان فـــي مـــلء الفجـــوة التاريخيـــة بـــين حضـــارة القـــرون الوســـطى 

وحضارة القرن العشـرين، كمـا يقـول الـدكتور غـالي شـكري، لـم يصـاحبه نجـاح قـط فـي 
                                                 

 .١٣٨: الشعر والتجربة)  ١(

 .٧٧: ينظر في فلسفة النقد)  ٢(

 .٩٠ـ  ٨٩: تأملات في الحضارة والاغتراب)  ٣(



 ١٨٢

ويؤكــد كثيــر مــن المفكــرين ، )١(الفكريــة  النجــاة مــن التمــزق الروحــي فــي مجــال الحيــاة

فلقـــد جعلـــت ). ٢(خشـــيتهم علـــى إنســـانية الإنســـان مـــن مقتضـــيات الصـــناعة وتقنياتهـــا 

الحضــــارة المعاصــــرة الإنســــان المعاصــــر يلهــــث وراء كــــل شــــيء، ابتــــداء مــــن مصــــيره 

ووجوده إلى لذته وكمالياته، وفقد الوقت الكثير الذي كان يتمتع به بسبب تعدد أعماله 

انشــــغالاته، وزيــــادة متطلبــــات حياتــــه اليوميــــة قياســــاً إلــــى إمكاناتــــه الماديــــة والنفســــية و 

لتحقيقهـــا، وبمـــا جعلـــه يهـــتم بهـــذه الحاجـــات الماديـــة علـــى حســـاب الحاجـــات الروحيـــة 

ضمن صورة المدينة الجديدة المتسعة والمتنامية سـكانياً وإنتاجيـاً وماليـاً (( فـ . والنفسية

التجـاري الاسـتهلاكي، الـذي يشـكل تكـديس الثـروة مركـز الـدائرة ومادياً، يسـود الإنهـاك 

فيــه، ومــن الخطــأ القــول أن مجتمعــاً بهــذه الكيفيــة مــن الصــيرورة، هــو مجتمــع يؤســس 

ثقافــــة، إنمــــا يمكــــن القــــول، أن شــــكل الثقافــــة المناســــب والمنســــجم مــــع وتيــــرة التطــــور 

فـة التـي تعـم المجتمـع، الاجتماعي على النحو المـذكور، هـو الثقافـة السـطحية أي الثقا

  ).٣))(وتخلق بذاتها قناعة وهمية، مؤداها أن الثقافة في ازدهار 

إن هـــذه الانعكاســـات التـــي كانـــت جـــزءً مـــن تقـــدم الإنســـان فـــي مـــدارج التمـــدن 

ر، تعد من أهم الأسـباب التـي تعيـق العلاقـة بـين المجتمعـات البشـرية والشـعر ـوالتحض

فــــرة مــــن هــــذه الانعكاســــات الســــلبية للحداثــــة ، وإذا كــــان مجتمــــع قــــد نــــال حصــــة وا)٤(

والتطــور والحضــارة الحديثــة، فإنــه المجتمــع العربــي والمجتمــع العراقــي بشــكل خــاص، 

فإنه وإن كانت الحداثة العامة في ميادين الحيـاة قـد دخلتـه متـأخرة نسـبياً، فـإن الحداثـة 

ضــية المناســبة لهــا، مفهومــاً ثقافيــاً وأدبيــاً قــد دخلتــه فــي وقــت مبكــر، دون أن تتهيــأ الأر 

ممــا جعــل دخولهــا عمليــة قســرية غيــر منســجمة مــع واقــع الحيــاة المتخلفــة مــن نواحيهــا 

ـــة مـــن فضـــائلها، وبمـــا حشـــد الجهـــود  ـــة، وبمـــا نقـــل ســـلبياتها دون الاســـتفادة الفعلي كاف

ويضــرب الــدكتور . لمحاربتهــا علــى أنهــا جســم غريــب، يحــاول مهاجمــة قيمنــا الثقافيــة

إن : (( لى حداثتنا الشعرية المنقولـة حرفيـاً عـن الغـرب فـي قولـهإحسان عباس مثالاً ع

                                                 
 .١٣١: ينظر شعرنا الحديث إلى أين)  ١(

 .٨٩: ينظر في فلسفة النقد)  ٢(

 .٨٤:تأملات في الحضارة والاغتراب)  ٣(

 . ١٢): بحث ( ينظر الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ٤(



 ١٨٣

كثيراً من الباحثين يميلون إلى الاعتقاد بأن المدينة في العالم العربي ليست سوى قريـة 

كبيـــرة، وإن الشـــاعر حـــين يحـــس بتضـــايقه مـــن المدينـــة ويتحـــدث عـــن الغربـــة والقلـــق 

ين يضــيقون ذرعــاً بتعقيــدات والضــياع، إنمــا يحــاكي مجــرد محاكــاة شــعراء الغــرب، حــ

وقــس علــى ذلــك أمــوراً كثيــرة فــي ). ١))(الحضــارة الحديثــة وبالمدينــة الكبيــرة ممثلــة لهــا 

الشــعر العربــي المعاصــر، فــالمتلقي لا يمكنــه أن يتحســس شــيئاً خــارج مــا يعانيــه فــي 

حياتـــه الواقعيـــة، ومـــن ثـــم لا يمكنـــه أن يتفاعـــل مـــع هـــؤلاء الشـــعراء، الـــذين غربـــوه فـــي 

  .ر، قبل أن يحس بالغربة في الواقعالشع

وتـــــأثير الحضـــــارة الحديثـــــة الســـــلبي تمثـــــل بشـــــكل أكثـــــر وضـــــوحاً، فـــــي حركـــــة 

، علــى )بوصــفه واحــدة مــن النتــائج الخطيــرة للحضــارة الحديثــة ( الاســتعمار الأوربــي 

الأراضي العربية، وتكريسه لأمراض الفقر والجهل والتخلف فـي المجتمـع العربـي، ومـا 

فقــد جعــل المبــدع فاقــداً لهويتــه . أثــر فــي المبــدع والمتلقــي فــي آن واحــدتركــه ذلــك مــن 

القوميــة، متبعــاً كــل صــيحة جديــدة فــي المجــال الأدبــي علــى ســبيل التجريــب والتجديــد، 

متحدثاً بلسان مستعار وأفكار مستعارة وربما بإحساس مستعار، ذلك ما جعـل جمهـوره 

لا أكـتم أحـداً : (( يقـول إنعـام الجنـدي. يبتعد عنه، لأنه لا يمثله ولا يتحدث عن واقعـه

الآثـار . أني ما زلت أعتقد أننا على أبواب عهد شعري وفني لا هوية له حتـى السـاعة

الشعرية تخرج من كل تحديد، لسبب أساسي هو أنها لا تطرح أي مفهوم حقيقـي، وإذا 

دون كانــت حياتنــا كلهــا مــا تــزال دون هويــة، فأجــدر بــالفن والشــعر خاصــة، أن يكــون 

  ).٢))(هوية 

كــذلك أثــرت حركــة الاســتعمار علــى المتلقــي العربــي بســلب اســتقراره، وإشــغاله 

وإخراجه من قيمه الثقافية الراسخة إلى قيم جديدة غالباً ما تخلـو مـن الجوانـب الروحيـة 

وما يقال عن الاسـتعمار، يقـال عـن السـلطات التـي حلـت . التي تعمر بها روح العربي

العربيـة، فقـد سـلبت هـذه السـلطات البديلـة عـن الاسـتعمار بوجهـه محله فـي مجتمعاتنـا 

العســكري المتســلط أو الثقــافي المتغلــب، ســلبت فطــرة الإنســان العربــي مبــدعاً ومتلقيــاً، 

ولوثــت براءتــه بوســائل شــتى، أقلهــا تكــريس الفقــر والجهــل والتخلــف، وأعظمهــا الهيمنــة 
                                                 

 .٨٩: المعاصر اتجاهات الشعر العربي)  ١(

 .١٥٨): بحث ( هل واكب النقد الأدبي الشعر الجديد أو الحديث )  ٢(



 ١٨٤

، ورفــع ســوط الرقابــة الفــاحش، علــى الســاحة الأدبيــة وتســخير الأدبــاء لخدمــة الســلطة

تقــول . لينتهــي الأمــر بــالواعين مــن الشــعراء إلــى الســجن والتعــذيب، أو النفــي والتشــريد

لقــد امتلــك الشــعر العراقــي خصوصــيته فــي التجربــة : الأسـتاذة الــدكتورة بشــرى البســتاني

 الشعرية العربية في الربع الأخير من الأخير من القرن العشـرين، وذلـك لعنـف السـياق

الخارجي الذي هز حياة الإنسان العراقي، في حـربين ضـاريتين، وشـمولية ذلـك العنـف 

ولا يظن ). ١..))(الذي طال بنى الحياة جميعها، مما أخضع كل شيء لتحولات كبرى

الباحث أن جالية أدبية موزعة على بلدان العالم أعظم عدداً ونوعاً من الجالية الأدبيـة 

هــذا المقــام أســماء مثــل الجــواهري وعبــد الوهــاب البيــاتي العراقيــة، ويكفــي أن نعــد فــي 

  .وسعدي يوسف وأحمد مطر

لقــد أحــس الشــاعر بضــعف إيمانــه بنفســه، وبضــعف قدرتــه فــي التــأثير، وبــذلك 

أيضـــاً أحـــس المتلقـــي العربـــي، ففقـــد إيمانـــه بالشـــاعر، فنفـــى الأول نفســـه خـــارج أســـوار 

ثـــاني ســـماع المـــدائح وقـــراءة المناقـــب الاســـتبداد، فـــارّاً بمـــا تبقّـــى مـــن شـــاعريته، ومـــل ال

هكــذا اهتــزت صــورة المثقــف، فــي نظــر نفســه، أوفــي : (( يقــول علــي حــرب. الســلطانية

نظر غيره، إنه لم يثـق بقدرتـه علـى تنـوير العقـول، والتـأثير فـي الـرأي العـام، أو بكونـه 

صــاحب عقيــدة صــلبة علــى قــود النــاس لتثــوير المجتمــع وتغييــر العــالم، فمــا جــرى مــن 

.. تحـــولات الســـريعة، والانهيـــارات المفاجئـــة، أدى إلـــى تصـــدع نمـــاذج الفكـــر والعمـــلال

مـــن هنـــا أســـهمت ). ٢..))(بكـــلام أوضـــح، ثمـــة انهيـــار أصـــاب منظومـــة القـــيم الثقافيـــة

  .السلطات في ضعف تلقي الشعر، وانهيار مكانته في ثقافة المجتمعات

حديثه المستمر لجوانـب إن عوامل تتعلق بتغيّرات واقع حياة الإنسان، أوجدها ت

حياتــه كافــة بعــد النهضــة العلميــة والصــناعية فــي أوربــا، قــد أثــرت بشــكل أو آخــر علــى 

الشاعر والمتلقـي والـنص الشـعري، تـأثيراً أضـعف العلاقـة بـين طرفـي عمليـة التوصـيل 

الرئيســين، تمثــل بإحســاس الشــاعر والمتلقــي بالضــياع والعزلــة والتمــزق الروحــي، كمــا 

ومــــات ورثــــت الاســــتعمار فــــي اضــــطهاد شــــعوبها، وتغييــــب الأصــــوات تمثــــل بقيــــام حك

                                                 
 ).بحث ( ظواهر فنية جديدة في الشعر العراقي الحديث )  ١(

 .٤١: أوهام النخبة أو نقد المثقف)  ٢(



 ١٨٥

الواعية الفاعلة، بما انعكس سلباً على كل من الشاعر والمتلقي في فقدان ثقة أحـدهما 

  . بنفسه وبالآخر، وبما ألغى وظيفة الأدب في الحياة

  

  :ـ المراحل التاريخية للحضارة٢

مهيمنــة، توجــه تفاصــيل لكــل مرحــل مــن مراحــل حضــارة الإنســان، ســمة بــارزة   

وكما قسم المؤرخون تـاريخ الإنسـان . حياته المختلفة، وتتمركز حولها نشاطاته الدؤوبة

تقســيمات مناخيــة وسياســية، وجــدت إلــى جنــب هــذه التقســيمات تقســيمات أخــرى تتعلــق 

، وعصـر العجلـة، )الكتابـة ( بالمرتكز الحضاري للعصر، فعصـر النـار وعصـر القلـم 

وكل متخصـص بعلـم، يقسـم تـاريخ البشـرية . لمية والثورة الصناعيةوعصر النهضة الع

  . وفق المؤثرات المهمة في تخصصه، ووفق المراحل التي تطور فيها هذا التخصص

والعالم الذي نعيش فيه هو صنيعة يختلف صانعوها في كل مرحلة من مراحل   

العســـــكرية فمرحلـــــة صـــــنعتها قـــــوة الفـــــرد الجســـــدية، وأخـــــرى القـــــوة . تطـــــوره الحضـــــاري

ولا  ..للمجتمع، أو فكر الفلاسفة، أو إلهامات الأنبياء والصـالحين، أو الآلات المبتكـرة

نعـــدم مراحـــل كـــان صـــانعوها الفنـــانون والأدبـــاء، بمـــا عـــرف مـــن تـــأثيرهم الماضـــي فـــي 

ــأثير . المجتمعــات ــاً مــع ت والملاحــظ أن التطــور الحضــاري دائمــاً يتناســب تناســباً طردي

مـع التأكيــد ( إن النخبــة المثقفـة بثقافـة عصـرها . والفنـانين والأدبـاء المفكـرين والفلاسـفة

، هــي التــي تســتقطب الجمــاهير، وهــي التــي تقــودهم فــي دروب ) علــى ثقافــة عصــرها 

هـذا إذا وضـعنا فــي حسـابنا، أن لكـل عصـر ســمة ثقافيـة بـارزة، تحققهــا أدوات . الحيـاة

لنخــب، أنهــا لا تريــد أن تعتــرف والمشــكلة الحضــارية لهــذه ا.  ∗معينــة، لغايــات محــددة

لنخــب أخــرى بحقهــا فــي اســتقطاب الجمــاهير وقيادتهــا، حينمــا يتجــاوز التــاريخ المرحلــة 

الحضــارية للنخبــة الأولــى، ونــدخل فــي مرحلــة حضــارية جديــدة، تتطلــب نخبــة جديــدة، 

  . بأدوات جديدة، لغايات جديدة

                                                 
  ما . نعني بالثقافة هنا معناها العام الشامل للفكر والسلوك والعادات ومجمل النشاطات البشرية ∗

 .نوهنا عنه في التمهيد وفي مواضع أخرى من الأطروحة  



 ١٨٦

فة والخيال، فكان لا بـد لقد مر العالم بمرحلة حضارية، أدواتها الانفعال والعاط  

أن يقودها الشعراء، ومر بمرحلة أدواتها العقل والفكر والمنطق، فكان لا بد أن يقودهـا 

ـــــد أن يقودهـــــا  ـــــوش والحـــــروب، فكـــــان لا ب ـــــة أدواتهـــــا الســـــلاح والجي الفلاســـــفة، ومرحل

لقـــد صـــنع هـــؤلاء جميعـــاً حياتنـــا، ولكـــن كـــل فئـــة مـــنهم فـــي .. العســـكريون والسياســـيون

أن كـل فئـة مـن هـؤلاء، لا : والمشـكلة التـي أشـرنا إليهـا آنفـاً . راحل التـاريخمرحلة من م

تقتنـــــع باســـــتقطاب الجمـــــاهير وقيادتهـــــا فـــــي مرحلـــــة واحـــــدة، وإنمـــــا تريـــــد أن تســـــتمر 

بالاستقطاب والقيـادة فـي كـل مرحلـة، علـى الـرغم مـن اخـتلاف الأدوات والغايـات التـي 

  .يسعى إليها الإنسان عبر تطوره الحضاري

من الـذي يصـنع العـالم فـي عصـرنا هـذا ؟ الإجابـات : سؤال الجدير بالإجابةوال  

النظرية كثيرة ومختلفـة، وكـل فئـة تـدّعي أنهـا تصـنع الحيـاة مـن زاويـة، ولكـن مـا يجـب 

تصـــنعه الشاشـــات ووســـائل : (( أن يعتـــرف بـــه أن العـــالم اليـــوم كمـــا يقـــول علـــي حـــرب

ثمـة نظـام . الـربح ومافيـات الضـغط الإعلام، وأسـواق السـلع وأسـعار البورصـة، وآليـات

علينــا أن نعتــرف أن الســمة الحضــارية لعصــرنا هــي ). ١))(جديــد يجــري صــنعه اليــوم 

ومستقطبو الجماهير وقادة الحياة اليوم هـم مـن يعملـون . كما ورد في نص علي حرب

لقــد . وأن الثقافــة يجــب أن تســلّم مفاتيحهــا لهــؤلاء لأنهــم قــادة ثقافــة العصــر. علــى ذلــك

العــالم . الحقبــة الحضــارية التــي تصــنعها الأحــزاب أو الجيــوش أو الفكــر أو الفــن ولــت

أمـــا . ∗اليـــوم تصـــنعه نخبـــة مـــن الإعلاميـــين والرأســـماليين، وهـــم ممثلـــو ثقافـــة العصـــر

ولكن نقول أن تأثيرهم . الأدباء أو الفنانون فلا نقول أن لا ضرورة لهم، وليس لنا ذلك

د ضـعف، ولا بـأس بوجـودهم لتصـحيح مسـار ثقافـة في استقطاب الجماهير وقيادتهـا قـ

ويـرى الباحـث ـ إن كـان يحـق لـه أن يـرى ـ أن ذلـك حتميـة . العصر في حالـة انحرافهـا

  . تاريخية، وسنة كونية، وإلا فمن يوقف هذا القطار العاتي المندفع في حياة البشرية

هكـذا،  وعندئذ لا يكون هناك معنى لهجاء طرق حياتنا المعاصرة التي تشـكلت  

وهل نسـتطيع أن نرجـع عـن أسـاليب حياتنـا الجديـدة ونحـن نسـمع مـا يعتقـده الفيلسـوف 

إن البربريـة تجتـاح العـالم : (( في ما ينقلـه علـي حـرب) جان فرانسوا ماتيه ( الفرنسي 
                                                 

 .٥٣:أوهام النخبة أو نقد المثقف)  ١(
 .الباحث لا ينظّر لوجوب ذلك، وإنما يصف الواقع الاجتماعي الثقافي  ∗
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اليوم، عالم الإنسان وتعمل على تقويضه، إذ هو يرى أن السمة الغالبة على الأعمـال 

ســـلعة محـــل التحفـــة، والمتعـــة محـــل الذائقـــة، والاســـتهلاك محـــل الثقافيـــة، هـــي حلـــول ال

الابتكــار، والإنتــاج محــل الأســلوب، والتســلية محــل الثقافــة، والجمــاهير محــل النخبــة، 

والنسخة محل الأصل، والحياة محل عالم المعنى وهـذا مـا يتجسـد برأيـه، فـي الأشـكال 

لنســبية والتهجــين أو الخــواء الثقافيــة المعاصــرة، حيــث يطغــى عليهــا التفكــك والتبعثــر وا

هكذا هي حياتنا، وهكذا هي سمات ثقافة المرحلـة ). ١))(والعبث أو التصحر والترحل 

  .الحضارية التي نمر بها، فهل من يغير ذلك، لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف

لقــد أدى ابتكــار الصــور التكنولوجيــة إلــى : (( يقــول الــدكتور شــاكر عبــد الحميــد  

صـــر الإنتـــاج إلـــى عصـــر النِسَـــخ، لقـــد وصـــلنا إلـــى عصـــر أصـــبح  تحـــول بـــارز مـــن ع

الاحتمــال فيــه موجهــاً نحــو الســطح ولــيس العمــق، نحــو المظهــر ولــيس الجــوهر، نحــو 

إنــه .. الصــورة ولــيس المعنــى، نحــو العــابر ولــيس المقــيم، نحــو الموضــع ولــيس الــذات

الكـونكريتي ( اني عر العيــوائية، والشــيقى العشــمل الموســره بأنـه يشــن حصــر يمكـعص

، والقصائد المنتجة بالكمبيوتر، والرقص الألكتروني، ومسـرح الهـواة، والنحـت السـائل )

واللوحــات الخاليــة مــن الرســوم ومــن .. أو المتبخــر الــذي يصــنع مــن الجليــد أو الشــمع

ــد وتتكــاثر .. المعنــى ومــن الأحــداث، عصــر البــوب والبصــريات والنفايــات عصــر تتول

دة من الأساليب المضادة للفن، التي تتولد منها أساليب أكثر حـدة، وتخترقه أنواع جدي

  ).٢..))(وأكثر تصادماً مع الفن أيضاً 

إن ما نقلناه آنفاً من سمات ثقافية لحضارة عصرنا ليس طرحـاً فكريـاً ارتجاليـاً،   

وقـــــد كـــــرر هيغـــــل مـــــراراً أن الحيـــــاة )(( ٣(بـــــرزت فكـــــرة مـــــوت الفــــن ) هيجـــــل ( فمنــــذ 

، )٤))(ادية للفـن الرفيـع، وأن تعقيـد الحيـاة سـيجعل النثريـة طاغيـة سـائدة البرجوازية مع

                                                 
 .٤٠: العالم ومأزقه)  ١(

 .٣٦٤ـ  ٣٦٣: عصر الصورة)  ٢(

 .٣٤٢: ينظر الأسس النفسية للإبداع)  ٣(

 .١٣: اثة عبر التاريخالحد)  ٤(
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بــل يرجعهــا الــدكتور حســام الآلوســي إلــى أيــام إفلاطــون ـ كمــا يقــول ـ ويتحــدث علــى 

  ).١(ازدياد الحملة ضد الفن، عارضاً مواقف فلاسفة ومفكرين ونقاد وتنبؤاتهم 

اســــم عصــــر  ١٩٠٠ام علــــى المرحلــــة التــــي أعقبــــت عــــ) ماكلوهــــان ( وأطلــــق   

المرحلـــة : الاتصـــال الألكترونـــي، وقـــد مـــرت الإنســـانية عنـــده قبـــل ذلـــك بـــثلاث مراحـــل

مــع اختــراع مطبعــة جــوتنبرغ فــي القــرن ( الشــفوية، ومرحلــة الكتابــة، ومرحلــة الطباعــة 

، ويرى ماكلوهان في مـا ينقلـه عنـه الـدكتور عصـام سـليمان )الخامس عشر الميلادي 

كترونــي يشــكل الحضــارة الحاليــة، كمــا شــكلت المطبعــة تــاريخ موســى أن الاتصــال الأل

الإنســان خــلال القــرون الخمســة الماضــية، فاســتعمال تكنولوجيــا جديــدة، يــؤدي تــدريجياً 

( فــي كتابــه ) ريجــيس دوبريــه ( ر ـبينمــا يختصــ). ٢(إلــى خلــق بيئــة حضــارية جديــدة 

لأولـى عنـد دوبريـه مجالهـا هذه المراحل بثلاث كما ينقل بشير العـاني، وا) الميديلوجيا 

الكلام، والثانية مجالها الخط، والثالثة هي التي نعيشها اليوم، مجالهـا الإنتـاج السـمعي 

وفـي هـذه الفتـرة انحنـت (( والبصري، وركيزتها السينما والتلفاز والكمبيوتر والأنترنيت، 

). ٣))(نـة ة الصـورة المهيمـالثقافة بفروعها وأجناسها للإعـلام، وصـارت جـزءً مـن سلطـ

إننــا نعــيش فــي عصــر ): ( آبــل جــانس ( وينقــل الــدكتور شــاكر عبــد الحميــد مــا قالــه 

نعـــيش فـــي حضـــارة الصـــورة ): ( رولان بـــارت ( ومـــا قالـــه الناقـــد الفرنســـي ) الصـــورة 

)(٤  .(  

وعلى اختلاف تسميات عصـرنا هـذا، فمـن بـين مـا يقصـد بهـذه التسـميات، أنـه   

لقــد هيمنــت فــي . ه الشــعر يمثــل مركــز الثقافــةعصــر آخــر غيــر العصــر الــذي كــان فيــ

عصـــرنا أنـــواع فنيـــة أو أدبيـــة جديـــدة، بـــل أحيانـــاً ليســـت فنيـــة أو أدبيـــة، واســـتقرت فـــي 

: يقـــول الـــدكتور عبـــده بـــدوي. عـــداها إلـــى الحواشـــي والأطـــراف مركـــز الثقافـــة نافيـــة مـــا

نفسـها  من الملاحظ أن أجيال الشباب في الماضي كانت تعبر ـ أول مـا تعبـر ـ عـن((

                                                 
 .١٥ـ  ١٣): بحث (ينظر الشعر في عصر العلم )  ١(

 .٣٨ـ  ٣٧:ينظر المدخل في علم الاتصال الجماهيري)  ٢(

 ).بحث ( عزلة الشعر عزلة الوهم )  ٣(

 .٧: ينظر عصر الصورة)  ٤(
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وكــان علــي الحلــي قــد تنبــأ ). ١..))(بالشــعر، ولكنهــا انصــرفت الآن إلــى بــدائل أخــرى

لــيس مــن شــك بــأن بدايــة عصــر النهضــة الصــناعية، كانــت : (( بضــمور موقــع الشــعر

الإنذار الأول لحركة الآداب الشعرية التي سجلت خاتمتها الذهبية، فـي حـين اسـتمرت 

فـي الوقـت .. اء فـي عالمنـا، ويبـدو أنهـا ستسـتمرحركة النحت والرسم والموسيقى والغنـ

الـــذي سيضـــمر دور الشـــعر تـــدريجياً، إلـــى أن يجـــد لـــه صـــيغة أخـــرى ووســـيلة جديـــدة 

  ).٢..))(ر مشحون بالشكوك والتحديات الأخرىـو أمـللتعبير عن مضامينه، وه

والميــل إلــى النثريــة التــي قرأناهــا قبــل قليــل فــي مــا يقولــه هيجــل، ظهــر بتناســب   

مع الرواية والقصـة، كمـا يعبـر عـن ذلـك الـدكتور جـابر عصـفور فـي مـا ينقلـه  العصر

لقـــد ســـاد الشـــعر فـــي عصـــور الفطـــرة والأســـاطير، أمـــا هـــذا : (( عـــن نجيـــب محفـــوظ

العصــر، عصــر العلــم والصــناعة والحقــائق، فيحتــاج حتمــاً لفــن جديــد، يوفــق علــى قــدر 

ديم إلــى الخيــال، وقــد وجــد الطاقــة، بــين شــغف الإنســان الحــديث بالحقــائق، وحنانــه القــ

لقــد تــم التحــول، واســتهلك الشــعر، وجــاءت بدائلــه، ). ٣..))(العصــر بغيتــه فــي القصــة

ـــاً مثـــل  إننـــي أتمنـــى أن يصـــبح الشـــعر مـــرة : (( يقـــول) دانيـــا جيويـــا ( لدرجـــة أن كاتب

، ويحـاول وضـع الحلـول لتحقيـق هـذه )٤..))(أخرى، جـزءً مـن الثقافـة الأمريكيـة العامـة

    .الأمنية

وكمــا دعــا علــي الحلــي الشــعر متشــككاً، أن يجــد لــه وســيلة جديــدة للتعبيــر عــن   

مضامينه، أكد الدكتور عبد الستار جواد حاجة المجتمع العربي لخطاب الشعر، علـى 

: الرغم من توجهه نحو التكنلوجيا الحديثة، وما يرافق ذلك من انقلاب اجتماعي، يقول

أي إن الأجيـــال العربيـــة .. ن الفكـــر الشـــعريمـــن الـــلازم أن نطـــور نوعـــاً جديـــداً مـــ(( 

القادمة، ستبدع بالضرورة نوع الشعر الذي يناسـب روحهـا وروح العصـر، ويتنـاغم مـع 

  ).٥))(إيقاع الحياة الهادر 

                                                 
 .٢٧: دراسات في الشعر الحديث)  ١(

 .١٢): بحث ( الشعر ووسائل الإعلام الحديثة )  ٢(

 .٩: زمن الرواية)  ٣(

 .٧٨): مقال ( هل الشعر مهم ؟ )  ٤(

 .٣١٦): بحث ( التحديات التي تواجه القصيدة العربية الحديثة )  ٥(
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كـــــان نجيـــــب محفـــــوظ قـــــد تحـــــول إلـــــى مؤسســـــة أدبيـــــة شـــــامخة تســـــتقطب  اوإذ  

عت أن تعـوض ، استطا)١(الاتجاهات كلها في الإعجاب بها كما يقول لويس عوض 

المجتمــع العربــي عــن حاجتــه الروحيــة للشــعر، فأصــبحت الروايــة بــديلاً مناســباً للشــعر، 

فــإن هنــاك مــن يــرى أن هــذا البــديل نفســه قــد اســتبدله العصــر بفــن آخــر، هــو التحقيــق 

(( الصــحفي، فلقــد اســتحوذ المقــال الصــحفي وهــيمن علــى الأنــواع الأدبيــة الأخــرى، و 

إلى الصحافة أي إلـى شـكل أدبـي أكثـر سـرعة وأقـل أناقـة  انتقل جوهر الكتاب الهادف

وأكثر دقـة، وخـال مـن الادعـاءات الفكريـة أو الروحيـة، لقـد أخـذت الصـحيفة بحـق كـل 

  ). ٢..))(ما أمكن في الماضي أن يهب الرواية طابعها الراهن ولهجتها الهجائية

ــــاة الإ   ــــاح حي ــــرات الحضــــارية الســــريعة، التــــي تجت نســــان وهكــــذا نــــرى أن التغيي

والتبـادل . المعاصر، تفرض عليه أنواعاً أدبيـة، تتناسـب مـع روح العصـر الـذي يعيشـه

في هيمنة الأنواع الأدبيـة علـى بعضـها إشـباعا للحاجـة الأدبيـة لإنسـان العصـر، يبـدو 

أمراً حتمياً، يفرضه الاسـتمرار فـي تغييـرات حيـاة الإنسـان بسـبب اسـتمرار صـعوده فـي 

كــل نــوع أدبــي خصائصــه المميــزة، بمــا يجعــل لكــل نــوع صــحيح أن ل. مــدارج التحضــر

طعمـــاً خاصـــاً، يتعـــذر معـــه أن يكـــون نـــوع بـــديلاً لنـــوع آخـــر، ولكـــن هـــذا لا يمنـــع أن 

يضطر الإنسان ويتحتم عليه، أن يمتنع عن طعوم ومذاقات معينة، لظروف وأوضاع 

الأدبيـة  عبمعنـى أن هـذا التبـادل فـي هيمنـة الأنـوا. معينة، يمر بهـا فـي حياتـه ووجـوده

ومواقعهــا، لا يلغــي الحاجــة إلــى النــوع الشــعري، وقــد يكــون ذلــك واحــداً مــن الأســباب 

المهمة، في تداخل الأنواع الأدبية، فتجد في الرواية شعراً أو مقالة، وفي المقالة سـرداً 

  . أو شعراً، وفي الشعر مقالة أو سرداً 

دوات ووسائل وغايـات بل إن العصر وتطوره، طور الأنواع الأدبية، وأعطاها أ  

جديــدة، بمــا يجعلهــا تخــرج عــن بنيتهــا النوعيــة، حينمــا مزجهــا بفنــون أصــيلة أخــرى، أو 

 فتــرى القصــة أصــبحت ســينما.. جعــل نوعــاً أدبيــاً مــا يعــد عنصــراً مــن عناصــر تكوينهــا

، والقصيدة أغنية، فأخذت السينما جمهوراً كبيراً من جمهور القصة، ومسلسلاً تلفزيونياً 

                                                 
 .٢١ :ينظر زمن الرواية)  ١(

 .٣٣: الاتجاهات الأدبية الحديثة)  ٢(



 ١٩١

ت الأغنيـــة جمهـــوراً كبيـــراً مـــن جمهـــور القصـــيدة، واســـتطاع النوعـــان الفنيـــان كمـــا أخـــذ

  .أن يشبعا الحاجات الأدبية للإنسان المعاصر ∗الجديدان

ــــة    ــــيس الســــينما والأغني ــــر المجموعــــات (( ويعــــد أدون ــــان تحركــــان أكب همــــا اللت

اغ مـن الجماهيرية، نحو الاستمتاع الذهني، أي نحو التثقيف الـذي يـتم فـي أوقـات الفـر 

  ).١))(جهة، وفي المدار غير العملي من جهة ثانية 

ومــا يجــب أن يــذكر فــي هــذا المقــام، أن الســينما أو الأغنيــة بكــل مــا يمكــن أن   

ـــة والفنيـــة  ـــة للمتلقـــي، وشـــاملة لخصـــائص الأنـــواع الأدبي يمتلكـــاه مـــن خصـــائص جاذب

، لـيس )والشـعر  القصة( ، فإنهما لا تستطيعان أن تلغيا النوعين الأدبيين )٢(الأخرى 

، ولـيس لوقـائع كثـرة المبيعـات مـن الكتـب )٣(لقصور في السينما والأغنية، كما يقول  

فكمـــال ). ٤(، ممـــا تشـــي بـــه مواقـــع الأنترنيـــت كمـــا يقـــول الـــدكتور شـــاكر عبـــد الحميـــد 

وقصـــور نـــوع أدبـــي أو فنـــي، أمـــر نســـبي تحـــدده وظيفـــة النـــوع وســـياقه التـــاريخي، أمـــا 

الكتـــب، فهــو أمـــر خـــلاف الواقـــع، لأن هــذه القـــوائم تشـــير إلـــى مراجعــة قائمـــة مبيعـــات 

والفضـــائح وأخبـــار الجاسوســـية، كمـــا أشـــرنا فـــي  ءازديـــاد مبيعـــات كتـــب الـــدين والأزيـــا

وأغلب الظن أن مـا يقدمـه النوعـان الفنيـان لابـد أن يكـون محفوظـاً فـي . الفصل الثاني

، )٥(الــدين عيســى كتــاب، كمــا يقــول رائــد أدب الخيــال العلمــي فــي مصــر يوســف عــز 

بمعنى أن النوعين الفنيين يقومان أساسـاً فـي بنائهمـا علـى القصـة والشـعر، فـلا سـينما 

لذا لا خوف على القصة أو الشعر ما دام هناك . دون قصة، كما لا أغنية دون شعر

  . سينما أو أغنية

                                                 
ي ذال صحيح أن الأغنية ليست نوعاً فنياً جديداً، بل قديم قدم الشعر، إلا أن وجهها ∗

 .الآن يعد جديداً جملة وتفصيلاً  بهتعرض 

  .٢٢٢: الثابت والمتحول ـ صدمة الحداثة)  ١(

 .٦٤ـ  ٦٣: ينظر جماليات الأسلوب)  ٢(

 .١٩٠: ينظر الاتجاهات الأدبية الحديثة)  ٣(

 .١٢ـ  ١١: ينظر عصر الصورة)  ٤(

 .٧٤: ينظر قراءات في رؤوس تحترق)  ٥(



 ١٩٢

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أيضاً أن مستجدات عصرية أخرى غير الأنواع الأدبية   

وغير الفنون، قد استقطبت جمهوراً عريضـاً مـن المجتمـع، وأبعدتـه عـن الشـعر، حينمـا 

لم يكـن فـي سـاحة الحيـاة غيـره وسـيلة تطفـئ ظمـأ الإنسـان للجمـال والتـرويح والتسـلية، 

وتشبع حاجته الروحيـة، فضـلاً عـن حاجاتـه الماديـة اليوميـة، فالـدكتور حسـام الآلوسـي 

وهـي المنجـزات الصـناعية . الفنون الجميلة تفعل ذلكيؤكد أن هناك ميادين بعيدة عن 

كالســــيارة أو ســــد مــــائي كهربــــائي أو آلــــة جديــــدة، وكــــذلك الأمــــور القديمــــة، كالأســــلحة 

كما يؤكد أدونيس أن الرياضـة تمثـل المجـال ). ١(والملابس والعربات والخيل والكلاب 

  ).٢(الأغنية الأول الذي يأخذ عنه العربي اليوم ثقافته، فضلاً عن السينما و 

والحقيقــة أن الغالبيــة العظمــى مــن الجمهــور العربــي، شــغلته الحضــارة الحديثــة    

ووسائلها عن الاهتمام بالشعر وغيره من الآداب، وللتمثيل فقـط ولـيس للحصـر، نـذكر 

الفضائيات، بما تقدمه من برامج إخبارية وترفيهية ومسلسلات وأفلام، والأعداد الغفيرة 

، ألم تشغل هذه الفضائيات جمهوراً يبحث عن المتعة والفائدة ويمكن من المتابعين لها

وقــــل الأمــــر نفســــه فــــي المنشــــغلين بالأنترنيــــت، وبــــالهواتف !! أن يجــــدهما فــــي الشــــعر

أجســـاد النســـاء واصـــطياد اللقطـــات،  ةالنقالـــة، وبالرياضـــة لا ســـيما كـــرة القـــدم، وبمراقبـــ

شــعائر دينيــة موســمية أو دائميــة، وبالإدمــان بشــتى أنواعــه، وبالانغمــاس الجمــاعي فــي 

وبمحاولة الحصول على لقمة العيش، أو تكـديس المـردود المـادي، أو بالانغمـاس كليـاً 

فــي العمــل واليوميــات والعلاقــات الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك مــن الانشــغالات المعاصــرة 

لا لقد أخذ كل ذلك جمهوراً كبيراً مـن متلقـي الشـعر، ولـو . التي ولدتها، حضارة الإنسان

هــذه الانشــغالات لوجــد الإنســان المعاصــر نفســه مرميــاً فــي أحضــان الشــعر، حيــث لا 

 .  متنفس غيره
    

     
    

 
  
   

                                                 
 .٢٨): بحث ( لعلم ينظر الشعر في عصر ا)  ١(

 .٢٢٢: ينظر الثابت والمتحول ـ صدمة الحداثة)  ٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المصادر                       
  

  
  والدراسات الكتب/ أولاً             

  الدواوين والمجاميع الشعرية/ ثانياً             

  البحوث والمقالات/ ثالثاً             

  الرسائل والأطاريح/ رابعاً             

  المواقع الالكترونية/ خامساً             
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  المصادر                            

  
  :والدراسات الكتب/ أولاً 

   عبد الرحمن . د: الإبهام في شعر الحداثة ـ العوامل والمظاهر وآليات التأويلـ 

    ١٤٢٢، مطابع السياسة، الكويت، ) ٢٧٩( عود، سلسلة عالم المعرفة محمد الق   

  .م ٢٠٠٢/ هـ    

  ، دار الشؤون ١خيري منصور، ط :الشعرمقالات في حداثة  ـ أبواب ومرايا ـ

  .م ١٩٨٧الثقافية العامة، بغداد، العراق،    

  ، ٢ألبيريس، ترجمة جورج طرابيشي، ط. م. ر: الاتجاهات الأدبية الحديثةـ 

  .م ١٩٨٠سلسلة زدني علماً، منشورات عويدات، بيروت،    

  ـرفة لم المعلسلة عاـان عباس، سـإحس. د: ـ إتجاهات الشعر العربي المعاصر

  .م ١٩٧٨، الكويت، ) ٢(    

  وعة الصغيرة ـلة الموسـان الهيتي، سلسـهادي نعم :ـ الاتصال والتغيّر الثقافي

  .م ١٩٧٨، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد، العراق، ) ٢٣(   

  الدكتور ناظم رشيد، مكتبة بسام، الموصل، : ـ في أدب العصور المتأخرة

  .م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦العراق،    

  ، دار الفكر ٦الدكتور عز الدين إسماعيل، ط: ـ الأدب وفنونه ـ دراسة ونقد

  .م ١٩٧٦العربي، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر،    

  وآخرون،  سمير كاظم الخليل. د :ـ الأدب والنصوص للصف الثالث المتوسط

  .م ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧، شركة دار الحوراء، ٣ط   

          ، ١منير العكش، ط :ـ في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها ـ أسئلة الشعر

  .م ١٩٧٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،    

  جهاد فاضل، الدار العربية  :أسئلة الشعر ـ حوارات مع الشعراء العرب ـ

  .ت. للكتاب، د    



 ٢٠٣

  المؤسسة العربية ، ١محمد رضا مبارك، ط. د :ـ استقبال النص عند العرب

  .م ١٩٩٦للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،     

  الدكتور عز : ـ الأسس الجمالية في النقد العربي ـ عرض وتفسير ومقارنة

  .م ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،     

  سويف،  الدكتور مصطفى :ـ الأسس النفسية للإبداع الفني ـ في الشعر خاصة

  .ت. ، دار المعارف، القاهرة، مصر، د٤ط   

  الدكتور سامح  :ـ إشكالية التلقي والتأويل ـ دراسة في الشعر العربي الحديث

  / هـ  ١٤٢٢، جامعة مؤتة، المطابع التعاونية، عمان الأردن، ١الرواشدة، ط   

  .م ٢٠٠١   

  حاتم الصكر، : ةـ الأصابع في موقد الشعر ـ مقدمات مقترحة لقراءة القصيد

  .م ١٩٨٦، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، ١ط    

  ، )هـ  ٣٥٦ت ( تأليف أبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين  :ـ كتاب الأغاني

  . ت. مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د: إعداد   

  مجلة شعر بيئة ومشروعاً ـ أفق الحداثة وحداثة النمط ـ دراسة في حداثة 

  .م ١٩٨٨سامي مهدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،  :ونموذجاً    

  تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار الآفاق  :ـ كتاب الأمالي

  .م ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠الجديدة، بيروت، لبنان،    

  ، المركز الثقافي العربي، الدار ٣ب، طعلي حر : ـ أوهام النخبة أو نقد المثقف

  .م ٢٠٠٤البيضاء، المغرب،    

  ، ٢مصطفى جمال الدين، ط :ـ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة

  .م ١٩٧٤/ هـ  ١٣٩٤مطبعة النعمان، النجف الأشرف،     

   ضياء خضير، منشورات وزارة :ـ أبحاث ومقالات في النقد ـ بحثاً عن الطريق

  .م ١٩٨٣، بغداد، العراق، ) ٣٥٠( الثقافة والإعلام، سلسلة الدراسات    

  ، ١جان كوهن، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ط :ـ بنية اللغة الشعرية

  .م ١٩٨٦دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،     

  ، بتحقيق )هـ  ٢٥٥ت ( لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  :ـ البيان والتبيين



 ٢٠٤

   . ، مؤسسة الخانجي، القاهرة، مصر، د٣وشرح عبد السلام محمد هارون، ط   

  .ت   

  كارل بروكلمان، نقله إلى العربية الدكتور عبد  ): ١ج(تاريخ الأدب العربي  ـ

  .ت. بمصر، القاهرة، مصر، د الحليم النجار، دار المعارف   

  دار الشؤون الثقافية ، ١عزيز السيد جاسم، ط :ـ تأملات في الحضارة والاغتراب

  .م ١٩٨٦العامة، بغداد، العراق،    

  إسماعيل  :ـ التجربة الإبداعية ـ دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع

  .م ٢٠٠٣الملحم، من منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،     

  الوائلي، كريم . د. أ :ـ التشكيلان الإيقاعي والمكاني في القصيدة العربية الحديثة

  ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، ) ٢٥(سلسلة الموسوعة الثقافية    

  .م ٢٠٠٦   

  شاكر عبد . د :ـ التفضيل الجمالي ـ دراسة في سيكولوجية التذوق الفني

  .م ٢٠٠١، الكويت، ) ٢٦٧( الحميد، سلسلة عالم المعرفة    

  ، أشرف )هـ  ٣٧٠ت ( د الأزهري لأبي منصور محمد بن احم :ـ تهذيب اللغة

  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١عليه محمد عوض مرعب وآخرون، ط   

  .م ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢١لبنان،    

  : ) ـ صدمة الحداثة٣(ي الإتباع والإبداع عند العربـ بحث فـ الثابت والمتحول

  .م ١٩٧٩، دار العودة، بيروت، لبنان، ٢ط ،أدونيس   

  بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي  أبيللإمام تقي الدين  :لأوراقـ ثمرات ا

  ).في كل فن مستطرف للإبشيهي ضمن كتاب المستطرف (  القادري الحنفي،   

  الدكتور فايز الداية،  :ـ جماليات الأسلوب ـ الصورة الفنية في الأدب العربي

  .م ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤دار الفكر، دمشق، سوريا،    

  ، )هـ ٣٢١ت(حمد بن الحسن بن دريد الأزدي تأليف أبي بكر م :اللغةـ جمهرة 

   ، دار الكتب ١علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين، ط   

  .م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦العلمية، بيروت، لبنان،    

  ، دار المعارف، ٢نظلة الحكيم ومحمد مظهر الأسعد، ط :ـ جمهورية إفلاطون



 ٢٠٥

  .ت. ، دالقاهرة، مصر   

  تحرير مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن، ترجمة مؤيد حسن فوزي،  :ـ الحداثة

  .م ١٩٨٧للترجمة والنشر، بغداد، العراق،  المأموندار    

  حنا عبود، منشورات إتحاد الكتاب  :ـ الحداثة عبر التاريخ ـ مدخل إلى نظرية

  .م ١٩٨٩العرب، دمشق، سوريا،    

  أحمد عبد المعطي حجازي، دار المريخ  ):م الثاني القس( ـ حديث الثلاثاء 

  .م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية،    

  ، دار ٥الدكتور أحمد محمد الحوفي، ط :ـ الحياة العربية من الشعر الجاهلي

  .ت. العلم، بيروت، لبنان، د   

  السلاسل، الكويت، ، ذات١عبده بدوي، ط. د :ـ دراسات في الشعر الحديث

  .م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٨   

  عبد االله درويش، دار الطباعة القومية، . د :ـ دراسات في العروض والقافية

   .ت .القاهرة، مصر، د   

  تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  :ـ كتاب دلائل الإعجاز

   لق عليه أبو فهر محمود ، قرأه وع)هـ  ٤٧١ت ( بن محمد الجرجاني النحوي    

  .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ٥محمد شاكر، ط   

  ضمن كتاب مهمة )(  ١٨٢٢ـ  ١٧٩٢( برسي بيش شلي  :ـ دفاع عن الشعر

  ، الدار القومية للطباعة والنشر، ١، طالناقد لوليم هازلت، ترجمة نظمي خليل   

  . ) .ت. القاهرة، مصر، د   

  ، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا،١جابر عصفور، ط :من الروايةز  ـ

  .م ١٩٩٩   

  .م ١٩٧٨، دار العودة، بيروت، لبنان، ٢أدونيس، ط :زمن الشعرـ 

  تأليف : ـ سوسيولجيا النقد العربي القديم ـ دراسة العلاقة بين الناقد والمجتمع

  هـ  ١٤٢٢ختار، القاهرة، مصر، ، مؤسسة الم١الأستاذ الدكتور داود سلوم، ط   

  .م ٢٠٠٢/    

  أرشيبالد مكليش، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، دار  :ـ الشعر والتجربة



 ٢٠٦

  .م ١٩٦٣اليقظة العربية، بيروت، لبنان،    

  ، دار الشروق، ١علي جعفر العلاق، ط. د :ـ الشعر والتلقي ـ دراسات نقدية

  .م ١٩٩٧عمان الأردن،    

  تصنيف أبي محمد عبد االله بن مسلم بن  :راء أو طبقات الشعراءـ الشعر والشع

    ، حققه وضبط نصه ووضع حواشيه الدكتور )هـ  ٢٧٦ت ( قتيبة الدينوري    

  ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الضناوي، ط أمينمفيد قميحة والأستاذ محمد    

  .م ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١لبنان،    

  يوسف عز : ائصه في القرن التاسع عشرـ الشعر العراقي ـ أهدافه وخص

  . ت. ، د، دار المعارف، القاهرة، مصرالدين   

  مزهر عبد السوداني، منشورات  :ـ الشعر العراقي في القرن السادس الهجري

  .م ١٩٨٠وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق،    

  الجديدة،، دار الآفاق ٢الدكتور غالي شكري، ط :ـ شعرنا الحديث إلى أين؟

  . م ١٩٧٨  

  .م ١٩٨٥، دار الآداب، بيروت، لبنان، ١أدونيس، ط :ـ الشعرية العربية

  من تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري : ـ كتاب الصناعتين

  ، دار الكتب ١، حققه وضبط نصه الدكتور مفيد قميحة، ط)هـ  ٣٩ت (   

  .م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١العلمية، بيروت، لبنان،   

  أرنست فيشر، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للتأليف : ـ ضرورة الفن

  .م ١٩٧١والنشر، القاهرة، مصر،    

  ، دار ٣لابن المعتز، تحقيق عبد الستار احمد فراج، ط :ـ طبقات الشعراء

  . ت. المعارف بمصر، القاهرة، مصر، د   

  ، قرأه )هـ  ٢٣١ت ( محي محمد بن سلام الج: ـ طبقات فحول الشعراء

  .ت. وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، د  

  ، المركز الثقافي ١علي حرب، ط :الصدام ولغة التداول ـ العالم ومأزقه ـ منطق

  .م ٢٠٠٢العربي، الدار البيضاء، المغرب،    

  لسلة عالم شاكر عبد الحميد، س. د :ـ عصر الصورة ـ السلبيات والإيجابيات



 ٢٠٧

  .م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٥، مطابع السياسة، الكويت، ) ٣١١( المعرفة    

  ، دار الشؤون الثقافية ١خزعل الماجدي، ط :ـ العقل الشعري ـ الكتاب الثاني 

  .م ٢٠٠٤العامة، بغداد، العراق،    

  ، حققه وعلق حواشيه محمد )هـ  ٤٦٣ت ( ابن رشيق القيرواني  :ـ العمدة

  /هـ  ١٣٣٥، مطبعة حجازي، القاهرة مصر، ١ن عبد الحميد، طمحيي الدي   

  .م ١٩٣٤   

  ، منشورات ١كمال أحمد غنيم، ط :ـ عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر

  .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥ناظرين، مطبعة ستارة، قم المقدسة، إيران،    

  س عبد تأليف محمد أحمد بن طباطبا العلوي، شرح وتحقيق عبا :ـ عيار الشعر

  .م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١الساتر، ط   

  ، )هـ  ١٧٥ت ( لبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  :ـ كتاب العين

  إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغداد . مهدي المخزومي ود. تحقيق د   

  ).م  ١٩٨٥ـ  ١٩٨٠طبع بين ( العراق،    

  .م ١٩٨٠، دار العودة، بيروت، لبنان، ١أدونيس، ط :فاتحة لنهايات القرنـ 

  لإمام الحكماء أبي العلاء ):  ١ج( الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ  ـ 

  ، ضبطه وفسر غريبه )هـ  ٤٤٩ت ( أحمد بن عبد االله بن سليمان المعري    

  والتوزيع والنشر، بيروت، محمود حسن الزناتي، المكتب التجاري للطباعة    

  .ت. لبنان، د   

  ، دار الشروق، بيروت ١الدكتور زكي نجيب محمود، ط :في فلسفة النقد ـ

  .م ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩لبنان،    

  ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ٤الدكتور إحسان عباس، ط :ـ فن الشعر

  . م ١٩٨٧الأردن،    

  قديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن فن الشعر مع الترجمة العربية ال_ 

  أرسطو طاليس، ترجمه عن اليونانية وحقق نصوصه عبد الرحمن  :رشد   

    .ت. بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د   

  ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ١هيغل، ترجمة جورج طرابيشي، ط :ـ فن الشعر



 ٢٠٨

  .ت. بيروت، لبنان، د   

  أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف  :ديمكتاب الفهرست للن ـ

  .ت. بالوراق، تحقيق رضا تجدد، مطبعة دانشكاه، طهران، إيران، د   

  نجوى وهبي، سلسلة كتاب الشباب، هيئة الكتاب،  :ـ قراءات في رؤوس تحترق

  .ت. القاهرة، مصر، د   

  يروت، لبنان، ، منشورات نزار قباني، ب١نزار قباني، ط: ـ قصتي مع الشعر

  .م ١٩٧٣   

  ، الشركة العربية للطباعة، ١أحمد زكي أبو شادي، ط :قضايا الشعر المعاصرـ 

  .م ١٩٥٩القاهرة، مصر،    

  ، ١رومان ياكوبسون، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، ط :ـ قضايا الشعرية

  .م ١٩٨٨دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،    

  ، )هـ  ٢٨٥ت ( لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد  :غة والأدبـ الكامل في الل

  .م ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١ط   

  للإمام العلامة ابن منظور، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه  :ـ لسان العرب

  / هـ  ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١علي شيري، ط   

  .م ١٩٨٨   

  عباس محمود العقاد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  :ـ اللغة الشاعرة

  .م ١٩٩٥القاهرة، مصر،    

  ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور محمد غنيمي هلال،  جان بول سارتر،: ـ ما الأدب

  .ت. دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، د   

  ، مركز الراية للتنمية الفكرية، ١أشرف بكر، ط :ـ ماذا يقرأ عرب اليوم؟ 

  .م ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧دمشق، سوريا،    

  حاتم الصكر، : ـ ما لا تؤديه الصفة ـ المقتربات اللسانية والأسلوبية والشعرية

  .م ١٩٩٣، دار كتابات، بيروت، لبنان، ١ط   

  ر مصطفى رتشاردز، ترجمة وتقديم الدكتو . آ. تأليف أ: ـ مبادئ النقد الأدبي

  بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة    



 ٢٠٩

  .م ١٩٦٣مصر، القاهرة، مصر،    

  لبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري  :ـ مجمع الأمثال

  ، دار ١، قدم له وعلق عليه، نعيم حسين زرزور، ط)هـ  ٥١٨ت ( الميداني    

  .م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨لكتب العلمية، بيروت، لبنان، ا   

  ، ١الدكتور عصام سليمان موسى، ط :ـ المدخل في علم الاتصال الجماهيري

  .م ١٩٨٦مكتبة الكتاني، أربد، الأردن،    

  ، دار الفكر، ٢عبد االله الطيب، ط ): ١ج( ـ المرشد إلى فهم أشعار العرب 

  .١٩٧٠بيروت، لبنان،    

  تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح  :ي كل فن مستظرفالمستطرف فـ 

  ، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة وأوفسيت منير، )هـ  ٨٥٠ت ( الأبشيهي    

  .ت. بغداد، العراق، د   

  ، دار الشؤون الثقافية ١الدكتور عناد غزوان، ط :مستقبل الشعر وقضايا نقديةـ 

  .م ١٩٩٤العامة، بغداد، العراق،    

  ، دار الشروق، بيروت، لبنان،٢الدكتور زكي نجيب محمود، ط :ـ مع الشعراء

  .م ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠   

  توفيق الزيدي،  :ـ مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع

  .م ١٩٨٥سلسلة تجليات، سراس للنشر، تونس،    

  ور فاتح علاق، منشورات الدكت :ـ مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر

  .م ٢٠٠٥إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،    

  ، دار الشؤون الثقافية ) ٥( جاكوب كرج، الموسوعة الثقافية  :ـ مقدمة في الشعر

  .م ٢٠٠٤العامة، بغداد، العراق،    

  .م ١٩٧٩، دار العودة، بيروت، لبنان، ٣أدونيس، ط :ـ مقدمة للشعر العربي

  تيري إيغلتن، ترجمة إبراهيم جاسم العلي، دار  :لنظرية الأدبيةـ مقدمة في ا

   . م ١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،    

  ، المؤسسة العربية ٢الدكتور علي جواد الطاهر، ط :ـ مقدمة في النقد الأدبي

  .م ١٩٨٣للدراسات والنشر،    



 ٢١٠

  ، دار الشؤون ٢عز الدين إسماعيل، ط. د: ـ المكونات الأولى للثقافة العربية

  .م ١٩٨٦الثقافية العامة، بغداد، العراق،    

  طراد الكبيسي، دار الشؤون الثقافية  :منزلة القراءة)  ٣ج( ـ كتاب المنزلات 

  .م ١٩٩٦العامة، بغداد، العراق،    

   ٦٨٤ت ( الحسن حازم القرطاجني  أبيصنعة  :ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء

  . ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقي، تونس، د)هـ    

  .ت   

  نزار بريك هنيدي، منشورات إتحاد . د :ـ  في مهب الشعر ـ مقالات ودراسات

  .م ٢٠٠٣الكتاب العرب، دمشق، سوريا،    

  حاتم الصكر، دار  :ـ مواجهات الصوت القادم ـ دراسات في شعر السبعينات

  .م ١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،    

  الدكتور عبد الجبار المطلبي، منشورات وزارة : ـ مواقف في الأدب والنقد

  .م ١٩٨٠الثقافة والإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق،    

  محمد مبارك، مطبعة الرأي الجديد، بيروت،  :ـ مواقف في اللغة والأدب والفكر

  .م ١٩٧٤لبنان،    

  ، ١محمود أحمد السيد، ط :) ٢ج(  ـ الموجز في تدريس اللغة العربية وآدابها

  . م ١٩٨٠دار العودة، بيروت، لبنان،    

  نجلو المصرية، القاهرة، ، مكتبة الأ٣الدكتور إبراهيم أنيس، ط :ـ موسيقى الشعر

  .م ١٩٦٥مصر،    

   :ة أنواع من صناعة الشعرـ الموشح ـ مآخذ العلماء على الشعراء في عد

  ، تحقيق )هـ  ٣٨٤ت ( بي عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني لأ   

  علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،    

  .م ١٩٦٥   

  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٣جبرا إبراهيم جبرا، ط :ـ النار والجوهر

  .م ١٩٨٢روت، لبنان، بي   

  حميد سمير، منشورات  :في الخطاب الأدبي عند المعري ـ النص وتفاعل المتلقي



 ٢١١

  .م ٢٠٠٥إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،    

  أوستن وارين ورينيه ويليك، ترجمة محيي الدين صبحي، نشره  :ـ نظرية الأدب

  لد الطرابيشي، سوريا، المجلس الأعلى لرعاية العلوم الاجتماعية، مطبعة خا   

  .م ١٩٧٢/ هـ  ١٣٩٢   

  ، المؤسسة ١ن ترجمة سعيد الغانمي، طرامان سلد :النظرية الأدبية المعاصرة ـ

  .م ١٩٩٦العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،    

  دكتور حسن مصطفى سحلول،  :ـ نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها

  .م ٢٠٠١العرب، دمشق، سوريا، منشورات إتحاد الكتاب    

  ألفت . د :ـ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد

  .م ١٩٨٣، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١كمال الروبي، ط   

  ، دار الثقافة، بيروت، ٣الدكتور محمد غنيمي هلال، ط :النقد الأدبي الحديث ـ 

  .م ١٩٧٣لبنان،    

  ، ٢عبد االله الغذامي، ط :ـ قراءة في الأنساق الثقافية العربيةـ النقد الثقافي 

  .م ٢٠٠١المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المملكة المغربية،    

  تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  ): ٧ج(  ـ نهاية الإرب في فنون الأدب

  ية العامة للتاليف والترجمة ، المؤسسة المصر )هـ  ٧٣٣ت ( النويري    

  .ت. والطباعة والنشر، القاهرة مصر، د   

  ، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ١عمر فروخ، ط: ـ هذا الشعر الحديث

  .م ١٩٧٨لبنان،    

  ، تحقيق وشرح عبد )هـ  ٢١٢ت ( لنصر بن مزاحم المنقري : ـ وقعة صفين

   ١٣٨٢بية الحديثة، القاهرة، مصر، ، المؤسسة العر ٢السلام محمد هارون، ط   

  .هـ   

  

  

  



 ٢١٢

  :    الدواوين والمجاميع الشعرية/ ثانياً 
  زاهر الجيزاني، سلسلة ديوان الشعر العربي  :ـ من أجل توضيح التباس القصد

   ١٩٨١، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد الجمهورية العراقية، ) ١٤٧( الحديث    

  .م   

  السلسلة  ن الفرطوسي، دار الشؤون الثقافية،د حسيمحم :ـ أرصفة الفراشات

  .م ١٩٩٩، بغداد، العراق، ) ٢٠( الشعرية    

  نامق عبد ذيب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، :ـ أريد توضيحي

  .م ١٩٩٣    

  .م ١٩٩٣، منشورات الأمد، بغداد، العراق، ١جان دمّو، ط :ـ أسمال

  .م ١٩٩٨مارة، مطبعة دار الكتب، البصرة، العراق، علي الأ :ـ أماكن فارغة

  (فاروق يوسف، وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة كتابات جديدة  :ـ أناشيد السكون

  .م ١٩٨٠، بغداد، العراق، ) ٤٣    

  صاحب الشاهر، وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة كتابات : أيها الوطن الشاعريـ 

  .م ١٩٨٠ورية العراقية، ، بغداد، الجمه) ٤٩( جديدة    

  عبد الحسين بريسم، دار الشؤون الثقافية العامة،  :ـ البريسم ـ قصائد مخططة

  .م ٢٠٠١، بغداد، العراق، ) ٦٤(السلسلة الشعرية    

  مالك المطلبي، وزارة الثقافة والفنون، سلسلة ديوان الشعر  :ـ جبال الثلاثاء

  .م ١٩٧٨رية العراقية، ، بغداد، الجمهو ) ١١٩( العربي الحديث    

  ، دار الشؤون الثقافية العامة، السلسلة ١جابر محمد جابر، ط :دفء الثلج ـ

  .م ٢٠٠٠، بغداد، العراق، ) ٤٤(الشعرية    

  . م ١٩٧١دار العودة، بيروت، لبنان،  :ـ ديوان بدر شاكر السياب

  .م ١٩٨٧، دار العودة، بيروت، لبنان، ١٢، طـ ديوان محمود درويش

  ، سلسلة روائع التراث، بيروت، لبنان، ١حمد نسيم، طأ :يوان مهيار الديلميـ د

  .ت. د   

  العامة، ثقافة ضد  الثقافيةرعد زامل، دار الشؤون  :ـ ربما الشمس رغيف حار

  .م ٢٠٠٢، بغداد، العراق، ) ٩١( الحصار ـ السلسلة الشعرية    



 ٢١٣

  امة، ديوان المعركة، ٨ية الععدنان الصائغ، دار الشؤون الثقاف :ـ سماء في خوذة

  .م ١٩٨٨بغداد، العراق،    

  وسام هاشم، دار الشؤون الثقافية العامة، كتاب أسفار  :ـ سهول في قفص الاتهام

  . م ١٩٩٤، بغداد، العراق، ) ٤(    

  ، دار البصري، بغداد الجمهورية العراقية،١، طمالك المطلبي: ـ سواحل الليل

  .م ١٩٦٧    

  علي جعفر العلاق، وزارة الثقافة والإعلام، ديوان الشعر العربي : لةـ شجر العائ

  .م ١٩٧٩، بغداد، العراق، ) ١٢٩(  الحديث   

  ، دار ١ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي، ط :ـ شرح ديوان أبي تمام

  .م ١٩٨١الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،    

  / هـ  ١٣٩٧طباعة، بغداد، العراق، جليل حيدر، دار الحرية لل :ـ صفير خاص

  .م ١٩٧٧   

  ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١راضي مهدي السعيد، ط :الصيحةـ 

  .م ١٩٩٨العراق،    

  ماجد البلداوي، دار الشؤون الثقافية العامة، ثقافة ضد الحصار،  :ـ طفولة قادمة

  .م ١٩٩٨، بغداد، العراق، ) ٤( السلسلة الشعرية    

  رسمية محيبس زاير، دار الشؤون الثقافية العامة، ثقافة ضد  :ـ الطلقة أنثى

  .م٢٠٠٠، بغداد، العراق، ) ٤٣( الحصار    

  حسين جليل، وزارة الإعلام، ديوان الشعر العربي  :ـ عودة الفارس القتيل

   ١٩٧٣، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، الجمهورية العراقية، ) ٣١( الحديث    

  .م   

  ياسين طه حافظ، وزارة الإعلام، ديوان الشعر العربي  :ـ قصائد الأعراف

  .م ١٩٧٤، بغداد، الجمهورية العراقية، ) ٥٦( الحديث    

  زهور دكسن، وزارة الثقافة والفنون، سلسلة ديوان الشعر  :ـ في كل شيء وطن

  .م ١٩٧٩، بغداد، العراق، ) ١١٧( العربي الحديث    

  جمال جاسم أمين، دار الشؤون الثقافية العامة، السلسلة  :ظار أحدـ لا أحد بانت



 ٢١٤

  .م ٢٠٠٠، بغداد العراق، ) ٣٠( الشعرية    

  عدنان الصائغ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ـ مرايا لشعرها الطويل

  .م ١٩٩٢العراق،    

  عة الأديب، ، سلسلة ثقافة ضد الحصار، مطب١دنيا ميخائيل، ط :ـ مزامير الغياب

  .م ١٩٩٣بغداد، العراق،    

  إعداد  :١٩٨٦ـ  ١٩٧٥ـ الموجة الجديدة ـ نماذج من الشعر العراقي الحديث 

  وتقديم زاهر الجيزاني وسلام كاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، كتاب الطليعة    

  .م ١٩٨٦، بغداد، العراق، ) ٧( الأدبية    

  لثقافة والإعلام، سلسلة ديوان الشعر العربي منذر الجبوري، وزارة ا :ـ وصايا

  .م ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠، بغداد، الجمهورية العراقية، ) ١٣٩( الحديث    

  ، منشورات آمال الزهاوي، بغداد، ١آمال الزهاوي، ط :ـ يقول قس بن ساعدة

   . م ١٩٨٧العراق،    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٥

      البحوث والمقالات / اً ثالث

  وليد المشوح، مجلة الموقف الأدبي، ع. د :ني من نقص المناعةـ أجل الشعر يعا

  .م، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ٢٠٠٢، نيسان ٣٧٢    

  علي عقلة عرسان، مجلة الموقف الأدبي،  :ـ أسئلة في زمن الحاجة للشعر

  .م، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ١٩٩٦، تشرين الثاني ٢٦٥ع   

  ، ٤ع  ١٩دّو، مجلة عالم الفكر، مج رشيد بنح :في زمن اللاشعرالشعر  أسئلةـ 

  .الكويت. م١٩٨٩يناير فبراير مارس    

  ، نوفمبر ٦ع ٥٦دانا دجويا، مجلة القافلة، مج  :أما زال الغرب يقرأ الشعرـ 

  .، السعودية٢٠٠٧ديسمبر    

  عيد، حيدر س. د: ـ تأملات في علاقة الشعر والجمهور أو بيان في موت الشعر

  للمربد الشعري، ) الشعر والجمهور( بحث مشارك في احتفال الحلقة النقاشية    

  .، بغداد، العراق٢٠٠٢من إصدارات بحوث المربد الثامن عشر،    

  من بحوث ( عبد الستار جواد، . د :ـ التحديات التي تواجه القصيدة العربية

  .، العراق) ١٩٨٨مهرجان المربد الشعري التاسع    

  منشور في موقع إتحاد كتاب الأنترنيت ( حمد العجمي أ :تقدم أيها الشعر ـ

  ).العرب   

  سيد البحراوي، مجلة المنار، . د :ـ جمهور الأدب في مصر ـ دعوة للدراسة

  .باريس. م ١٩٨٩، أكتوبر ٥٨ع   

  و  ٣فائق مصطفى، مجلة الأقلام، ع. د :ـ الحداثة حاجزاً بين الشعر والجمهور

  .م، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق ٢٠٠٥، ٤   

  ، تموز٣٥١عشوقي بغدادي، مجلة الموقف الأدبي،  :ـ ربيع الشعر أم خريفه

  .م، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ٢٠٠٠    

  أيلول، ٣٧٧محمد عزام، مجلة الموقف الأدبي، ع :ـ سلطة القارئ في الأدب

  .ق، سوريام، إتحاد الكتاب العرب، دمش ٢٠٠٢   

  الشعر ( علي شلش، سلسلة جلسات المربد الشعري . د :الشاعر والجمهورـ 

  المحور الثالث حول مستويات الاستجابة / العربي عند نهايات القرن العشرين    



 ٢١٦

  .م، العراق ١٩٨٨، )في الشعر العربي    

  ت أحمد العجمي، مقال منشور في موقع إتحاد كتاب الأنترني: ـ الشعر والبقاء

  . العرب   

  محمد أحمد القضاة، . د :ـ الشعر العربي وأسئلة في مفهومه وأزمته ومستقبله

  .م، العراق ٢٠٠١، )محور الشعر إلى أين؟ ( من بحوث المربد الشعري    

  عبد الستار جبر  :ـ الشعر العربي المعاصر وإشكالية التوصيل ـ تمهيد ومقدمة

  م، إتحاد  ٢٠٠٣، كانون الثاني وشباط ٤٣الأسدي، مجلة الموقف الأدبي، ع   

  .الكتاب العرب، دمشق، سوريا   

  مكانة (  حسام الآلوسي، ضمن إصدار بحوث المربد. د :ـ الشعر في عصر العلم

  ، ١، ط)محور الشعر في عصر العلم / الشعر في الثقافة العربية المعاصرة    

  .م ١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،    

  ، كانون الأول٣٨٠خالد الخزرجي، مجلة الموقف الأدبي، ع :ـ الشعر اللاشعر

  .م، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ٢٠٠٢   

  م، دار  ١٩٨٨، ٤خالد الغريبي، مجلة الأقلام، ع :الشعر ومستويات التلقيـ 

  .الشؤون الثقافية العامة، العراق   

  الشعر والمجتمع ( علي الحلي، ضمن إصدار  :ـ الشعر ووسائل الإعلام الحديثة

  ، منشورات وزارة )مختارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث    

  .م ١٩٧٤الإعلام، الجمهورية العراقية،    

  محمد إسماعيل دندي، مجلة الموقف  :ـ ظاهرة الغموض في الشعر العربي

  إتحاد الكتاب العرب، دمشق، م،  ١٩٩٢، آيار وحزيران ٢٥٤و ٢٥٣الأدبي، ع   

  .سوريا   

  . أ :نموذجاً عراقي الحديث ـ قصيدة السيناريو إظواهر فنية جديدة في الشعر ال ـ

  ، إتحاد الكتاب ٢٠٠٤، شباط ٣٩٤بشرى البستاني، مجلة الموقف الأدبي، ع. د   

  .العرب، دمشق، سوريا   

  ، ٤٢٢الأدبي، ع بشير العاني، مجلة الموقف :ـ عزلة الشعر عزلة الوهم

  .، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا٢٠٠٦حزيران    



 ٢١٧

  مكانة الشعر في ( إدريس الناقوري، ضمن إصدار . د :ـ علم الشعر وشعر العلم

  ، من بحوث المربد، )الثقافة العربية المعاصرة محور الشعر في عصر العلم    

  .م ١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،    

  عبد الملك . د :القصيدة الأجد من التخلي عن التقفية إلى الإيغال في التعمية ـ

  م، إتحاد الكتاب  ١٩٩٦، تشرين الثاني ٣٠٧مرتاض، مجلة الموقف الأدبي، ع   

  .العرب، دمشق، سوريا   

  عبد الستار جبر الأسدي، مجلة : ـ قصيدة النثر صوت الشاعر أم صوت اللغة

  .، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا١٩٩٩، تموز ٣٣٩الموقف الأدبي، ع   

  ، نيسان٤٢٠حسين حموي، مجلة الموقف الأدبي، ع :لماذا خفت صوت القراءةـ 

  .، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا٢٠٠٦  

  ، ٢٠٠٠، آذار ٣٤٧شوقي بغدادي، مجلة الموقف الأدبي، ع :ـ المربد محاصراً 

  .ورياإتحاد الكتاب العرب، دمشق، س   

  حسين عبود حميد، مجلة كلية التربية . د :ـ مواقف سلبية من الشعر والشعراء

  .م، العراق ٢٠٠٧، ٥٠الأساسية، الجامعة المستنصرية، ع   

  عبد الكريم علكم وعباس عودة، . د :ـ هاجس القصيدة العمودية عند السياب

  .يام، جامعة السابع من أبريل، ليب ٢٠٠٣، ٥المجلة الجامعة، ع   

  دانا جيويا، ترجمة غازي  :ـ هل الشعر مهم؟ واقع الشعر الأمريكي ومستقبله

  م، دار الشؤون الثقافية العامة،  ٢٠٠٠، تموز وآب ٤مسعود، مجلة الأقلام، ع   

  .العراق   

  ( إنعام الجندي، ضمن إصدار  :ـ هل واكب النقد الأدبي الشعر الجديد أو الحديث

  ، )ارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث الشعر والمجتمع ـ مخت   

  .م ١٩٧٤منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية،    

  

  

  



 ٢١٨

  : الرسائل والأطاريح/ رابعاًً◌ 
  لة رسا :م ١٩٦٧ـ  ١٩٤٥إتجاهات الغزل في الشعر العراقي الحديث من ـ 

   ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧ لآداب ـ جامعة بغداد،دكتوراه، سمير كاظم خليل، كلية ا   

  .م   

  ـ أثر استعمال أسلوب المناقشة الثنائية في تحصيل طالبات الصف الرابع العام 

  كلية  ،رسالة ماجستير، رجاء سعدون عبد االله: في مادة الأدب والنصوص   

  .م ٢٠٠٧التربية الأساسية ـ الجامعة المستنصرية،    

  إلى نهايات القرن  ١٩٢٥م ن عاـ إشكاليات التلقي في الشعر العربي الحديث م

  كلية التربية للبنات ـ رسالة ماجستير، سهام حسن خضر الحميري،  :العشرين   

  .م ١٩٩٩جامعة بغداد،    

  رسالة ماجستير، ناظم عودة خضر،  :ـ نظرية التلقي ـ الاتجاهات والأصول

    .م ١٩٩٥كلية الآداب ـ جامعة بغداد،    

  

  

  :ترونيةالمواقع الألك/ خامساً 
  .إتحاد الكتاب العربـ موقع 

  .إتحاد كتاب الأنترنيت العربـ موقع 

  .جامعة البصرةـ موقع 

  .جامعة الموصلـ موع 

  .دار البلاغـ موقع 

  .دار الشروقـ موقع 

  .دار العلم للملايينـ موقع 

  .مكتبة الفراتـ موقع 

     .مكتبة النيل والفراتـ موقع 
          
  



  كلمة شكر

  
لــم يكــن لهــذه الأطروحــة أن تظهــر لــولا إعانــة أســاتذة وإخــوان أعــزاء، تفضــلوا علــيّ بوقــت 

فكـانوا . ينفلت مـن الأصـابع، وبنظـر وتأمـل يعـز فـي زمـن عجـول، وبمصـدر عسُـر حصـولي عليـه

  .لي نعم المعين

، همإن ذكــري لهــم فــي هــذه العجالــة، لايكفــي لــرد جمــيلهم بالجميــل، إلا أنــه إقــرار بأفضــال

يعزون على العدّ، وإن كان لابد من التسمية، فإنني لفي غاية الامتنان لأساتذتي فـي .. وإنهم لكثر

كلية التربية، لمـا أولـوني مـن رعايـة واهتمـام علمـي وهـم الأسـتاذ الـدكتور قصـي / قسم اللغة العربية

ي فـــرج مكلـــف، عبـــد الواحـــد المنصـــوري، والأســـتاذ الـــدكتور ســـواد، والأســـتاذ الـــدكتور ســـالم علـــوان

إبـراهيم، والـدكتور  والأستاذ الدكتور حسن الشمسي، والدكتور صدام فهد الأسدي، والـدكتورة نضـال

  . والدكتور سالم يعقوب فالح حمد،

ولن يفي شكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور حسـين عبـود الهلالـي، فلطالمـا تحمـل 

، ســـواء فــــي الســـنة التمهيديـــة، أو الســــنتين معـــي أعبـــاء المباحثــــة والمناقشـــة فـــي مرحلــــة الـــدكتوراه

، قد رفع مـن مكـانتي )رحمـه االله ( اللاحقتين، وقبلها والشهادة الله، كان مع أستاذي الدكتور أحمد النجدي 

  . بين زملائي وأساتذتي في مرحلة البكالوريوس والماجستير

الدكتور خالد سهر محيي من الجامعـة المستنصـرية،  ولن أنسى الاعتراف لأخي وأستاذي

بفضـــله العمـــيم، لمـــا تجشـــمه معـــي مـــن أهـــوال التباحـــث فـــي موضـــوع الأطروحـــة وتفصـــيلاتها منـــذ 

ـــه أخـــي  ـــوان إلـــى آخـــر كلمـــة فيهـــا، يـــؤملني إذا يئســـت، ويشـــجعني إذا أحجمـــت، ومثل اختيـــار العن

موضــوع أســتاذي الــدكتور ســعيد وكــان قــد شــجعني قبلهمــا علــى ال. وأســتاذي وزميلــي حمــد عبــاس

  .الأسدي، وقرأ خطوطه العريضة مؤيداً، فله خالص شكري وتقديري

تـــوفير مـــا صـــعب علـــي الحصـــول عليـــه مـــن  ثـــم إخـــوان لـــي وزمـــلاء، لـــم يـــألوا جهـــداً فـــي

، وهم الأخ الباحث علي حسن هـذيلي، والناقـد نصـير الشـيخ، كمـا لايسـعني إلا أن أذكـر المصادر

شيخ حيدر محمد جواد السلمي والناقد صادق الصكر، والشـاعر حيـدر الحجـاج، بالعرفان حبيبَي ال

  .والشاعر فراس طه، وأخي الحاج صبيح الأنصاري، وضاري الغضبان

    .ومحبة وتقدير، لايفي أفضالهمأتقدم لهم جميعاً بشكر 
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